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س یا وأفریقی ا، عل  ى البح ر الأب یض المتوس ط بحوض  یھ      آتن ـفتح ق ارات الع الم الق  دیم، أوروب ا و     

ال شرقي و الغرب ي فكان ت ال بلاد المطلّ ة علی ھ،و ب درجات متفاوت ة، ف ضاءات للتفاع ل الح ضاري من ذ             

  .استقرار الأقوام البشریة وتأسیس أولى المدنیات فیھا 

یثة والمعاصرة قد أسھبت في التعریف بمواقع الح ضارات  وإذا كانت الدراسات التاریخیة الحد    

التي توفرت عنھا المصادر الأدبیة بالإضافة إلى الشواھد الأثریة ، مثل حضارتي ب لاد م صر القدیم ة     

وب  لاد الإغری  ق وغیرھما،ف  إن ھ  ذه الدراس  ات أھمل  ت م  واطن ب  شریة أخ  رى س  اھمت ب  دورھا ف  ي          

ة كانت أحادی ة الجان ب أو أص ابھا التل ف مث ل ب لاد المغ رب         الحضارة الإنسانیة ولكن مصادرھا الأدبی    

الق  دیم الت  ي أح  رق الروم  ان م  صادرھا الأدبی  ة وحطم  وا حت  ى ش  واھدھا المادی  ة عن  دما ق  رروا طم  س  

ق م، تمام ا كم ا دم ر ج یش الإس كندر المق دوني مدین ة        146م دنیتھا طم سا ك املا بت دمیر قرطاج ة س نة      

الكثی ر م ن م صادر ت اریخ ب لاد المغ رب غی ر المباش رة س نة           صور وطن قرطاج الأم قبل ذلك وأتلف        

لیبیا و "  ق م ،رغم أن موْطنین من بلاد المغرب،منحـا إسمیھما مرتین لكل القارة السمراء وھما 332

أي تونس تباعا في العصر القدیم سابقا،و العصر الوسیط لاحقا وھذا ما لم تستطع منحھ حتى " إفریقیا 

  .حضارات القارة بفضل نھر النیل الذي لولاه ما وُجدت ھذه الحضارة أصلا مصر التي شھدت أعظم 

وإذا ك   ان بع   ض الم   ؤرخین الغ   ربیین ی   رون ب   أن الت   اریخ ل   م ی   صطدم ب   بلاد المغ   رب إلاّ         

عرض  ا،وذلك عن  د ات  صالھم بال  شعوب الأخ  رى ف  إن ھ  ذا الحك  م المتحی  ز و المخت  زل یعب  ر ع  ن نظ  رة   

لك لأن الظ روف الت ي أدخل ت من اطق الع الم الق دیم إل ى الع صور         أحادیة الجانب ذات حكم مجاني، وذ    

التاریخی  ة ھ  ي نف  س الظ  روف الت  ي م  رت بھ  ا ب  لاد المغ  رب وإن اختلف  ت بع  ض معطی  ات الجغرافی  ا     

كاختلاف السطح والتربة و المناخ وتباین أنظمة الرّي والتي وإن جعلت نمط المعی شة مختلف ا فإنھ ا ل م       

 تب  دورھم ف  ي تق  دم الم  سیرة الإن  سانیة من  ذ ال  شواھد الأول  ى للتجمع  ا   تع  ق قی  ام ح  ضارة س  اھم أھلھ  ا  

  . التاریخ لتلامس أصول البشریة نفسھا لالبشریة و التي تعود إلى بدایات ما قب

  

  أ                                                              
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الطبیع ي،   ب صفة دائم ة عل ى واقعھ ا    رغم وحدتھا الجغرافیة فإن ظروف بلاد المغرب الب شریة طغ ت            

فوقفت الجغرافیا حیالھا لتترك الكلمة للتاریخ وھذا خلافا لمصر التي أمْـلت الجغرافیا فیھا ك ل ش روط    

 كان من أھلھا سوى الإذعان لعط اء النی ل ال ذي ح دّد منظومتھ ا الح ضاریة ،فكان ت م صر            االتطور فم 

  .فعلا ھبة النیل 

 أعاقت تاریخ بلاد المغرب وسببت عزلتھا حیث وقفت الصحراء وبعبارة أخرى فإن الجغرافیا 

جنوبا و البحر المتوسط شمالا عائقا في وجھ التیارات الحضاریة الوافدة لقرون عدی دة، فك ان التح دي     

عن  د الإن  سان المغ  اربي أكبر،وھ  ذا م  ا جع  ل التط  ور ال  داخلي و التفاع  ل المحل  ي ی  سبق الم   ؤثرات            

جة لذلك حضارات صمیمة نموذجیة ضاربة في القدم ولیس أدل عل ى ذل ك     الخارجیة فعرفت البلاد نتی   

من ظھور الح ضارات العاتری ة و القف صیة و الطاس یلي وھ ي ح ضارات تف رّدت بعطاءاتھ ا المتمیّ زة                   

التي طبعت بلاد المغرب وأدخلتھا مدونة الحضارات الإنسانیة وإن انقطع ت بھ ا سُ بل التط ور، نظ را             

ت في تغیر المناخ الذي نتج عن ھ الجف اف فأص بحت ال صحراء منطق ة ط رد            لظروف بیئیة صرفة تمثل   

  .نحو مواطن أكثر ملاءمة للنشاط البشري 

إن ھذا الطرح لا ینفي مسألة إسھام الوافدین في البناء الح ضاري للمنطق ة، ولكن ھ یؤك د جھ ود          

م ن ص ناعة حجری ة    أبنائھا ومبادرتھم الت ي طبع ت الح ضارة الإن سانیة م ن خ لال اس تنطاق مخلف اتھم          

  .ورسوم صخریة ومقابر متنوعة وربط كل ذلك بفجر التاریخ و الفترة التاریخیة 

لق د توجھّ ت الدراس ات التاریخی ة ل بلاد المغ رب الق دیم ف ي معظمھ ا إل ى الفت رة الرومانی ة وم  ا             

  .تلاھا لأن مصادرھا كثیرة ومتنوعة حتى وإن كانت أحادیة الجانب 

 حول الممالك المغاربیة و قرطاج ن ادرة وخاص ة م ا یتعل ق بالجان ب       وبالمقابل كانت الدراسات  

  .الحضاري وخصوصا الأنشطة الریفیة وعالم الزراعة وأشغالھما المتنوعة

 إن م سألة التواج  د الب  شري وقدم  ھ ف ي ب  لاد المغ  رب تط  رح بال ضرورة إش  كالیة إنت  اج الغ  ذاء     

في المكتبة العربیة حول أھم الأن شطة الب شریة   وأمام النقص المسجّل    . الضامن لاستمرار الحیاة نفسھا   

في المنطقة ، ومحاولة منّـا الم ساھمة ف ي تغطی ة جان ب ح ضاري ھ ام م ن تاریخن ا، إخترن ا موض وع                 

  .م . ق146الزراعة في بلاد المغرب القدیم وملامح نشأتھا وتطوراتھا حتى تدمیر قرطاجة سنة 

ل  ى الم  دن وفعالیاتھ  ا ال  سیاسیة لارتباطھ  ا  إن أغل  ب الدراس  ات التاریخی  ة المعاص  رة ركّ  زت ع 

  بالحُكّام و المُلوك بینما شكّــلت الأریاف في الغالب موضوعا مرتبط ا ب الحملات الع سكریة والمع ارك           



ج  

  
                                                            

عل ى ش كل نُ ـتفٍ متفرّق ة س واء      أمّا فیما یتعل ق بخدم ة الأرض فإنھ ا ج اءت ف ي الغال ب           . الحربیة فقط   

  .تعلق الأمر بالمصادر أو الأبحاث الحدیثة و المعاصرة 

غیر أنھ لا مناص للباحث من التعامل معھا وإخضاعھا للدراسة و التحلیل والمقارنة بما جادت    

  .بھ جھود علم الآثار من مصادر مادیة ما فتِـئَتْ تكشف عن أسرارھا على مرّ السنین 

لإغریقی  ة و اللاتینی  ة ھ  ي ف  ي الغال  ب كتاب  ات وص  فیة إعتم  دت عل  ى الأخب  ار         إن الم  صادر ا

المتناقلة ولم یُعایش كتابھا،في معظمھ م، أھ ل ب لاد المغ رب إلا م ن ن در، وص حب ذل ك ع دم الاھتم ام                    

بلغة السكان ولھجاتھم ، كما أن بعض ھ ؤلاء وخاص ة اللاتینی ین م نھم، كان ت ت دفعھم رؤی ة عن صریة             

 و بونیین وحتى لیبیین وتجلّ ى ذل ك خاص ة ف ي الم ؤرخ سالوس ت       نو سامي من فینیقییمقیتة لكل من ھ 

(Salluste)  ال ذي وص  ف یوغورط  ة (Jugurtha) بأس  وإ النع  وت كالخ  داع والمك  ر والرش  وة وع  دم 

  .مراعاة الذمة 

كما أن كتابات القدماء أھملت ما أورده المصریون في وثائقھم المادیة والأدبیة مث ل ال صلاّیات      

والأل واح والملاب س وأوراق الب ردي ،م  ن أخب ار تحك ي جوان ب م  ن حی اة اللیبی ین خاص ة وأن ھ  ؤلاء          

تف  اعلوا م  ع الم  صریین ف  ي أزمن  ة ال  سلم و الح  رب فت  سنّت لھ  م ب  ذلك المعرف  ة الجی  دة لجوان  ب الحی  اة    

  .الاقتصادیة لجیرانھم في بلاد المغرب

غاربي إلى لغتھم فق د ك ان موض وع اخت زال و     أما ما نقلھ الكتاب اللاتینیون القدماء من تراث م       

تغبی ة، ب ل و س طو أحیان ا ویتجل ى ذل ك ف ي الم  صیر ال ذي آل ت إلی ھ تعلیم ات م اغون القرط اجي الت  ي              

و ف   ارون (Columelle)احتواھ   ا مؤلف   ھ ف   ي الزراع   ة حت   ى تلاش   ت وحفل   ت بھ   ا كت   ب كولیم   ال      

(Varron)    كر كع  الم م  ن علم  اء الزراع  ة ف  ي   ، وك  اد یتلاش  ى اس  م مؤلفھ  ا ال  ذي ل  م یُ  ذكر مج  رد ال  ذ

   .(Encyclopédie Universelle)الموسوعة العالمیة 

أما الملاحظة الأخیرة التي نسوقھا حول المصادر الإغریقیة واللاتینیة، فإنھا وقعت ف ي بع ض         

الأخطاء العائدة أساسا إلى الجغرافی ة مث ل إتج اه ال ساحل المغ اربي ال ذي مثّل ھ ھی رودوت و س ترابون           

غربا،وھ ذا  (Colonnes d'Hercule)ط المستقیم تقریبا من غربي النی ل حت ـى أعمـ ـدة ھرقــ ـل     بالخ

  (Triton)م     ا یرب     ك مواق      ع القبائ     ل خاص      ة تل     ك الت      ي قطن     ت م      ا وراء بحی     رة تریت      ون       

   . أین یتجھ الساحل شمالا ولیس غربا، في الواقع 

                                                                                                         

                                                          



د  

         

وإذا ك ان لا من  اص م  ن التعام ل م  ع ھ  ذه الم صادر، وأم  ام ھ  ذه الرؤی ة الأحادی  ة الت  ي ح  اول        

 نُجیز ما كتبُ وه كثواب ت تاریخی ة دون    الغربیون تكریسھا كمسلّمات في تاریخنا القدیم، ھل ینبغي لنا أن 

  .بحث ودراسة ومقارنة وتمحیص لاستجلاء الحقائق إنصافا لتاریخنا وصانعیھ ؟ 

  :  رأیناھا جدیرة بالطرح والمعالجة ، ونسجلھا فیما یليتلھذا راودتنا عدة تساؤلا

لع الم الق دیم    ما موقع بلاد المغرب القدیم من المجال المتوسطي ال ذي تط ل علی ھ ك ل ق ارات ا         -

  وم       ا ھ       ي أھمیت       ھ الإس       تراتیجیة الت       ي جلب       ت إلی       ھ أنظ       ار الواف       دین ب       شتّى م       شاربھم   

  .وأھدافھم ؟

   م  ا ھ  ي المعطی  ات الطبیعی  ة ل  بلاد المغ  رب وھ  ل تتط  ابق م  ع بیئ  تھم ف  ي اس  تثمار مواردھ  ا        -

  وم   ا ھ   ي دلالات الرس   وم ال   صخریة ف   ي ذلك؟،وم   ا دور ھ   ذه المعطی   ات ف   ي ت   شكیل          المتاح   ة ؟

   القبل      ي ف      ي ب      لاد المغ      رب وم      ا ھ      ي أوج      ھ الاخ      تلاف م      ع جارتھ      ا م      صر           لنظ      ام ا

  .الفرعونیة ؟ 

 كیف تفاعلت القبائل و التجمعات القبلیة مع محیطھا المغاربي و م ع جیرانھ ا ف ي وادي النی ل      -

  .من أجل استغلال خیرات الأرض ؟

یم ؟ وكی ف انتق ل الإن سان     إلى أي مدى تعود الملامح الباكرة للزراع ة ف ي ب لاد المغ رب الق د        -

  .من حیاة الترحال و القنص والجمع والالتقاط إلى حیاة الاستقرار و الاستئناس فالرعي والزراعة ؟ 

 ما ھي منتوجات الزراعة المبكرة ؟ وھل كان ذل ك نتیج ة للتط ور ال داخلي أو نتیج ة وص ول        -

  .وافدین أكثر تقدّما ؟

عة في بلاد المغرب ؟ وما ھي أصول الزراعة في  ھل یمكن الحدیث عن أصول مبكّرة للزرا-

  .الواحات وأصول منظومة الري فیھا ؟ 

 لم اذا اتجھ ت قرط اج للإقت صاد الزراع ي بع  د أن ك ان اقت صادھا یعتم د أساس ا عل ى التج  ارة           -

الدولیة في البحار ؟ و ما ھي إسھامات البونیین في الزراعة وخاصة جھود عالمھم ماغون القرطاجي      

أض اف مؤلف ھ ف ي الزراع ة وكی ف أثّ ر ف ي ع صره والع صور اللاحق ة م ن خ لال مخت صریھ              ؟ وماذا  

  ومترجمیھ ؟ 

 م  ا طبیع  ة الملكی  ة الزراعی  ة والی  د العامل  ة عن  د الب  ونیین ؟ وم  ا دور المنتوج  ات الزراعی  ة         -

  . وخاصة القمح في فترة الحرب بین روما و قرطاج ؟ 

        



ه  

                                                          

            

   ما ھي العوامل التي ساعدت ماسینیسا في نجاح سیاستھ الزراعـیة بنومــیـدیا -       

  الموح     دة ؟ و م     ا ھ     ي ال     سیاسة الت     ي انتھجھ     ا العاھ     ل النومی     دي عل     ى ال     صعید ال     سیاسي          

ل ى الأم ن الغ ذائي حت ى     و الاقتصادي و الاجتماعي لتثبیت ال سكان ؟ وھ ل توص ل ال شعب النومی دي إ            

  صدّر ما فاض عن حاجتھ ؟  و ماھي نتائج سیاسة ماسینیسا الزراعیة ؟  

      أما بالنسبة إلى المصادر والمراجع المعتمدة في بحثنا فلقد عدنا إل ى الم صادر الكلاس یكیة وعل ى              

اني والراب ع ال ذي    ،للرحالة و المؤرخ الإغریقي ھیرودوت بجزئی ھ الث      Histoiresرأسھا كتاب التواریخ    

أورد فیھ أسماء القبائ ل ومواق ع انت شارھا عل ى ط ول ال ساحل ال شمالي ل بلاد المغ رب وك ذا قبائ ل ال داخل              

وقد اعتم د ف ي ذل ك عل ى م شاھداتھ وم ا رُوي ل ھ أثن اء رحلت ھ الت ي           . وأنماط معیشتھا وعاداتھا و تقالیدھا  

كان ت معلومات ھ متطابق ة م ع معاص ره ومواطن ھ       ب إقلیم برق ة و كثی را م ا         ) Cyrenae(قادتھ حت ى قورین ا      

  ) .Scyllax(الرحالة سیلاكیس 

)  La guerre de jugurtha(       كما إعتمدنا على كتب المؤرخین اللاّتین ومنھا ح رب یوغرط ة   

كما اس تفدنا م ن كت اب    ،  لسالوست والذي أشار فیھ إلى إنتاج الحبوب وتخزینھا وتجارتھا عند النومیدیین   

و كت اب بل ین الأكب ر     ،) Universelle (Géographieجغرافیة العالم ،)Strabon(افي سترابون   الجغر

)ancien’Pline l (،التاریخ الطبیعي)Histoire naturelle  (  وفیھما إشارات إلى طبیعة أھل المغ رب

ن ت راجم ف ي   كما اعتمدنا على ما لخصھ عل ي فھم ي خ شیم م     ،بھا  و الثروة الحیوانیة والنباتیة التي تزخر     

فبالإض افة إل ى م ا أورده بل ین كمت رجم لم اغون فق د        ، أم ا علم اء الزراع ة اللات ین     ، كتابھ ن صوص لیبی ة     

الّل   ذیْن ق   دّما تعلیم   ات م   اغون القرط   اجي   ) (Columelleو كولیم   ال (Varron)إعتم   دنا عل   ى ف   ارون 

Magon de Carthageنیزار . ضمن كتاب أشرف علیھ مM.Nizard نالزراع ة اللات ی   بعنوان علماء 

Les Agronomes latins .   

التاریخ Stéphane) (Gsellأما أھم المراجع التي اعتمدنا علیھا في بحثنا فأولھا كتاب ستیفان قزال

 G.Ch.Picardبیكار .ش.،و جG.Camps وكذلك كُتب كامبس H.A.A.Nالقدیم لشمال إفریقیا

للمراجع العربیة إعتمدنا على الرسائل  وبالنسبة F.Decret/M.H.Fantar.ح فنطر.دوكري و م.ف

الجامعیة لمحمد الصغیر غانم وكذا كتاباتھ المتنوعة حول تاریخ وحضارة بلاد المغرب القدیم، وغیره من 

  .الباحثین مثل بحوث محمد الھادي حارش وغیره 

   



و  

                                                          

راسات المتخصصة ف ي بع ض ال دوریات التاریخی ة مث ل بع ض أع داد م ن            كما اعتمدنا على بعض الد    

   . Carthago ومجلة كرطاقو Revue Africaineالمجلة الإفریقیة 

بناء على ما استقیناه من مادة علمیة في كل ما جادت بھ المصادر و المراجع المختلفة قسّمنا بحثنا ھذا    

  .إلى مدخل و أربعة فصول 

تعریف ببلاد المغرب القدیم م ن حی ث الموق ع وم صطلحات الت سمیة م ن حی ث        لقد خصّصنا المدخل لل  

  .الأصول والمدلول 

ثم أفردنا الفصل الأول للمعطیات الطبیعیة و البشریة، فتناولنا في القسم الأول المعطیات الطبیعیة م ن   

ت الجغرافی ة ف ي   مظاھر للسطح في الشمال و الصحراء، فالمناخ و النب ات الطبیع ي ،كم ا تناولن ا المعطی ا       

  .العصر القدیم،ونتائج المناخ 

وتناولنا في القسم الثاني المعطیات البشریة انطلاقا من أصل السكان و نشاطھم البشري المتمیّ ز بفع ل      

  الظ       روف الطبیعی       ة و ختمن       اه بالقبائ       ل المغاربی       ة القدیم       ة ح       سب المنظ       ورین الم       صري      

  .لتي صنّـفتھا إلى بدو رعاة ومستقرّین مزارعین والمصادر الكلاسیكیة  الإغریقیة و الرومانیة ا

أم  ا الف  صل الث  اني فق  د تناولن  ا فی  ھ ب  دایات الزراع  ة ف  ي ب  لاد المغ  رب الق  دیم، فخصّ  صنا الق  سم الأوّل    

للملامح الباكرة للزراعة حیث تكلّمنا عن تحّولات العصر الحجري الحدیث التي أھّلت الإنسان إلى إنت اج       

ملیة الاستئناس فالرعي وأھم الحیوانات التي ت م استئناس ھا وتربیتھ ا،ثم انتقلن ا إل ى       طعامھ، ثم انتقلنا إلى ع    

الاس  تقرار وإرھاص  ات الزراع  ة فتناولن  ا الآلات الزراعی  ة البدائی  ة الت  ي اس  تخدمھا أج  دادنا،و الم  ساحات  

  .  الزراعیة و المدافن التي تدل على الإستقرار البشري

ن الإنت اج الزراع ي المبكّ ر م ن خ ضر وحب وب وأش جار مثم رة ونب ات          أما القسم الثاني فتحدّثنا فیھ ع     

  .طبیعي أستُـغِـل في الغذاء المغاربي القدیم

كذلك خصّصنا القسم الثال ث للأص ول المُبكّ رة للزراع ة وإمكانی ة وص ول واف دین كنع انیین حت ى قب ل             

لزراعة في الواحات وأص ول  وصول الفینیقیین وظروف انتقالھم إلى بلاد المغرب ثم تحدّثنا عن أصول ا         

  .منظومة الرّي فیھا 

أما الفصل الثالث فخصّصناه للزراعة عند البونیین، حیث أفردنا القسم الأول لقرطاجة كقوة ع سكریة     

واقتصادیة خلفت صور وكیف تحوّلت إل ى الاقت صاد الزراع ي بع د أن كان ت تعتم د أساس ا عل ى التج ارة                 

  .البحریة الدولیة

  



ز  

  

ني درسنا توسع قرطاجة على حساب مستقبلیھا اللیبیین بعد أن اقتنعت بجدوى الإقتصاد وفي القسم الثا

  .الزراعي 

أم  ا الق  سم الثال  ث فق  د خصّ  صناه للع  الم الزراع  ي م  اغون ومؤلّف  ھ ف  ي الزراع  ة وك  ذلك ترجمت  ھ إل  ى      

  .الإغریقیة و اللاتینیة وتأثیره في علماء الزراعة الذین جاؤوا من بعده

ب ع فتناولن ا فی ھ الملكی ة الزراعی ة و الی د العامل ة فیھ ا، وختمن ا ھ ذا الف صل بق سم خ امس                أما الق سم الرا   

  .خصّصناه للإنتاج الحیواني والنباتي 

أما الفصل الرابع و الأخی ر فق د تناولن ا فی ھ الزراع ة ف ي نومی دیا الموح دة كنم وذج للممال ك المغاربی ة             

  .وخاصة في عھد الملك ماسینیسا 

وتناولنا في القسم الثاني مسألة الملكیة . ول لعوامل نجاح سیاسة ماسینیسا الزراعیة خصّصنا القسم الأ

  . الزراعیة و وسائل الإنتاج في نومیدیا

  . أما القسم الثالث فأبرزنا فیھ الإنتاج الفلاحي النومیدي بشقّیھ النباتي و الحیواني 

  .اعیة أما القسم الأخیر فأفـردناهُ لنتائج سیاسة ماسینیسا الزر

  وأخی   را توّجن   ا بحثن   ا بخاتم   ة ش   ملت م   ا توصّ   لنا إلی   ھ م   ن نت   ائج ف   ي بحثن   ا ال   ذي ب   دأناه بمقدّم   ة،       

و أثرین   اهُ ب   بعض الخ   رائط والأش   كال وال   صور والن   صوص الت   ي رأین   ا أنھ   ا تخ   دم موض   وعنا م   ع          

  .البیبلیوغرافیا والفھارس اللازمة 

  : ا تلخیصھا فيلقد دفعتنا عدة أسباب لاختیار ھذا الموضوع یُمكنن

 إختیارن  ا التخ  صّص ف  ي الت  اریخ الق  دیم من  ذ الت  درّج ومیلن  ا ف  ي ذل  ك إل  ى تاریخن  ا المغ  اربي الق  دیم       -

  .وخاصة ما تعلّق منھ بالجانب الحضاري 

 محاولة الإسھام،و لو بقدر قلیل، في إبراز حضارة بلاد المغرب القدیم،إیمانا منّا بالماضي المشترك      -

  . ربي ووحدة المصیر المغا

 المساھمة في إثراء مكتبتنا الوطنیة و المغاربی ة والعربی ة بدراس ة تتعلّ ق بجھ ود وإس ھامات أج دادنا              -

  .المغاربة في الحضارة الإنسانیة 

 محاولة إعادة النظر في بع ض م ا كتبت ھ بع ض الم صادر اللاتینی ة و المراج ع الفرن سیة المعاص رة،            -

  .بالعجز و الكسل في مواكبة المستوى الحضاري المعاصر لھم خاصة عن تاریخ أجدادنا، إذ اتّھمتھم 

 الإقتراب من قضایا تاریخیة جادة ومُتمیّزة تستنھض ھِمَمَ أجیالنا نحو غد أفضل بمقارنة واقعھم بم ا           -

  .حقّقھ أجدادھم في القدیم 



ح  

  

  .محاولة البحث في مواضیع تمسّ عمق التاریخ المغاربي،تنعدم الدراسات المتخصصة فیھا-

 محاولة استك شاف موروثن ا الح ضاري المغ اربي الم شترك ومحاول ة إس تنطاق م ا ك اد یتلاش ى م ن                   -

  . تراثنا الصمیم وربطھ بجذوره المغاربیة العمیقة 

 إنصاف صانعي تاریخنا المغاربي من خلال إعادة الاعتبار لجھ ودھم وإبرازھ ا وتثمینھ ا بالبح ث و              -

   .الدراسة حتى تكتمل حلقاتھ المتسلسلة

  . التي حدّدت صیرورتھ عبر العصور التأكید على التاریخانیة الزراعیة الرعویة لبلاد المغرب وھي -

وقد اعتمدنا في بحثنا على الأسلوب الوصفي التحلیلي مع ما أمكن من مقارنة بین المصادر والمراجع 

  .والدراسات الأثریة 

وقف ت ف ي طری ق بحثن ا ھ ذا،مع قل ة الدراس ات        إن انعدام المصادر المحلی ة شكّ ـل أكب ر العوائ ق الت ي               

 في تاریخ وحضارة بلاد المغرب القدیم وخاصة ما تعلّ ق منھ ا بالأن شطة الب شریة            ةالمعاصرة المتخصص 

  .كالزراعة 

وختام ا لا ی  سعنا إلا أن نتق  دم بجزی ل ال  شكر و وخ  الص الامتن  ان لم شرفنا ، أس  تاذنا الفاض  ل ال  دكتور     

  . لنا نِعم المُـكوّن عند دراستنا وخیر ناصح وموجّھ في بحثنا ھذا محمد الصغیر غانم الذي كان

كما لا یفوتنا أن نتقدم بالشكر و العرفان إلى كل طاقم التدریس الذي أشرف على تكوینن ا ف ي مرحلت يْ     

التدرّج والماجستیر،وإلى عمال المكتبات وعلى رأسھم عم ال مكتب ة معھ دنا وإل ى ك ل الأس اتذة وال زملاء           

  .أمدّونا بالدعم المعنوي، وإلى كل من أعاننا بالدعاء و الكلمة الطیبةالذین 

                                                                 

                                                          واالله ولي التوفیق 
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.                                                            مصطلحأهمية الموقع و تنوع ال:مـــدخـــل      

  : الموقع وأھمیتھ-1

  تحت  ل ب  لاد المغ  رب ش  مال غرب  ي إفریقیا،مح  صورة ب  ین غرب  ي نھ  ر النی  ل ش  رقا والبح  ر         

المتوسط شمالا و المحیط الأطلسي غربا والصحراء الكبرى جنوبا،وھي المنطقة التي تقابل ال سواحل      

یة لدول جنوب غرب أوروبا إبت داء م ن البرتغ ال فإس بانیا عل ى م ضیق جب ل ط ارق حت ى ب لاد                  الجنوب

  ).   5 ص01أنظر الخریطة رقم(الیونان في الركن الشمالي الشرقي للبحر المتوسط

 غرب غرینتش والمار غرب مدینة لشبونة ینطبق عل ى ال ساحل    10º وتحدیدا فإن خط الطول     

 ش رق غ رینتش و الم ار بمنت صف جزی رة كری ت  ینطب ق عل ى              25º خط الأطلسي لبلاد المغرب،بینما  

   .)1(شمالاº 38 وº 18الحدود الشرقیة للیبیا الحالیة بینما تنحصر المنطقة بین دائرتي عرض  

وتدخل الصحراء على شساعتھا، بما فیھا الطاسیلي و الھقار ض من ب لاد المغ رب أی ن ت شكلت         

لا لتعمیر بلاد المغرب وذلك أثناء العصر الحجري الحدیث محطات الإنتشار البشري الذي زحف شما

وال  ذي ع  رف فی  ھ الإن  سان أوج  تقدم  ھ ف  ي ع  صور م  ا قب  ل الت  اریخ       ) Néolithique(أو النی  ولیتي 

التي بدأت تعرف الجفاف تدریجیا منذ الألفیة الثالثة قبل المیلاد و بدأ مع ذل ك  )2(انطلاقا من الصحراء  

نح و ال شمال ف رارا م ن الج دب واس تقر بع ضھا ف ي من اطق مح دودة م ن               نزوح المجموع ات الب شریة      

 التي وإن كانت تتوغل جنوبا حتى نھر النیجر، فإنھا تلامس البح ر المتوس ط ف ي     )3(واحات الصحراء   

  . )4(الشمال، خاصة عند الساحل اللیبي حول خلیج سرت 

 تنتم  ي للح  وض الغرب  ي   جعلھ  االق  د احتل  ت ب  لاد المغ  رب بھ  ذه الإح  داثیات موقع  ا اس  تراتجی     

  .للمتوسط بالإضافة إلى انفتاحھا على الحوض الشرقي من خلال سواحل لیبیا وتونس الشرقیة 

  

  

  

                                                
محمد الهادي حارش،التاريخ المغاربي القديم السياسي و الحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامي،المؤسسة الجزائرية  )1(

  .   14.،ص1995للطباعة، الجزائر 
)2(                      S .Gsell,H.A.A.N,Tome 1,édition Osnabruck,1972,p.23.                          -  
)3(    sais-je?   Ch.A. Julien,Histoire de l'Afrique blanche des origines à 1945, édition Que-     

Presses Universitaires de France,Vendôme,1966.p.12.                                                      
  .1983إسماعيل العربي الصحراء الكبرى و شوطئها،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر : راء أنظر للمزيد عن الصح)4(
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وبھذا الموقع تك ون ش دیدة الق رب م ن الق ارة الأوروبی ة إذ لا یف صلھا ع ن ش بھ جزی رة إیبیری ا             

 كل م  140ق ص قلیة ب ـ    كلم ،وعن إیطالیا عب ر م ضی  13 بـ )1 ()أعمدة ھرقل(سوى مضیق جبل طارق  

  .  كلم 300كما لا تفصل سواحل برقة اللیبیة، جزیرة كریت الیونانیة سوى مسافة .

من جھة أخرى تنفتح بلاد المغ رب عل ى المح یط الأطل سي ال ذي سھّ ـل تواص لھا م ع غ رب و               

  .شمال أوروبا وكذلك مع سواحل إفریقیا الغربیة 

 ل بلاد المغ رب ع ن بقی ة الق ارة الإفریقی ة، إلا       ةوإذا كانت الصحراء على ش ساعتھا تب دو فاص ل       

أنھ  ا ش  كلت ق  دیما ھم  زة وص  ل وطی  دة خاص  ة أن ظ  روف المن  اخ و الغط  اء النب  اتي ف  ي الق  دیم كان  ت    

مغایرة لظروف الصحراء على أیامن ا،إذْ أن وج ود المج اري المائی ة وإن كان ت جاف ة فھ ي دلی ل عل ى            

 علی   ھ الآن،لأن درج   ة الرطوب   ة كان   ت أكث   ر   أنھ   ا كان   ت تن   ال كمی   ة أكب   ر م   ن الأمط   ار مم   ا ھ   ي    

،وھذا ما جعل التفاعل الحضاري یتم ولقرون عدیدة، مع جیران ب لاد المغ رب م ن إثی وبیین          )2(ارتفاعا

 فت  رة الجف  اف الت  ي قطع  ت سُ  بل التواص  ل ب  ین ش  عوب    لجنوب  ا وم  صریین ش  رقا وذل  ك قب  ل اس  تفحا  

  .  )3(المنطقة

فا للمنطقة الشرقیة للبح ر المتوس ط الت ي دخل ت ع صور          أما بالنسبة إلى الإتصالات بحرا،فخلا    

  .   )4(التاریخ مبكرا،فإن المنطقة الغربیة التي تنتمي إلیھا بلاد المغرب قد تأخرت حوالي ألفي سنة 

وھكذا فقد كان انغ لاق ب لاد المغ رب عل ى المجتمع ات الواف دة م ن البح ر ق د أخّ ر بدای ة الفت رة                  

 ف ي نھای ة   نمثیلاتھ ا ف ي ال شرق الأدن ى وذل ك حت ى حل ول البحّ ارة الفینیقی ی         التاریخیة فیھا بالنسبة إل ى   

  .)5(الألف الثانیة قبل المیلاد 

  

  

  

  

                                                
عرف قديما بأعمدة هرقل . هو البرزخ الواقع بين إسبانيا والمغرب الأقصى، وهو المدخل الطبيعي و الوحيد للبحر المتوسط)1(

.    م لفتح الأندلس فحمل اسمه بعد ذلك711ه طارق بن زياد سنة عند الكتاب الغربيين، وعرف عند العرب ببحر الزقاق،اجتاز
شكيب أرسلان، تاريخ غزوات العرب في فرنسا و سويسرا وإيطاليا وجزائر المتوسط،دار مكتبة الحياة، : للمزيد أنظر

  .  45.، ص1966بيروت
. نتوري، قسنطينة،دار الهدى، عين مليلة،صمحمد الصغير غانم، مواقع وحضارات ما قبل التاريخ في بلاد المغرب،جامعة م )2(

12 .   
 . 13.نفسه ، ص )3(
 . 183.  محمد الصغير غانم،المرجع السابق،ص)4(
، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، 15-14هشام صفدي، أضواء جديدة على تاريخ المغرب، مجلة الأصالة،العدد  )5(

 .99. الجزائر،ص
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غی  ر أن أھمی  ة ب  لاد المغ  رب المتمثل  ة ف  ي توس  طھا للع  الم الق  دیم ق  د جلب  ت الواف  دین إلیھ  ا م  ن     

   .مستوطنین وفاتحین و غُزاة على مرِّ العصور خاصة بعد تطور النقل البحري 

 لقد شكلت سواحل بلاد المغرب،منذ نھایة الألف الثانیة قب ل المیلاد،محط ات للتج ار الفینیقی ین        

للتبادل والإستراحة في ط ریقھم إل ى ش بھ جزی رة إیبیری ا وم ا وراء أعم دة ھرق ل لاس تجلاب المع ادن                

   .)1(الثمینة 

 ةوب إیطالی ا وجزی ر  وحین ضاقت بلاد الإغریق بأھلھا كان ساحل بلاد المغرب القدیم،مثل جن   

صقلیة،متنفسا للمھاجرین من جزر الیونان الفقیرة فأسّسوا مستوطنات استعمروھا لقرون عدیدة تمثلت 

ب إقلیم  ) (Cyrenaeأش ھرھا قورین ا   ) (Pentapolisفي مجموعة من الموانئ أسموھا المدن الخم س         

  .    )2(برقة 

 القرط اجیین م ن ص قلیة فح سب،بل      وحین اشتد ساعد روم ا وقوی ت ش وكتھا ل م تقن ع ب إخراج            

،ب  ل لاح  تلال ال  بلاد كلھ  ا والانتف  اع " Caton"س عت إل  ى ت  دمیر قرطاج  ة، ل  یس لتنفی  ذ وص  یة ك  اتون  

وقد ورثھم الوندال و البیزنطیون في الاس تیلاء عل ى  ب لاد المغ رب لت ـتواصل       .)3(بخیراتھا الزراعیة  

  .الھیمنة ضمن ما عُرف بالاستعمار الثلاثي 

رب الفاتحون، فبالإضافة إلى واجبھم المقدس ف ي ن شر الإس لام، ف إن ف تح ب لاد المغ رب         أما الع 

وضمّ أراضیھا شكّـل لھم ھاجسا استراتیجیا وخاصة بعد فتح مصر ،فلم تعقھم شساعة ال صحراء ع ن     

 جی ادھم می اه المح یط الأطل سي بع د أن فتح وا ك ل أص قاع         ممواصلة الفتوحات غربا حتى لامست قوائ     

وم ن ثمّ ة اس تطاعوا اجتی از أعم دة ھرق ل        .  وذلك لتأمین حدودھم الغربیة بحاجز طبیعي منی ع        المنطقة

  . )4(ةلنشر الإسلام في القارة الأوروبی

أما في التاریخ المعاصر فقد شكلت بلاد المغرب میدانا لإنزال الحلفاء الذین وجَدوا في موانئھا   

 لط رد الن ازیین م ن إیطالی ا وش مال فرن سا وح سم         للعبور إلى صقلیة وجنوب فرنسا    امنطلقا إستراتیجی 

  .)5(الحرب العالمیة الثانیة لصالح الحلفاء 

  

                                                
 .56.  ،ص2005 قسنطينة،دار الهدى عين مليلة،،راء في تاريخ الجزائر القديم،جامعة منتوريآلات ومحمد الصغير غانم،مقا )1(
  .25.،ص1988 محمد شفيق،ثلاثة وثلاثون قرن من تاريخ الأمازيغيين،دار مكتبة الفكر،طرابلس، )2(
فالتدمر : طبه بعبارة، إلى تدمير قرطاج في كل خ)م. ق149-234(دعا كاتون المعروف بالقديم أو المحاسب )3(

 .، له كتاب في الاقتصاد الزراعي )Delenda Carthago(قرطاج
   .   46. شكيب أرسلان، المرجع السابق،ص)4(
)5(  G.Arnold, Les grandes Dates de l'Histoire du Monde,Ed.Casterman,Paris,1983,p.77.-        
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 مما سبق تتّضح أھمیة موقع بلاد المغرب عبر العصور من خلال الت سابق للف وز بالاس تیلاء             -

متوسط علیھ والتواجد فیھ بقوة لأن الثابت في التاریخ یؤكد انتصار من یسیطر علیھ في فضاء البحر ال

   )1(الذي یفتح بحوضیھ الشرقي و الغربي على كل قارات العالم القدیم

یجعلھ ا تنتم ي إل ى المنطق ة     ) شمال خ ط الاس تواء  ° 38 -°18( إن الموقع الفلكي لبلاد المغرب -       

 المعتدل  ة الب  اردة ،وھ  ذا الموق  ع یجع  ل ب  لاد   ةالمعتدل  ة الجاف  ة مقابل  ة لأوروب  ا الت  ي تنتم  ي إل  ى المنطق    

 ال ذي ھ و أس اس ن شأة الح ضارات      )2(المغرب من المناطق الصالحة لإنت اج الحب وب و خاص ة القم ح              

وھذا  )3() الصلب(القدیمة إذ تُـعدّ من المراكز الأولى التي دُجّـنت فیھا أصناف متعددة من القمح الذكر       

  . وقع بلاد المغرب وقد ثمّن ھذا البُعد الاقتصادي م. ما جلب إلیھا الغزاة والفاتحین منذ القِدم 

 الاقتصادي المكثف الذي للقد ارتبطت السیطرة الرومانیة على امتداد خمسة قرون  بالاستغلا       

وقد انطل ق ذل ك م ن اعتب ار الروم ان ش مال إفریقی ا خلفی ة اقت صادیة          .ركز على الزراعة بوجھ خاص   

د زودت روم   ا ق   ھام   ة ت   ساھم ف   ي تغطی   ة اس   تھلاكھم م   ن الحب   وب حی   ث أن الولای   ات الإفریقی   ة       

  . )4(خلال العھد الإمبراطوري الأول  حاجتھا الاستھلاكیة)3/2(بثلثي

وقد استلھم الغزاة الأوروبی ون التجرب ة الرومانی ة من ذ الن صف الأول م ن الق رن التاس ع ع شر                 

للمیلاد فاحتلوا بلاد المغرب معتمدین على الاستیطان الزراعي الواسع لسد حاجة أوروبا من الغذاء و   

ف فائض السكان ولعلّ أدلَّ مَثَـلٍ على ذلك ما حفظھ الت اریخ ع ن ق ضیة ال دیون الت ي كان ت ف ي                 تصری

ذمة فرنسا للجزائر والتي ماطلت الحكوم ات الفرن سیة ف ي دفعھ ا  حت ى ش كلت س ببا لحادث ة المروح ة            

و ال  شھیرة ب  ین داي الجزائ  ر وقن  صل فرن  سا  وھ  ي الحادث  ة الت  ي اس  تغلھا ش  ارل العاش  ر ذریع  ة لغ  ز    

  . )5( م 1830الجزائر صیف 

  

  

  
                                                

ار إلى التكتل في كيان قوي في عصر تطبعه التكتلات  الكبرى فولد اتحاد سعت دول المغرب العربي بعد تحررها من الاستعم )1(
 .    وأعلن تأسيسه بمراكش في السنة الموالية  1982المغرب العربي الذي تحدد إطاره في قمة زرلدا بالجزائر سنة

شمالي والجنوبي وهذا ما جعل بلاد في نصفي الكرة ال) الدافئة والباردة(لا تزال مواطن زراعة الحبوب هي العروض المعتدلة  )2(
 .    المغرب من أهم مناطق إنتاج الحبوب وخاصة القمح الصلب 

  .  188.،ص1990 ، موفم للنشر،الجزائر،1 رالف لينتون،شجرة الحضارة، تقديم محمد السويدي، ج )3(
مجلة الأصالة، وزارة التعليم الأصلي محمد بشير شنيتي،التوسع الروماني نحو الجنوب وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، )4(

  .   3-2. ،ص ص1977والشؤون الدينية، الجزائر،عدد جانفي 
  : أورد مفدي زكريا قضية الديون وحادثة المروحة الشهيرتين في إلياذته إذ قال  )5(

  وكنا الألى يطعمون الطعاما  ***  وجاعت فرنسا فكنا كراما  
   تبطر الصدقات اللئاما وكـم***  فأبطرهم قمحــنا الذهبي 

 .        51.، ص2001مفدي زكريا ،إلياذة الجزائر،موفم للنشر،الجزائر،:  للمزيد أنظر
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    : مصطلحات التسمیة-2

تعددت المصطلحات التي أطلقت على بلاد المغرب أي ش مال إفریقی ا أو ش مال غرب ي إفریقی ا               

ة  أو المجاورة لھا أو الواف د شریة سواء منھا أصیلة المنطقة  وذلك بحسب الأزمنة والأقوام الب     )1(تحدیدا

  .  إلیھا من بعید 

وإذا كان التصور الجغرافي في أذھاننا یرتبط دوما بما ینطبق على ما توفره دقّة الخرائط التي          

أنجزھا التقدم العلمي، إلا أن الأمر لم یكن بمثل ھذا الوضوح في القدیم،إذ كانت الأق الیم ت ُـحدّد بج نس        

لجغرافی ا ال سیاسیة إذ لا یمك ن أن نج د ح دا ب ین       سكانھا، وھذا یقف عائقا أمام الباح ث ف ي الت اریخ أو ا          

  .)2(الحدود الإثنولوجیة للشعوب إلا إذا فصَل بینھا فاصل طبیعي كبیر كالبحر أو الصحراء 

  : بلاد الغرب  - أ

لم تكن منطقة شمال إفریقیا معروفة في فجر التاریخ الفرعوني ب أي إس م یخ تص بھا،وأق دم م ا         

الت ي دلّ علیھ ا رس م    ) IMNT" (أمن ت  : " ل ى الغ رب ھ ي كلم ة      جاء في نق وش الم صریین للدلال ة ع        

   .)3(ریشة النعام كحلیة تقلیدیة لازمت رأس اللیبي في التاریخ الفرعوني 

الغرب الذي یقع غرب ي وادي النی ل مباش رة وھ و ال ذي تجتم ع فی ھ الأرواح        ": أمنت " ومعنى  

ح یط المح اذي لھ ا م ن الغ رب بح ر       وتعیش فی ھ، أو ھ و أرض غ روب ال شمس الت ي سَ مَّى الع رب الم         

   .)4() المحیط الأطلسي(الظلمات 

س  ماء وُج  دت ف  ي   وبع  د الإت  صالات والإحتك  اك ع  رّف الم  صریون ب  لاد المغ  رب وس  كانھا بأ   

:                                                                  ة من              ذ الأل              ف الرابع              ة قب              ل الم              یلاد ،وھ              ي الن              صوص الھیروغلیف              

   )Machoucha()5(، والمشوش)Libou(، و اللیبو)Temahou(و التمحو )Tehenou(التحنو 

      ).41 ص1أنظر الشكل (وھي قبائل لیبیة كبرى تواجدت غرب النیل وتفاعلت مع أھلھ

        

  

  
                                                

)1(- S.Gsell,Textes relatifs à l'Histoire de l'Afrique du nord(Hérodote),Topographie      
A.Jourdan,Alger,1915,p.10.                                                                                                  

   .    64. ،ص1975 محمد مصطفى بازما، ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية، دار مكتبة الفكر طرابلس،)2(
 .152.،ص1948إبراهيم زرقانة، الحضارات المصرية في فجر التاريخ،دار المعارف القاهرة، )3(
الذي أطلقه ) بلاد الغرب(مدرسة التاريخية الوطنية مصطلح بلاد المغرب،وهو يحمل ملمح التسمية المصرية القديمة اختارت ال)4(

     . 69-66ص صليبيا ...للمزيد أنظر مصطفى بازما.المصريون على ماهوغربي وادي النيل دون أن يعني مفهوما محدد
وتحمل كلمة تحنو .ن فاتح خلافا للون الداكن الذي لون رسوم الفراعنةلون المصريون رسوم وجه نماذج من هذه القبائل بلو)5(

 .    74-73. ،ص ص1948،دار الكتب ،القاهرة ،5للمزيد أنظر سليم حسن،مصر القديمة ج.معنى الاشراق والبياض
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 ) :لوبا(لیبیا - ب

 الھیروغلیفی ة للت دلیل عل ى    وقد ورد في الن صوص  ) L.B.W" (لیبو" یعود ھذا المصطلح إلى الجذر      

: الشعوب التي تقطن غرب نھر النیل وتكون المصادر المصریة ھ ي أق دم ال شواھد عل ى ھ ذه الت سمیة          

    .)1(لیبیا أو لوبا

"   ض   د المل   ك  )3("شی   شنق"  كمح   اربین ف   ي ج   یش  )2(وق   د ورد اس   م اللیبی   ین ف   ي الت   وراة   

 بقیادة نشعوب الغازیة لمصر ومن بینھا اللیبیووقد إتفقت المصادر الفرعونیة على ذكر ال  .)4("رحبعام

  . )5(بعض حكامھم من أجل الاستیطان في مصر

 أن  لوب ا أو لیبی ا ھ ي الق ارة الثالث ة      )Hérodote(ھی رودوت   أما المصادر الإغریقیة فق د ذك ر        

الي م ن  فساحل لیبی ا ال شم  :" مؤكّدا وحدة الأرض و السكان  )6(من قارات العالم القدیم بعد أوروبا وآسیا      

الذي ھو نھایة لیبیا، ت سكنھ قبائ ل كثی رة م ن اللیبی ین عل ى       ) CapSoleis(مصر حتى رأس صولییس    

  . )7(" طول امتداده، عدا الجزء الواقع في ید الإغریق و الفینیقیین

 (F.Decret) وفران  سوا دوك  ري (M.H.Fantar)وق  د أورد المؤرخ  ان محم  د ح  سین فنط  ر   

 الك ریتیین   –قد یكون من سوبا للبح ارة الإیجی ین    " لیبو " فادھا أن الأصل فرضیة تستند إلى فقھ اللغة م  

(Egéo-Cretois)     الذین أطلقوا م صطلح لیب وس (Libus)      ط عل ى س كان ال سواحل الجنوبی ة للمتوس 

 ال  ذي یعن  ي ف  اتح ،لتعی  ین س  كان ال  سواحل      (Ligus)بمعن  ى داك  ن أو أس  ود،مقابل م  صطلح لیق  وس     

  .  )8(الشمالیة للمتوسط 

  

                                                
و ولوحة منها لوحةالأسود ولوحة التحن) م .سنة ق3000أكثر من ( تعود هذه الشواهد إلى عصر ماقبل الأسرات  )1(

،طرابلس،ص حعلي عيسى،الليبيون من خلال المصادر الأثرية والتاريخية القديمة، قسم التاريخ جامعة الفات:للمزيد أنظر .التوحيد
   . 3-2.ص ص، ORG.LIBSC.WWWص، الموقع الإلكتروني 

  .التكوين،الخروج،اللاوين ،العدد، والتثنية: مسة أسفار،هي سفر التوراة هي كتاب اليهود المقدس، ينقسم إلى خ )2(
م رد لمصر نفوذها السياسي وتواصل .ق935شيشنق هو فرعون من أصل ليبي أسس الأسرة الثانية والعشرين منذ سنة  )3(

 .28.بق صالمرجع السا...للمزيد أنظر محمد شفيق.م على عهد الفرعون تافناخت. ق715حكم الأسر الأمازيغية حتى 
للمزيد أنظر إنجيل متى .إنقسمت مملكة إسرائيل في عهده.م. ق913-931هوابن الملك النبي سليمان بن داوود، حكم بين )4(

   .  الفصل الأول،الإصحاح الثامن
 M.Gaid,Aguellids et:                                        أنظر. منهم مرمايو وابنه ديسا، وكابور وابنه ماشاشار )5(

Romains en Berbèrie,SNED,Alger,72,p.70.                                          -   
)6(- S.Gsell,textes relatifs….p.71.                                                                                                      
)7(-Hérodote, HistoireII,32,texte établie par Ph.Le grand,Ed.Les Belles Lettres,Paris,1960.   
)8(      F.Decret et M.H.Fantar, L'Afrique du nord dans L'Antiquité,Ed payot,Paris,1998,- 

pp.17-18.                                                                                                                                            
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وإذا كان المتعارف علیھ أن ھیرودوت ھو أول الكُتّاب الإغریق ال ذین تح دّثوا ع ن لیبی ا،إلا أن       

 ق  د س  بقھ ف  ي ذل  ك بع  دّة ق  رون وتح  دث ع  ن لیبی  ا وأھلھ  ا ال  ذین تطغ  ى عل  ى       (Homère)ھ  ومیروس

   .)1(نشاطھم تربیة الأغنام 

إن " غارب ة الق  دماء      واص فا الم (Salluste)أم ا ف ي الم صادر الرومانی ة فق د أورد سالوس ت       

أول س كان إفریقی  ا الجیتولی  ون واللیبی  ون وھ  م ق وم متعجرف  ون یتغ  ذون عل  ى الحیوان  ات المتوح  شة أو    

ح  شائش الحق  ول عل  ى طریق  ة القطع  ان، لا یحكمھ  م ع  رف ولا ق  انون ولا حاكم،یت  سكعون متف  رقین        

نظرة العن صریة التحقیری ة الت ي تمیّ ز     ولا تُخفى ھنا ال  .)2(" للمغامرة ،ولا یتوقفون إلا إذا باغتھم اللیل      

  .بھا سالوست ضدّ اللّیبیین

 ال  ذي ذك  ر لیبی  ا والدبب  ة (Virgile)فرجی  ل: وتح  دث كُـت  ّـاب آخ  رون ع  ن لیبی  ا و اللیبی  ین مث  ل 

   ،كم            ا تع            رّض بل            ین الأكب            ر  )3((Enéiade)اللیبی            ة ف            ي ملحمت            ھ الأُنی            اذة  

(Pline l'ancien)  ی  ة الأص  یلة الحیوانی  ة منھ  ا و النباتی  ة بینم  ا أورد   إل  ى لیبی  ا و المنتوج  ات اللیب

 م  صطلح لیبی ا ف  ي ذك ره لھج رة الفینیقی  ین إل ى س  احل المتوس ط الجن  وبي      (Justin)الم ؤرخ جوس تان   

  . )4(الغربي أي شمال إفریقیا موطن اللیبیین 

مبو أما المصادر المحلیة المادیة فقد عُثر على بع ض النق ائش والنُّ صب البونی ة ف ي معب د ص لا             

(Salambo)   بقرطاج (Carthage)      ومعبد الحفرة  بـ سیرتا(Cirta)    كُتبت ب اللغتین البونی ة والبونی ة 

 وك  ذلك ف  ي موق  ع مكث  ر بت  ونس، تمكّ  ن فیف  ري    (L.B.Y) و(L.B.T)الحدیث  ة وحمل  ت الم  صطلحین  

(J.C.Février)  م  ن ترجم  ة نقی  شة حمل  ت الم  صطلح (BSD   LBYM) ب  لاد "ف  ي :  بم  ا معن  اه

نقی شة  (Clermont-Ganneau) غ انو –وفي موقع إقلیم طرابلس الغ رب ت رجم كلارمون ت        ".اللیبیین

  .) 5(" رئیس الجیوش في بلاد اللیبیین:" إلى(RB MHNT BSD LBYM )حملت جُملة 

  

  

  

  

                                                
  : أنظر. هوميروس شاعر إغريقي عاش في القرن التاسع قبل الميلاد، تُنسب إليه ملحمتي الإلياذة والأوديسة)1(

    -F.Decret et M.H.Fantar,op.cit.,p.15.                                                                                       
)2( -Salluste,Jugrtha,XVII,Texte établi et traduit par A.Ernout,10ème tirage,Les Belles 

lettres,Paris, 1974.                                                                                                                       
  . 98،ص1995،الإنياذة،ترجمة عنبرة سلام الخالدي، دار العلم للملايين، بيروت،فرجيل)3(
)4(                                                                 -F.Decret et M.H.Fantar,op.cit.,p.15.  
)5(                                                                                                    Ibid,p.16.-  
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وبع  د اس  تعراض الم  صطلح یمكنن  ا أن نت  ساءل ھ  ل ك  ان م  صطلح لیبی  ا وم  شتقاتھ عل  ى امت  داد    

 مصطلحا محلیا أصیلا أو تسمیة وافدة من الأقوام الت ي تواص لت م ع    استعمالھ لدى الشعوب المجاورة  

  سكان بلاد المغرب ؟ 

 مث ل غبری ال   نإن القول بأن أصل المصطلح محلي ھو ما خلص إلیھ كل المؤرخین المعاصری   

 وذل  ك بع  د اس  تعراض العدی  د م  ن  (A.Berbrugger)و أدری  ان بیربروجی  ر (G.Camps) ك  امبس 

   . )1(الآراء 

یت رجم الإعت زاز بالإنتم اء إل ى     " ت.ب.ل" أو " ي.ب.ل" الاس م  :" فنطر و دوك ري أن  ویؤكد  

وللتعبی ر ع ن الم شاعر لا نعتق د أن     .إن ھ تمجی د الأص ل    . المجموعة ویُولّـ ـد نوع ا م ن الكبری اء العرق ي          

لالي لھ ذا   تحدی د المعن ى ال د   ةعرقیة أجنبیة یُمكن أن تُـتَـبنّى،ویتعیّن على الإختصاصیین في اللغة اللیبی     

   .)2(" الذي یعود إلیھ اسم المكان لیبیا ) racine(الجذر 

ومما سبق یتّضح الطابع المطاطي المتحول للمصطلح لیبیا،فبعد أن دلّ تباعا على كام ل الق ارة    

الإفریقیة ثم شمال إفریقیا،فالمناطق الشرقیة الخاضعة سیاس یا وإداری ا لقرطاج،ھ اھو الم صطلح یع ود        

وھكذا،وبع  د أن وص  ل إل  ى  . قت  ي برق  ة وط  رابلس والقط  اع ال  صحراوي الت  ابع لھم  ا  لیُطل  ق عل  ى منط

أقصى اتساع لھ فإن بُعْدَ اس م المك ان أخ ذ ف ي الانكم اش لیُع یّن الجُ زء ال ذي ذُك ر س كانھ ف ي ن صوص               

   .)4( اللذین أشیر إلیھم في كتابات المصریین باسم المشّوش أو التّحنو )3(المصریین تحت اسم اللیبیین 

فق د ت ضاربت الآراء حول ھ فھن اك م ن رأى أن الاس م م شتق م ن          " لیبی ا "أما عن معنى التسمیة     

  ویج  د المعن  ى تف سیرا ل  ھ ف  ي جف اف المنطق  ة وخلوھ  ا م ن المج  اري المائی  ة     )5(اللّ وب ویعن  ي العط ش  

  .الدائمة

  

  

  

  

  
                                                

                   G.Camps,Aux origines de la Berbérie,Massinissa ou les débuts de-:أنظر: للمزيد )1(
L'Histoire,Imprimerie Officille,Alger,1961,pp.24-29.                                                               

)2(           A.Berbrugger,Sur les inscriptions lybiques,R.A. N°12, 1968,O.P.U,Alger,p.162.-  
)3( -F.Decret et M.H.Fantar,op.cit.,p.19.                                                                                         
    .  77.،صمحمد الصغير غانم، المرجع السابق)4(
  .407. ابن منظور، لسان العرب،تقديم عبد االله العلايلي،المجلد الثالث،دار العرب،بيروت، ب ت،صحمد بن مكرمأ )5(
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وردھ  ا ق د حكم  ت ش عبا غ  رب النی ل ح  سب أس طورة أ    ) لوبی ة أو لیبی  ة (وق د تك  ون إس ما لملك  ة   

المؤرخ واللغوي علي فھمي خشیم الذي أضاف بأن الإسم قد یك ون س امیا إذ اش تُقّ م ن كلم ة لب ؤة أي              

   .)1(أنثى الأسد ثم عُـمّـم على المنطقة التي أصبحت تعني أرض الأسود 

  :  إفریقیا –ج 

ال ذي  و" ف رّق " ورد في الموسوعة العالمیة أن إسم إفریقیا قد یك ون م شتقا م ن الج ذر ال سامي          

 وھذا یتفق مع ما أصّـلھ المؤرخون العرب في العصر الوسیط من أمثال ابن خلدون،من )2(یعني قـسّم 

،أعط  ى إس  مھ لھ  ذه المنطق  ة ف  ي غ  رب البح  ر     )Africos()3" (إف  ریقش" أن بط  لا أس  طوریا ی  سمى   

  .المتوسط

ل ذین أطلق وه عل ى    لكن المصطلح أقدم من العصر الوسیط إذ تعود بدایاتھ إلى الكُتّاب الرومان ا     

م، ثم بدأ إسم المقاطعة یتوسّع لی شمل ال شمال   . ق 146الأراضي التي احتلوھا بعد تدمیر قرطاجة سنة        

الإفریقي من طرابلس إلى المحیط الأطلسي حتى أصبح یُـطلق على كل الق ارة عِ ـوض إس م لیبی ا عن د          

  .)4(الإغریق 

ل إفریق  ي فف  ي مؤلف  ھ الزراع  ي ذك  ر عل  ى نبات  ات ذات أص  " أفریك  انوس"لق  د ط  ُـبقت ال  صّـفة 

كم ا اش تھرت بع ض الشخ صیات بھ ذه      Figus africanus)  ( الت ین الإفریق ي   )5( (Caton)ك اطون 

ویب دو أن ھ ذه ال صفة اس  تُعملت     .)6(  (Trentius Africanus)ترانتی وس أفریك انوس   ال صفة مث ل   

  ) .Africa(لمكـان إفریقیا لتعني ما كان خاضعا لإدارة قرطاج، وأصبح من المألوف أن یُـدعى ا

               

  

   

                                                
  .73.،ص1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،1 علي فهمي خشيم،آلهة مصر العربية،ج)1(
)2(Encyclopédia,Universalis,Paris,1980,p. 363.                                                                       -  
عبد الرحمان بن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان )3(

  . 89.، ص1979 ،مؤسسة جمال للطباعة والنشر،بيروت،6الأكبر، مجلّد 
)4(                                                                   F.Decret et M.H.Fantar,op.cit.,p. 24.-    
كان ينهي .من مشاهير الخطباء ورجال الدولة في روما،دعا إلى التقشّف و القضاء على قرطاج) م. ق149-234( كاتون)5(

  " . لتُدمر قرطاج:" خُطبه بعبارته الشهيرة
فتاة : كتب قصصا في الأخلاق هي . نشأ على الوثنية ثم تنصر واستمسك بالمسيحية) م125-155(ترانتيوس أفريكانوس )6(

   www.tawalt.com .:أنديرسن، الخصي،معذّب نفسه، فرميون،الحماة،الأخوان،المنشورة في الموقع الإلكتروني

http://www.tawalt.com
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بمعن ى مغ ارة مث ل    ) IFRI(كما یجد ھذا الجذر لھ دلالة محلیة تمثلت في مشتقات الكلمة إف ري   

  وك      ان س      كنُ المغ      ارات   .)1(و إیف      ري بمنطق      ة القبائ      ل   " إیفی      را" و" بن      ي إف      ران " قبیل      ة 

   .)2(ولا یزال یُـمارس إلى الیوم في بعض مناطق بلاد المغرب 

ھ و م صطلح محل ي الدلال ة وإن     " إف ري أو إفریق ي  "وممّا سبق یمكننا القول أن ھذا الم صطلح       

  . كان قد أطلق على سكان بلاد المغرب القدیم من طرف غیرھم من الأقوام 

  :  بلاد البربر -د

أطل ق الع رب م  صطلح البرب ر عل  ى س كان ش  مال إفریقی ا الأص  لیین وخاص ة أولائ  ك ال ذین ل  م        

بَـرْ " وقد أعاد بعض المؤرخین ھذه التسمیة إلى جدٍّ مشترك إسمھ .)3( في الحضارة الرومانیة یندمجوا

الف  اتح " إف  ریقش"بینم  ا أع  اده آخ  رون م  ن أمث  ال الطب  ري و الم  سعودي كم  ا أورد ب  ن خل  دون،إلى    " 

ھم تھم  الأسطوري الذي سمع ھمھمات من مختلف القبائل المُـكوّنة لجیشھ ف أطلق عل یھم إس م برب ر لھم      

  : بكلام غیر مفھوم فقال فیھم 

  .)4(من أراضي الضّـنك للعیش الرغید ** برْبَرت كنعان لمّـا سُـقتُـھا 

 عن الروم ان ال ذین   (Barbare)" بربار"غیر أن العرب في الغالب یكونون قد أخذوا التسمیة          

ویمكن .نیة فالرومانیةوھو یعني الأعاجم أو الغرباء عن الحضارة الیونا. أخذوھا بدورھم عن الإغریق

  . )5( م منطلقا لھذه التسمیة بالنسبة إلى العرب 647اعتبار بدایة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب في سنة 

أو ال دول  )       Barbarie(أما الأوروبیون فقد ظلّـوا یُطلقون على شمال إفریقی ا ب لاد البرب ر     

ولمّ  ا احتكّ  وُا بأھ  الي  .تاس  ع ع  شر للم  یلاد  ،إل  ى أوائ  ل الق  رن ال (Etats Barbaresques)البربری  ة 

 Berbères et)فنقل وه إل ى لغ اتھم    ) ب راءین مُ رققتین  " (براب ر "المغرب والجزائر س معوا م نھم إس م    

Berbers)) 6(   .  

  

                                                
 أوت 20لصومام الذي انعقد فيه أول مؤتمر للثورة الجزائرية في منها قرية إيفري بمنطقة القبائل التي توجد بحوض وادي ا)1(

1956. 
 يزال بعض منطقة سكان شنين بولاية تطاوين على الحدود اللّيبية يستعملون سكنات تُحفر في التربة الصلبة، وتُشكّل مأوى لا)2(

  -                         .F.Decret et M.H.Fantar,op.cit.,p. 25 :أنظر. يتميز بالدفء شتاءاو البرودة صيفا
)3(-S.Gsell,H.A.A,N,T.1,op.cit .,p.337.                                                                                             
  .94. نظر بن خلدون، المصدر السابق،صأ)4(

   .96.،ص1991،دار الكتب العلمية ،بيروت،3، ط1محمد بن جرير الطبري،تاريخ الأمم و الملوك،مج: أنظر
)5( -F.Decret et M.H.Fantar,op.cit.,p.27.                                                                                       
   .19.،المرجع السابق،صمحمد شفيق)6(
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یمیل إلى تسمیة شمال إفریقیا ب بلاد البرب ر       ) Ch.A.Julien"(شارل أندري جولیان  "وإذا كان   

   .)1(تسمیة أصیلة ھي بلاد الأمازیغ فإن أھلھا یفضلون الإحتفاظ ب

فكما كان .  ھي مسألة ارتبطت بتسمیة الغریب الذي لا تُفھم لغتھ(Barbare)إنّ مصطلح بربر 

" إكناون" للعرب عجَمُھم،و للیونانیین والرومان عجمھم ،فقد كان للمغاربة القدامى عجمھم أیضا وھم 

مث ل  " غ ین  " "الك اف "ل دان إفریقی ة م ع قل ب ح رف      ویتجلى ذلك فیما تفرّع عن التسمیة م ن أس ماء لب         

   .)2(غینیا وغانا 

  :  إمازیغـن-ھـ 

  ھو الإسم الذي أطلقھ المغاربة القدامى على أنفسھم وھو جمع ومفرده إیمازیغ ومؤنثھ            

 ھو ال ذي جع ل   (MZG)أو  ) MZK(وجذر ھذا المصطلح    )3() الأحرار أو النبلاء  (ومعناه  .تمازیغت  

لمؤرخین یذھبون إلى اعتباره الإسم الحقیقي لبلاد المغرب نظرا لتواجده في العدید م ن أس ماء        بعض ا 

القبائل وفي عدة مناطق من بلاد المغرب ،بل والأھم من ذلك ھو الإسم الذي سَمَّى بھ بع ض المغارب ة         

   . )4(أنفسھم إلى الیوم 

باس   م م   ازیس ) Hécaté de Milet(فمن   ذ الق   رن ال   سادس قب   ل الم   یلاد ذك   رھم ھیك   اتي 

(Mazyces)         كما ذكرھم ھیرودوت في القرن الخامس قبل المیلاد باس م الماك سیس، (Maxyes) )5( 

             و ھونوری    وس (Ethicus)" إیتیك    وس"و ق    د ت    سرّب الم    صطلح إل    ى اللاتینی    ة ف    ذكر  .

(Honorius) 6(أنھ كان یوجد،على عھدھم ،الكثیر من الأحرارأو المازیكاس(  

" مَـ  شّوش" الم  صریین نج  د أن الم  صطلح ق  د یك  ون حُ  ـرّف لمب  ررات لغوی  ة لیُ  صبح        وعن  د

(Mashwaesh)  )7(.   

  

   

        

  

                                                
، 647 منذ البدء إلى الفتح الاسلامي سنة 1،ج)ائر، المغرب الأقصىتونس،الجز(شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية)1(

   . 1969بن سلامة، الدار التونسية للنشر . مزالي و ب.تعريب م
 .16.أنظر محمد شفيق، المرجع السابق،ص...لا يزال بعض سكان المغرب من أصول إفريقية يسمون كناوة،أو قناوة )2(
 . ع السابق،الصفحة نفسها، المرجشارل أندري جوليان) )3(
 .8.محمد شفيق، المرجع السابق، ص )4(
)5( -Hérodote,IV,191.                                                                                                                        
)6(       Bothr, H.Tauxier,Notes sur Les variations de mots Berbers,Roum,Afarek,Baranès,-                                                                                                      

et Frank,R.A.,n° 23,1879,O.P.U ,Alger,p.473.                                                                                
   .9.مرجع السابق،صالمحمد شفيق،)7(
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 ق د تع ددت أش كالھ ف ي ب لاد المغ رب نف سھا            (MZG)أو  ) MZK"(م ازیغ "وإذا كان مصطلح    

ئ ل   وف ي القبا (Imusagh)" إیموس اغ  " فمصدره نفس الجذر ول ھ دلال ة واح دة،ففي غ رب ف زان ھ و         

 وف         ي الھق         ار عن         د الط         وارق (Imazighen)" إم         ازیغن" والری         ف والأطل         س ھ         و

  .)Imoshar ()1"(إیموشار"ھو

" س كان ب لاد المغ رب الق دیم إل ى أب  یھم      " عب د الرحم ان ب ن خل دون    " وت دعیما لك ل ذل ك ن سب     

   .)2(" مازیغ بن كنعان بن حام بن نوح علیھ السلام 

  بمعن   ى الأح   رار "  إم   ازیغن"  لھ   ذه الت   سمیة  وأخی   را یمك   ن اس   تخلاص الواق   ع الت   اریخي    

 و الن  بلاء ، ذل  ك أن أھ  ل المنطق  ة ك  انوا عل  ى م  ر الع  صور لا یخ  ضعون لأی  ة ق  وة غازی  ة اس  توطنت   

ألم یستغرق فتح بلاد المغرب عدّة حملات على مدى . بلادھم بما في ذلك العرب الذین جاؤوا بالإسلام

حین إنما جاؤوا مبشرین بدین یحرّرھم نھائیا م ن بقای ا الغ زو    عشرات السنین قبل اقتناع أھلھا بأن الفات 

   .)3( ؟ يالثلاثي الروماني فالوندالي فالبیزنط

وأم  ام ھ  ذا الم  دلول،ألا یمكنن  ا أن نت  ساءل ع  ن س  رّ الأم  ازیغ ف  ي انتھ  اج أس  لوب الإنتج  اع و        

   الترحّـل الضامن لحُریة الرّعاة كخیار اقتصادي ،عكس الإرتباط بزراعة الأرض؟

وإلى جانب المصطلحات السابقة، لا یجدر بن ا أن نن سى ذك ر بع ض الم صطلحات الت ي أث رت             

  : الفسیفساء المغاربي مع اقتصارنا على ذكر مصطلحین ھامین منھا وھما

 صفة عن د ھی رودوت أض فاھا عل ى اللیبی ین      (Nomades) وقـد وردت كلمة نوماد    :نومیدیا -

طلح نومیدیا للدلال ة عل ى المنطق ة الت ي ی سكنھا النومی دیون والت ي         وذكر مص)4(وتعني اللیبیین الرّحل    

 حی  ث ح  دود مملك  ة )5( أو ملوی  ة(Mulucha)تمت  د م  ن ممتلك  ات قرطاج  ة ش  رقا حت  ى وادي مل  ّـوشة  

   .)6(موریطانیا غربا و جیتولیا جنوبا 

  

  

                                                
)1(-G.Camps,op.cit.,p.26.                                                                                                               
  . 97.إبن خلدون، المصدر السابق، ص)2(
 متعددة بينما لم يستغرق فتح مصر مثلا سوى سنتين ومن خلال حملة  سنة من خلال حملات70 استغرق فتح بلاد المغرب )3(

  .واحدة هي حملة عمرو بن العاص
)4( Hérodote,IV,181.                                                                                                                   -   
)5(G.Camps,op.cit.,p.154.                                                                                                           -  
)6(-B.A Ben Kort,Syphax,Massinissa entre les impérialismes romains et Carthaginois,      

E.N.A.L,Alger,1984,p.17.                                                                                                             
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ق ة   م ا بع د      اُخِذ ھذا المصطلح من كلمة مُ ورُو الت ي تعن ي س كان الغ رب أي منط        :موریتانیا -

  لتنق سم موریطانی ا   )1(غیر أن ھذا الم صطلح تم دد ش رقا حت ى منطق ة س طیف و الأوراس          .نھر ملوشة 

   .)2( شرشال (Iol)إلى موریطانیا الطنجیة وعاصمتھا طنجة،و موریطانیا القیصریة وعاصمتھا إیول 

جموعة ب شریة  أخیرا،ورغم اختلاف مصطلحات التسمیة إلا أنھا تعني مكانا جغرافیا واحدا وم     

ان  دمجت وتفاعل  ت م  ع م  ن حولھ  ا ف  ي حركی  ة أكّ  دت التواص  ل الإن  ساني ف  ي ك  ل الظ  روف س  لما أو       

حربا،وھذه الحركیة ھي التي شكّـلت على مّر العصور صیرورة المجتمع المغ اربي ال ذي ك ان ملتق ى        

فریقي ال ذي ھ و   للعدید من الحضارات منذ بدایات التاریخ وھذا ما فرضھ الموقع الجغرافي للشمال الإ    

وقد تُوِّجَ اكتمال الشخصیة المغاربیة بدخول أھم عناص ر الإن دماج والوح دة      . قلب قارات العالم القدیم     

والمتمثّلة في الدین الإسلامي واللغة العربیة اللذین طبعا شمال إفریقیا بمصطلح المغرب العربي ال ذي       

وھ  ي الت  سمیة الت  ي أك  دھا الت  اریخ رغ  م   )3(امتزج  ت دم  اء أبنائ  ھ من  ذ م  ا یزی  د ع  ن أربع  ة ع  شر ق  رن  

  .محاولات المسخ الذي مارسھ الإستعمار الأوروبي في العصر الحدیث 

ویبقى مصطلح بلاد المغرب الذي أقرّتھ المدرسة التاریخیة الوطنیة ھو المصطلح الملائم لك ل    

،فالحدیث و الع   صور التاریخی   ة فنق   ول ب   لاد المغ   رب الق   دیم  ف   بلاد المغ   رب الوس   یط أو الإس   لامي  

   .)4(المعاصر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . 12.، المرجع السابق،ص... محمد الصغير غانم، مقالات وآراء)1(
 م إلى المقاطعتين المذكورتين بعد مقتل ملكها 43سنة (Claudius)قُسمت موريطانيا في عهد الامبراطور كلوديوس  )2(

 . 103-102. أنظر محمد الهادي حارش، المرجع السابق، ص ص:  م على يد الرومان40بطليموس سنة 
  .224.  محمد الصغير غانم، المرجع السابق،ص)3(
إن هذه التسمية في مدلولها الحيادي هي الأكثر انسجاما مع مقتضيات البحث العلمي الذي يفرض الموضوعية     )4(

(Objectivité) والابتعاد عن الذاتية.   



 15

  

  :الفـصــــل الأول                 
  

    القدیم المعطیات الطبیعیة و البشریة لبلاد المغرب     
  
  

   المعطیات الطبیعیة -أولا       

 السطح  - 1

  . تضاریس الشمال/ أ

  .تضاریس الصحراء / ب

 المناخ والنبات الطبیعي  - 2

 القدیم معطیات الجغرافیا في العصر  - 3

  .الأقالیم الطبیعیة / أ

  .إتجاه الساحل المتوسطي / ب

  .المناخ ونتائجھ/ ج

   المعطیات البشریة -ثانیا         

   .أصل السكان - 1

  .الأنماط الاقتصادیة في بلاد المغرب القدیم - 2

 . القبائل المغاربیة القدیمة وأنشطتھا - 3

  . القبائل اللیبیة في المصادر المصریة  -  أ

 .ة في المصادر الكلاسیكیة  القبائل اللیبی - ب
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    : المعطيات الطبيعية –أولا 

من خلال الخريطة الطبيعية لبلاد المغرب نميز تباينا بين الشمال و الصحراء            :  السطح   -1

بـلاد  "فإذا كانت ظاهرة الإرتفاع تطغى على السطح في الجزء الشمالي إذ سماها الجغرافيـون               . 

وإذا كان التكوين الحديث يطغى علـى  .)2(ها من السهول المتنوعة فإن ذلك لا يعني خلو   )1("الأطلس

  )3(. تضاريس الشمال،فإن الصحراء تنتمي إلى الهضبة الإفريقية قديمة التكوين 

وإذا تتبعنا تضاريس بلاد المغرب انطلاقا من الساحل نحو الداخل فإنه يمكننا التعرف على              

  : المظاهر التالية 

    :تضاريس الشمال  -أ

تكون واسعة وممتدة في الساحل الأطلسي للمغرب الأقـصى،وضيقة         :السهول الساحلية  * 

  :  وأهمها من الغرب إلى الشرق .ومتقطعة بالجبال في الساحل المتوسطي

  .وهي الغرب و سِبو و دوكالة والسوس:  سهول الساحل الأطلسي-

وهي ضيقة ومتقطعة :ابة وهي وهران و متيجة و عن:  سهول الشمال الساحلية المتوسطية    -

  .بالجبال 

وهي ضيقة ومتقطعة في الشمال الشرقي مثل بنزرت :  سهول الشرق الساحلية المتوسطية-

   )4(. و ماطر، لكنها أكثر اتساعا في الشرق أهمها سهل الساحل 

أهمها سهول طرابلس و جفارة و البريقة ودرنـة علـى خلـيج             :  سهول ليبيا الساحلية     -

  . )5(السرت 

ما من حيث التكوين فإن هذه السهول رسوبية خصبة أغنتها التربة التي نقلتها الأمطار من               أ

  .)6(الجبال المحاذية ويعود تكوينها إلى الزمن الرابع 

  

  
                                                

)1( -E.Albertini et autres,Afrique du Nord Française dans l'histoire,Ed .Archat,Lyon(sans 
date),p.29.                                                                                                                                     

  .ية الضيقة والسهول الداخلية المحصورة بين جبال الأطلس التليهي السهول الساحل )2(
 .11.،ص1968حليمي عبد القادر،جغرافية الجزائر، المطبعة العربية، الجزائر، )3(
)4( -E.Albertini et autres, op.cit.,p.28.                                                                                              
 . 16.،ص2001يسري الجوهري،جغرافية المغرب العربي،مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، )5(
  .10،المرجع السابق،ص...................................محمد الصغير غانم، مواقع وحضارات)6(
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تنح صر ب ین الجب ال وھ ي أكث ر ارتفاع ا م ن ال سھول ال ساحلیة أھمھ ا م ن            :  ال سھول الداخلی ة  -

  : الغرب إلى الشرق 

  .اكش وملویة العلیا والسفلى بغرب بلاد المغرب   سھول فاس،مكناس،مر-

  .)1( سھول تلمسان،السرسو، أو تیارت ، سیدي بالعباس وعین بسام و قسنطینة في الوسط -

   .)2( سھل غار الدماء و باجة أو سھل الدّخلة في الشمال الشرقي حیث یلتقي واد مجردة بواد ملاّق -

  .  نھا أقل خصوبة من السھول الساحلیة وتتمیز ھذه السھول باستقرار تربتھا ولك

  : تختلف من حیث ارتفاعھا واتساعھا وتكوینھا:  الھضاب-

 ففي الغرب نُمیز الھضبة المراكشیة بین جبال الأطلس الأوسط والساحل الأطلسي جنوب نھر سِـبو، -

ش و كما نمیّز ھضاب حوز م راك .  متر1600وھي ھضاب قدیمة تغطیھا صخور رسوبیة ترتفع إلى    

  .التي تعتبر امتدادا للھضاب العلیا في الجزائر)3(تادلة و الھضبة الشرقیة 

 وف  ي الوس  ط تمت  د الھ  ضاب العلی  ا مح  صورة ب  ین سل  سلتي الأطل  س التل  ي و ال  صحراوي  بمتوس  ط    -

  كیلومتر وتنق سم  800  متر وتمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي على مسافة      1000ارتفاع  

ش ط  : سعة وشرقیة ضیّـقة ،وتتمیز بوجود بحیرات ضحلة مالحة تعرف بالشطوط وھي   إلى غربیة وا  

  . )4(الغربي و الشرقي و الحُضنة

 أما في الشـرق فتمتد السباسب العلیا والسفلى من جبال الظھ رة منح درة ف ي اتج اه ال شرق لتتواص ل             -

  . بسھل الساحل 

الت ضاریس المغاربی ة ف ي ال شمال وھ ي      یُـشكل الأطل س التّـ ـلي وال صحراوي ھیك ل          :  الجبال -

موازی ة لل  ساحل و تق  ف دون التّوغ  ل إل  ى ال  داخل فیم  ا ع  دا مجاریھ  ا المائی  ة الت  ي ی  شكل تتبّعھ  ا مناف  ذ   

   )5(ونقاط اتصال بین الساحل وداخل الإقلیم 

  : إذ نُمیّز:  ففي الغرب تحتل الجبال معظم مساحة البلاد-

  

  

  

                                                
 .حبوب الأولهو أعظم سهول الجزائر يمتد من سطيف حتى سوق أهراس ويعتبر مركز إنتاج ال )1(
)2( -S.Gsell,H.A.A.N,T1,op.cit.,p.19.                                                                                          
)3(                                                                     -E.Albertini et autres, op.cit.,p.13.   
)4(-Ibid,p.17.                                                                                                                                   
  .11.محمد الصغير غانم،المرجع السابق،ص  )5(
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شكل قوس ا یف تح عل ى البح ر المتوس ط، ویترب ع الأطل س  الأوس ط          جب ال الری ف الت ي ت        :  في الشمال  - 

جنوبھ  ا ،أم  ا الأطل  س الكبی  ر أو الأعل  ى فھ  و الأكث  ر ارتفاع  ا ف  ي ب  لاد المغ  رب، بینم  ا یمت  د الأطل  س       

    )1(.الصغیر ذو التكوین القدیم بالجنوب وینخفض باتجاه الغرب

  : نمیز سلسلتین جبلیتین:  وفي الوسط-

 تُطل على البحر وتترك مجالا ضیقا للسھول الساحلیة أو تصطدم بالبحر المتوسط )2(  فالسلسلة التلیة-

  ،تب      دأ غرب      ا بجب      ال تلم      سان وف      ي جنوبھ      ا جب      ال ال      ضایة وس      عیدة،ثم جب      ال الون      شریس   

و الظھ رة و زكّ ار الت ي تتمی ز ب شدة التوائھا،وتتواص ل بجب ال الأطل س البلی دي ث م جرج رة ،ث م جب ال              

 . ل ثم إیدوغ البابور فجبال القُـ

 وإل ى الجن وب توازیھ ا جب ال التیط ري، فالبیب ان ث م جب ال نومی دیا و ق سنطینة وس وق أھ  راس            

   )3(وتتخلل ھذه السلسلة التلیة سھول داخلیة سبق ذكرھا 

أما السلسلة الأطلسیة الصحراویة فتمتد جنوب الھضاب العلی ا ف ي كت ل موازی ة للأطل س التل ي          

  سل     سلة الأطل     س ال     صحراوي الغربی     ة بھ     ا جب     ال الق     صور      : تقریب     ا ویمك     ن تق     سیمھا إل     ى  

وب ین الق سمین ت ضمر الجب ال     .أما الشرقیة فتتكوّن من جب ال الأوراس والنمام شة     .و عمور وأولاد نایل   

كثیرا فتبدو جبال الزاب،قبل أن تختفي عند عتبة بسكرة التي تسمّى عتبة الصحراء وھي ممر طبیع ي         

  . )4(لارتفاع فجْأة شرق بسكرة لتبدأ الأوراسبین الشمال و الجنوب ویعود ا

وإذا كانت السلسلتان تتّجھان متفرّقتین من الغرب لتلتقیا في الشرق،فإن جبال الأطلس الأوس ط      

في المغرب وجبال الحضنة في الجزائر تربط بین ھاتین السلسلتین م ن ال شمال إل ى الجن وب لتح صر          

  .یة واسعة وشرقیة ضیّقةالھضاب العلیا وتقسّمھا إلى ھضاب علیا غرب

  : وفي الشرق تلتقي السلسلة التلیة متمثلة في جبال الخمیرومقعد، بالسلسلةالأطلسیة متمثلة في

  

  

  

  

  
                                                

ق، بينما تفوق كتلته المركزية في معظمها بالأطلس الكبير أعلى قمم بلاد المغرب على الإطلا)  م4165(تعتبر قمة طبقال  )1(
    - .                                                                         .E.Albertini, op.cit.,p.12:  م،أنظر3000

،ما عدا وادي ،تأخذ الوديان منها مجاريها لتصب في البحر المتوسط) م2308لالة خديجة (بها أعلى قمم شمال الجزائر  )2(
  .  الشلف الذي يأخذ مجراه من الأطلس الصحراوي

 .50-47. حليمي عبد القادر، المرجع السابق،ص ص: للمزيد أنظر )3(
  .55-54.نفسه،ص ص  )4(
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 جبال الظھریة و یتواصل التحام السلسلتین حتى الرأس الطیب حیث تنخفض لتصبح تِلالا  لا یتعدى -

   .  )1(  متر300ارتفاعھا 

ثر للسلاسل الجبلیة الساحلیة ماعدا في الشمال إذ تبدو كُتلا منفردة قریب ة م ن    أما في لیبیا فلا یظھر أ     -

الساحل وھي أقرب إلى الھ ضاب منھ ا إل ى الجب ال ،وتتمث ل ف ي جب ال نفوس ة غرب ا والجب ل الأخ ضر                

  .  )2(شرقا 

   : تضاریس الصحراء -ب

ال المغاربي بتوغلھا في          إلى الجنوب من الأطلس الصحراوي،تمتد الصحراء مشكلةعمق المج      

  : ویغلب علیھا طابع الرتابة مع احتوئھا لكل أشكال التضاریس.القارة السمراء

ھي مساحات شاسعة تغطیھا الكثبان الرملیة ترسّبت بفعل   الحتّ والنقل :  الأحواض و المنخفضات  -

  .)3(أھمھا العرق الشرقي والعرق الغربي وعرق مرزوق

و یغطیھا الحصى نتیجة الرّواسب الصخریة من ج رّاء ال سّیول     ڤ مى الرّ وتس:  السھول الصحراویة  -

   )4(. الجارفة قدیما

الحم ادة وھ ي ھ ضاب جیری ة     :تشغل أكبر مساحة من الصحراء وھ ي نوع ان  :  الھضاب الصحراویة -

تنحدر من سفوح الأطلس الصحراوي الجنوبیة مثل تادمایت و قیر والحمادة الحم راء،      و ھ ضاب       

  .  )5(ة مثل الطاسیلي حفرتھا الریاح عن طریق الحت رملی

تشغل مساحة قلیلة وھي بركانیة قدیمة التكوین على شكل قباب بللوریة فوق سطح ھ ضاب    :الجبال -

 . )7(وجبل العوینات وجبال تبستي بلیبیا)6(أھمھا الھـقار.قدیمة بدورھا

         

  

  

  

  
                                                

 .17.الهادي حارش، المرجع السابق،ص. م: أنظر. في إقليم القصرين)  م1554جبل الشعنبي (توجد بها أعلى قمم تونس )1(
الأطلس العالمي،المعهد التربوي الوطني، :  م، أنظر876 م والجبل الأخضر 968ارتفاع أعلى قمم نفوسة يبلغ  )2(

 . 30.، ص)ت.ب(الجزائر
 . 57.حليمي عبد القادر، المرجع السابق،ص: أنظر. ينتهي العرق الشرقي بشط ملغيغ وهو أكثر المناطق انخفاضا في الجزائر)3(
 .59.نفسه،ص )4(
ّـه )5(  . الرياح من الهضاب الرملية هو الذي شكل بفعل نقل الرياح ظاهرة الكثبان التي تطبع العرقما تحت
 . 55.حليمي عبد القادر، المرجع السابق، ص: ،أنظر) م2918تهات آتاكور(ها أعلى قمم الجزائرب)6(
  :أنظر.على حدود تشاديقع جبل لعوينات على الحدود مع مصر و السودان،ويوجد تبستي في جزءه الأصغر بليبيا  )7(

 .30.المرجع السابق، ص الأطلس العالمي،
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  :  المناخ و النبات الطبیعي-2 

رة متأنی  ة لخریط  ة المغ  رب الطبیعی  ة وم  ا حولھ  ا یمكنن  ا اس  تخلاص العوام  ل     م  ن خ  لال نظ   -

الموق  ع الفلك  ي والجغرافي،الت  ضاریس المتمثل  ة ف  ي جب  ال ال  شمال وامت  داد  : الم  ؤثرة ف  ي مناخھ  ا وھ  ي

                     )1(الصحراء في الجنوب،إختلاف مراكز الضغط الجوي ،وأثر الریاح الدائمة

مجتمعة تجعل مناخ ب لاد المغ رب متجاذب ا ب ین الرطوب ة والجف اف فنمیّ ز ب ھ         إن ھذه المؤثرات   

فیتزای د الت ساقط بالإتج اه ش مالا نح و المن اطق ال ساحلیة عموم ا            ) 2(فروقا مناخیة بین الشمال والجن وب     

وف  ي الجن  وب ی  زداد المن  اخ تطرّف  ا لانع  دام   .)3(ویتن  اقص بالإتج  اه نح  و ال  داخل لی  سود المن  اخ الق  اري  

   .)4(ات المائیة والغطاء النباتي إذ یعتبر الجفاف أھم ظواھر الصحراء لأنھ ھو الذي أنتجھا المسطح

أما اختلاف الحرارة فیتمثل في اتساع المدى الحراري كلما ابتعدنا عن ال ساحل وتوغلن ا داخ ل     

مال منذ القارة لیبلغ التطرف الحراري مداهُ في أعماق الصحراء التي تھب منھا ریاح السموم نحو الش    

  .     )5(أواخر الربیع

  ویتجل  ى الإخ  تلاف وس  وء التوزی  ع ف  ي كمی  ة الأمط  ار الت  ي تتلقاھ  ا ب  لاد المغ  رب، ف  إذا ك  ان        

غربھ ا یتلق  ى أكب  ر الكمی  ات بفع ل المح  یط الأطل  سي والری  اح الغربی ة و ال  شمالیة الغربی  ة ف  إن من  اطق     

ح   صورة ف   ي المن   اطق ال   شمالیة الوس  ط وال   شرق، بالإض   افة إل   ى لیبی   ا، تتلق   ى كمی   ات أق   ل وھ   ي م  

  .وخصوصا الساحلیة منھا

ففي حین نجد أن ودیان الجھة الغربیة ھي أشبھ  .وقد إنعكس ھذا الإختلاف على المیاه الجاریة        

أم  ا أودی  ة  .)7(ف  إن أودی  ة الوس  ط و ال  شرق تت  راوح ب  ین الجری  ان ش  تاءا والجف  اف ص  یفا        ) 6(بالأنھ  ار

  . ودیة الكاذبةالصحراء فھي نادرة الجریان وتعرف بالأ

  

  و یبرز تأثیر المناخ في تنوع الغطاء النباتي ببلاد المغرب الذي یتدرج من الغابات المتنوعة     -       

 إل  ى النبات  ات الق  صیرة )La steppe()1(ف  ي جب  ال الأطلس،إل  ى الح  شائش ف  ي إقل  یم الھ  ضاب العلی  ا 

   .  )2(والمتباعدة في بعض مناطق الصحراء مثل منخفضات العرق

                                                
 .77-73. نفسه،ص ص )1(
 .بينما يتزايد التساقط بالاتجاه من الغرب إلى الشرق إبتداءا من الجزائر نظرا لوقوع غربها في منطقة ظل المطر )2(
 .89.حليمي عبد القادر، المرجع السابق،ص )3(
 .   58oجنوب الصحراء سجل مرصد تيميمون بأقصى  )4(
 . 15. محمد الهادي حارش ، المرجع السابق ،ص )5(
  .اصة أم الربيع وسِبو وملوية التي تأخذ مجاريها من الأطلس الأوسط الذي تُشكّـل ثلوجه المذابة موردا شبه دائم لمياهها خ)6(
  .ن أكتوبر حتى أفريل ليبدأ فصل الجفاف تعود هذه الظاهرة إلى اعتماد الوديان على مياه الأمطار التي تتهاطل م )7(
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  :  معطیات الجغرافیا قدیما-3     

إن م  ا استعرض  ناه آنف  ا ھ  و الواق  ع الجغراف  ي ال  ذي حددت  ھ الدراس  ات العلمی  ة الحدیث  ة، وم  ن     

ال  ضروري أن نت  ساءل ع  ن ص  ورة الم  شھد الجغراف  ي ل  بلاد المغ  رب الق  دیم ب  دء بت  صور الموق  ع          

  .یوانات والخریطة والسطح والمناخ وما نتج عنھما من مجارٍ مائیة ونباتات وح

  : الأقالیم الطبیعیة  - أ

      ذكر ھیرودوت كما أسلفنا أن لیبیا ھي ثالث قارات العالم المعروفة آنذاك بع د ك ل م ن أوروب ا و       

  .آسیا وتمتد من مصر حتى رأس صولییس الذي ھو نھایتھا عند طنجة على المحیط الأطلسي

سیم الإقلیم ي فق د ح دده ھی رودوت بثلاث ة      أم ا التق   . ھذا بالنسبة لامتداد البلاد من ال شرق إل ى الغ رب          

  : أقالیم رئیسیة ھي

  )  Triton(  وینقسم إلى منطقتین تفصلھما بحیرة تریتون : الإقلیم الساحلي -     

المنطقة الشرقیة تمتد من النیل شرقا حتى بحیرة تریتون غربا ساحلھا رملي منخفض وھي موطن    -

   .(Les Lybiens nomades)قبائل البدو 

 المنطقة الغربی ة م ن بحی رة تریت ون ش رقا حت ى المح یط الأطل سي غرب ا وھ ي م وطن اللیبی ین                 -       

وھ ي منطق ة جبلی ة تع جّ غاباتھ ا بالحیوان ات المتوح شة        ).Les Lybiens cultivateurs(الم زارعین 

  . )3(كالثعابین الضخمة و الأسود و الفیلة والدببة 

 الساحلي بشقیھ الشرقي والغربي وھو منطقة الحیوانات ال ضاریة       یوازي الإقلیم : الإقلیم الداخلي -      

)La Lybie des bêtes féroces ()4(    .  

         

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                

  أهم هذه الحشائش نبات الحلفاء الذي يشكل ثروة نباتية للرعي كما تصنع منه مادة السيلليلوز التي تعطي أجود أنواع الورق  )1(
  . مناطق العرق على اعتبارها منخفضات موطنا لنباتات قصيرة يرتادها الرعاة بقطعانهم  في فصل الربيعشكلت )2(
)3( -Hérodote,IV,op.cit.,180,191.                                                                                                     
)4( Ibid, 181.                                                                                                                                   -  
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 Colonnes(إل   ى أعم   دة ھرق   ل   ) Thèbes(  یمت   د م   ن طیب   ة بم   صر   : الاقل   یم الجن   وبي -      

d'Heraclès (           ق وام آخ رون مم ن یج اورون     موازیا للإقلیم ال داخلي تغطی ھ الكثب ان الرملی ة و ی سكنھ أ

  . )1(الصحراء

وف ي مقاب  ل ھ  ذا التق  سیم الإغریق  ي ك  ان للروم  ان رأیھ م الخ  اص ف  ي تق  سیم لیبی  ا عل  ى أس  اس    

ال  ذي انطل  ق ف  ي كتابات  ھ م  ن م  صر  )2(التوزی  ع القبل  ي و الإمت  داد الإقلیم  ي ال  سیاسي،ومنھم سالوس  ت 

  : كحدود شرقیة بمحاذاة النیل

  وتف     صل بینھم     ا لب     دة  )Syrtes(،فمنطقت     ا ال     سّرت  )Cyrène(ن     ة تلیھ     ا غرب     ا مدین     ة قوری -   

) Leptis()3(ونُـصب فیلان)Autels des Philènes()4(  وتتواصل البلاد بمدن أخرى تابعة لقرط اج

  .،وھي المنطقة التي یسیطر علیھا النومیدیون)Maurétanie(غربا حتى موریتانیا

  ).Ethiopiens( إقلیم الإثیوبیین وخلفھ) Gétulie(إلى الجنوب یأتي إقلیم جیتولیا  -

  .  )5(أخیرا المنطقة الملتھبة بحرارة الشمس -

  إن ت       صورالخریطة عن       د ھی       رودوت یجع       ل إتج       اه ال       ساحل     :اتـج       ـاه ال       ساحـل -        ب

وبالتالي تحدید المواقع غیر دقیق بل مغلوطا تماما،لأن الساحل عند ھیرودوت یمضي غربا حتى أعمدة 

 . ھ یمضي شمالا من أراضي قرطاج لیتّجھ غربا بعد ذلكھرقل،ولكن الأصحّ أن

عن  د غ  رب بحی  رة تریت  ون ف  اللیبیون لی  سوا رع  اة ول  یس لھ  م   نف  س     :"       فعن  دما یق  ول ھی  رودوت 

،فإن  ھ یق  صدُ م  ا   )Maxyces(إنھ  م اللیبی  ون المزارع  ون ول  دیھم بی  وت وی  دعون بالماك  سیس     .الع  ادات

  .   لیبیا المقصود ھنا،ھو في الحقیقة شمالھاصوّرتھ خریطة عھده ولكن الحقیقة أن غرب

      

          

  

  

                                                
)1( Ibid.                                                                                                                                         -  
)2( Salluste,op.cit.,XIX.                                                                                                               -    
   .هي مدينة لبدة الحالية بشرقي طرابلس بليبيا)3(
م وممتلكات قرطاج في المنطقة . ق631هي الحدود بين المستوطنة الإغريقية قورينة التي أسسها باتوس بغربي ليبيا سنة )4(

نت محل نزاع بين الطرفين، وللتحكيم تقرر أن ينطلق رجلان من كل مدينة في اتجاه وكا. الساحلية بين السرت الكبير والصغير
القرطاجيين ولكن القورينيين لم يعترفوا للقرطاجيين بهذه الحدود،إلا إذا تم دفن الأخوين " فيلان" السرت وكان السبق للأخوين

-:أنظر. أقيم لهما نُصب يخلّدهما هناك من أجل وطنهما قرطاج وفيها وهما على قيد الحياة، فضحى الأخوان
Salluste,op.cit.,LXXIX.                                                                                                              - 

                                                                      .ويقصد بهذه المنطقة الصحراء الشاسعة )5(
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أن الساحل اللیب ي یرس م م ن الإس كندریة حت ى أعم دة       " ونفس الخطأ وقع فیھ سترابون الذي كتب             

ھرقل خطا مستقیما لا یقطعھ إلا خلیج ا ال سّرت وخِلج ان أق ل اعتب ارا أو نت وءات ورؤوس ت شكّـلھا ھ ذه                

  . )1(الخلجان 

  :وبالعودة إلى بحیرة تریتون ونھر تریتون ،نجد أن التفسیرات تختلف حولھما

  .)2( ذھب قزال إلى أنھا خلیج السرت الصغیر أي خلیج قابس وھناك من رأى بأنھا شط الجرید -     

بخلیج قابس،وأن ) Banc de Skhira( وھناك من رجّح بأنھا رصیف الصخیرة الرملي المنخفض-     

ال ذي ینتھ ي إلی ھ وھ و أھ م الأودی ة الت ي ت صب ف ي البح ر المتوس ط عل ى              " وادي اللبن "ون ھو   نھر تریت 

  . )3(طول الساحل الشرقي 

تریت ون ھ و ش ط    "  ومن الطروحات التي نراھا منسجمة مع واقع الجغرافیا،الرأي الذي یق ول ب أن          -     

ول  یس ھن  اك م  ا ینف  ي أن ھ  ذه  . رقملغی  غ وال  ذي ی  ُـعتبر ش  ط الغرس  ة وش  ط الجری  د امت  دادا ل  ھ نح  و ال  ش  

 80أوّلھا أن منطق ة الجری د لا تبع د س وى     : المنخفضات الثلاثة كانت موصولة في القدیم لعدة اعتبارات     

،وثانیھا أن السطح ی صبح رملی ا أكث ر ف أكثر     )4(كیلومتر عن منطقة سُوف والتي یوجد شط ملغیغ شمالھا       

ءم مع وصف ھیرودوت،وثالثھا أن ھ ف ي ش مال ھ ذا ال شط      وھذا ما یتلا.وذلك كلما توجھنا نحو شط ملغیغ     

كما في غربھ تكون المنطقة جبلیة،فمن الجھ ة الغربی ة القریب ة م ن ح دود ال شط نج د جب ال الزیب ان وم ن                 

ناحیة الشمال نجد جبال الأوراس و النمامشة وكل ھذه المناطق كانت كثیفة الأشجار وقد أكد ابن خلدون       

 . )5(طرابلس حتى طنجةأنھا كانت ظلا واحدا من 

     

  

  

  

  

  

                                                
)1(-Strabon,Géographie universelle, II,5-33, Traduction B.Boumerque,Flammarion, Paris,   

1965.                                                                                                                                                
)2( Hérodote,IV,op.cit.,Note du traducteur n°2,p.185.                                                               -  
)3(    -J.Tixéront,Reflection sur l'implantation ancienne de l'agriculture en Tunisie,Karthgo,     

Revue d'Archéologie Africainne,10éme année 1959-1960,Paris,p.7.    
)4(   -A.Najah, Le Souf des Oasis,Ed. Maison du Livre, Alger, 1970,p.27.                                   
  .109.عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، ص )5(
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 كما لا یجب أن لا ننسى أن المؤرخین یتفقون على سیاسة الأرض المحروقة التي 

انتھجتھا الكاھنة ظن ا منھ ا أن داف ع الم سلمین ك ان اقت صادیا مح ضا، فقام ت ب إتلاف غاب ات الجب ال                     

  .المذكورة لتبعد  جیش الفتح الإسلامي

 ھی رودوت ینطب ق عل ى الغاب ات الت ي غط ت ش مال وغ رب         إذن فالغطاء النباتي ال ذي ذك ره    

   .)1(" شط ملغیغ

ومع ھذا الطرح المؤس س و الجدی د،وما دام نھ ر تریت ون ھ و واد الل بن بالن سبة للق ائلین ب أن               

بحیرة تریتون ھي خلیج قابس أو رصیف الصخیرة المنخفض،أفلا یكون وادي جدي بدوره إذن ھو 

    !أن شط ملغیغ ھو بحیرة تریتون ؟نھر تریتون بالنسبة للقائلین ب

  :   نتائج المناخ-ج

،ومن ذ ظھ ور   )القرن الخ امس قب ل الم یلاد   (في الفترة السابقة لظھور المصادر الأدبیة الأولى    

الإنسان تغیر المناخ بدون شك وكان أكثر حرارة وأكثر رطوبة أیضا مع تلك الفترة التي عرف فیھا 

د كانت المنطقة أكثر ملائمة لاستقبال الرحّل عمّا ھي علیھ الآن وق.الإنسان أقدم الصناعات الحجریة

  .بحیث شكلت مجالا خصبا للقنص والإستئناس ) 2(وكانت أكثر غنى بنباتاتھا وحیواناتھا 

بقی ت الحیوان ات البری ة كالزراف ة والأی ل و       )Néolithique(وفي العصر الحجري الحدیث     

أن تأخ ذ ال بلاد المظھ ر ال ذي نعرف ھ وتختف ي الحیوان ات        الفیل والنعام تجُوب مناطق ال صحراء،قبل     

   .)5( .  )3(المداریة عدا بعض الفیلة التي عاشت في الصحراء والشطوط الكبرى حتى بدایة عصرنا 

وتجلت قمة العصر الحجري الحدیث في كل م ا تزخ ر ب ھ ال صحراء م ن ص ناعات حجری ة           

إت ـقان،یقابلھا ف ن النح ت والنق وش ال صخریة      متنوعة تمثلت في رؤوس السھام والحج ارة الم شذبة ب         

وخاصة أروقة الرسوم النفیسة، لكن عالم الصحراء ھذا انھار أمام ھذا الت صحّر فیم ا یمك ن ت سمیتھ       

   . )4(بالكارثة التاریخیة 

   

وإذا كان  ت ظ  اھرة الت  صحر ق  د اش  تدت ف  ي الع  صور التاریخی  ة خاص  ة ف  ي المنخف  ضات الت  ي   

انھا لتشكل ظاھرة العرق،فإن مَردّ ذلك ھو القضاء على الغطاء النباتي بعد غطّـتھا رمال التصحر بكثب

                                                
)1(           -A.Najah,op.cit.,p.28.                                                                                                          
  .Ibid- :، وهو معروض بمتحف باردو1957عثر على هيكل لفيل الماموث بحاسي خليفة شرق الوادي سنة  )2(
)3(- A.R. Voisin,Le Souf,Monographie,Ed. Elwalid,El-oued ,2004.p.53.                           
)4(        .  Balout,Algérie Préhistorique, Arts et métiers graphiques,Paris1958,p.8. -L 
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ولق  د عم  ل الإن  سان عل  ى إض  عاف النب  ات بفع  ل الإحتط  اب والرع  ي م  ع م  ا  .ت  صفیة الحیوان  ات البری  ة

  )1(. دمرتھ الحرائق على مدى الأجیال المتعاقبة

ا نتج  ت ع  ن الأمط  ار  ویؤك  د بع  ض الدارس  ین أن أودی  ة ال  صحراء وض  فافھا الواض  حة أحیان     

 أي بنح و  (Plèistocéne)الغزیرة التي قابلت العصور الجلیدیة في أوروبا إبان عصر البلایستوسین          

   )2(. ملیون سنة من عصرنا 

ومما سبق یمكننا أن نستخلص أن خریطة ال صحراء الحالی ة لی ست مطابق ة لخریط ة الع صور            

كانت مغایرة سواء من حیث المن اخ أو   (Désertification)وأن صحراء ما قبل التصحر . الحجریة

  .الغطاء النباتي اللذین لعبا دورا كبیرا في الإنتشار البشري 

وحین ننتقل إلى الفترة التي نمتلك عنھا كتابات تاریخیة،أي منذ القرن الخامس قب ل الم یلاد فق د     

 فالبلاد صحراء بلا من ھناك إلى الجنوب عند التوغل داخل لیبیا : "وصف ھیرودوت الصحراء قائلا

 وأورد ستیفان قزال عن كوریبوس )3(" ماء ولا حیوانات ولا مطر ولا غابة،ولیس ھناك أثر للرطوبة

)Corippus (إن ری  ح الأفریك  وس  :"ق  ائلا)Africus (   ال  ذي یتقی  أ أل  سنة اللھ  ب یب  دأ بح  رق الأرض

ارق ا ف ـیُلھب الف م ال ذي یغ دو      والھواء الذي یمُ رّ یك ون ح    ...بلفحاتھ ویقضي على قوة الجیوش ونشاطھا     

مرا جافا من الریق ،وتكتسح الحرارة الحلق الجاف وینف ذ ك ل العَ رَقِ م ن الخلای ا ویبت ـلّ الجل د ولكن ھ            

  .)4(" یجف لیرتفع دافئا على السطح

ویبدو أن ھذا النوع من الریاح ھي ریاح السیروكو التي قصدھا العدید م ن الم ؤرخین الق دامى        

  .)5 (وت و سترابون ووصفوھا بدقة بجوار خلیج السرت الكبیرمن أمثال ھیرود

  

  

  

  

  

  

  
                                                

)1(                                                                                     A.R.Voisin,op.cit.,p.53.-  
  .  5.،صwww.libsc.orgحضارة القديمة،مقال من الموقع الالكترونيطه باقر،عصورماقبل التاريخ وعلاقتها بأصول ال)2(

  18.ص..... محمد الصغير غانم مواقع وحضارات :  حول العصور الجليدية في أوروبا وما يقابلها في بلاد المغرب،أنظر
)3( –Hérodote,IV,185.                                                                                                                      
)4( Gsell,H. A.A.N.,T.1,op.cit.,p.84.                                                                                          .-S  
)5( -Ibid,p.85.                                                                                                                                    

http://www.libsc.org
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أما الأمطار فقد كانت في الشمال مث ل عھ دنا متذبذب ة وغی ر منتظم ة،ویتملك القل ق الم زارعین          

وق د كان ت   .في انتظارھا إذا تأخرت فیلجأون إلى معبوداتھم المختلفة متوسلین إلیھا لتمُنّ علیھم بالمطر         

حل عبادة عند الإن سان المغ اربي الق دیم لأنھ ا أس اس الخ صوبة وال ضامن لبق اء الإن سان          المیاه نفسھا م  

   .)1(ونمو الزرع و الضرع 

وف  ي ال  صحراء كان  ت الأمط  ار ن  ادرة ولكنھ  ا ح  ین تھط  ل تك  ون عل  ى ش  كل واب  ل یكف  ي ل  یملأ   

  .)2(الأودیة الكاذبة وتفیض فتدمّر ما حولھا 

في أودیة الشمال التي یمك ن أن نطل ق عل ى بع ضھا ص فة      وانعكس التساقط على المیاه الجاریة    

وادي :النھ  ر وخاص  ة أودی  ة المغ  رب الأق  صى الت  ي ی  صلح بع  ضھا للملاح  ة ف  ي بع  ض أجزائ  ھ مث  ل     

،ویعود ذلك لتلقیھا میاه الثلوج المذابة التي تشكل موردا دائما من قمم جبال )Sebubus ()3(سیبوبوس 

  .الأطلس 

 ةعلى الغطاء النباتي ال ذي ك ان أكث ر كثاف ة بك ل مكونات ھ المتنوع            كما انعكست كمیات التساقط     

والمعروفة حالیا من غابات وأحراش وحشائش بالإضافة إلى أن الأنواع النباتیة ل م تك ن مختلف ة كثی را      

   .)4(عما ھي علیھ الآن 

ختلفة وإن ومثل الغطاء النباتي،فقد كانت الحیوانات البریة متنوعة إذ عجّت البلاد بالطرائد  الم

  . كانت الحیوانات قد تناقصت بفعل الإنقلاب البیئي الذي حدث في الصحراء

وق  د كان  ت الحیوان  ات المتوح  شة الكبی  رة م  صدر خ  وف لأنھ  ا كان  ت أخط  ر م  ا یتھ  دد حی  اة            

أم ا الحیوان  ات ال صغیرة فق  د ش كلت م  وردا للق نص حت ى م  ع امتھ ان المغارب  ة لحرف ة الرع  ي        .ال سكان 

  .      )5(لموارد الرئیسیة للغذاء باعتبارھا من أھم ا
 وقد عرفت بلاد المغرب القديم الجراد الذي كان يشكّل،رغم خطره علـى المزروعـات              

  والغطاء النباتي مـصدرا غـذائيا مثلـه مثـل الحلـزون الـذي تواصـل اسـتهلاكه لاحقـا                    

  

  

  

                                                
محمد الصغير غانم،الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا : حول العبادات المحلية والفكر المغاربي القديم أنظر )1(

 .   62-11.،ص ص2005،طبع دار الهدى ،عين مليلة ،
)2( -S.Gsell,op.cit.,pp.90-92.                                                                                                             
                  .Ibid,p.93-أم الربيع و ملوية                    : سبوبوس هو وادي سبو ومن أهم الأودية الأخرى )3(
    ) .Ecalyptus( وأدخلت أنواع أخرى كالكافور)Thuya( العفصية  لقد اختفت غابات)4(
)5( -S.Gsell.op.cit.,p.136.                                                                                                                      
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لتربيـة  حتى أن الرومان بعد احتلالهم لبلاد المغرب صنعوا منه مأكولات و أدوية وخضع              

   .)1(حقيقية 

ومن كل ما سبق نستخلص أن البيئة المغاربية كانت بفضل عناصر مناخها من حـرارة و                

تساقط ومياهها الجارية وغطاءها النباتي ،قد شكلت وسطا ملائما للتواجد البشري وتطوره وهذا ما           

  .          متوسطيأهلها لتكون من أكبر محطات التواجد البشري منذ بدايات التاريخ في الفضاء ال

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1(  -Ibid,p.137.                                                                                                                            
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   المعطیات البشریة : ثانیا

فف ي  .تناول ھیرودوت الأقوام التي س كنت ب لاد المغ رب الق دیم ف ي موض عین اثن ین        :  أصل السكان  -1

ت  سكنھ قبائ  ل كثی  رة م  ن اللیبی  ین عل  ى ط  ول امت  داده ع  دا الج  زء الواق  ع ف  ي أی  دي    :" كتاب  ھ الث  اني ق  ال

تعیش ھن ا أربع ة أم م لا أكث ر إثنت ان منھ ا أص لیتان          :" وفي كتابھ الرابع قال   . )1("  الفینیقیین الإغریق و 

ف ي جن وب لیبی ا    ) Ethiopiens(ف ي ال شمال والإثیوبی ون     ) Lybiens(واثنتان غیر أص لیتین،فاللیبیون   

   .  )2(استقروا فیھا فیما بعد ) Grecs(والإغریق) Phéniciens(أصلیون ، والفینیقیون 

   وم         ن الم         ؤرخین الروم         ان أورد سالوس         ت أن ال         سكان الأوائ         ل لإفریقی         ا ھ         م         

نتیج  ة لامت  زاج  )Numides(والنومی  دیین)Maures(ث  م أوردالم  ور )3(واللیبی  ون)Gétules(الجیت  ول

  .)Perses()4(وف         رس)Mèdes(ال         سكان الأوائ         ل ببقای         ا ج         یش ھرق         ل م         ن می         دیین  

عرقیة لأغلب سكان البلاد الذین ینتم ون إل ى ج نس ف اتح         ومن الروایتین السابقتیْن نستشف الوحدة ال 

وھذا ما لاحظھ ملاّح وا ال شرق   ).41 ص 1أنظر شكل   (اللون عبّرت عنھ رسومات المصریین القدماء     

  . )5(الوافدون إلى السواحل الإفریقیة حوالي نھایة الألف الثانیة قبل المیلاد

نْ لا ن صیب لھ ا م ن ال صحة وفنّ ـد      وقد نفى ش ارل أون دري جولی ان روای ة سالوس ت مؤك دا ب أ            

الزاعم  ة أن العب  رانیین ق  د غ  زو لیبی  ا، ورَدّ ذل  ك إل  ى م  صادر یھودی  ة    ) Procope(روای  ة بروك  وب 

   .)6(" أن لیس لطرحھا أیة قیمة تاریخیة " متأثرة بالیونان قائلا 

ني أما في العصور الوسطى فقد كتب المؤرخون الع رب ع ن البرب ر وأص ولھم من ذ الق رن الث ا          

  .)7(للھجرة حتى ظھر عبد الرحمان بن خلدون الذي ذكر كتاباتھم واستفاد منھا

  

   

  

  

  

                                                
)1( -Hérodote,II,32.                                                                                                                          
)2(                                                                                             Hérodote,IV,197.-  
)3( -Salluste,XVII.                                                                                                                            
)4( -Ibid.                                                                                                                                           
)5( Picard Les régions de l'Afrique antique,librairie Plon,p.150.                                  -G.Ch. 
 . 71.رجع السابق،ص شارل أندري جوليان، الم)6(
أهمهم على التوالي هشام بن السائب الكلبي،عبد االله بن قتيبة ،أبو جرير الطبري ،أبو الحسن المسعودي،أبو يوسف الوراق  )7(

  . ،علي بن حزم،إبراهيم الرفيق القيرواني، أبو الحسن الجرجاني،أبو بكر البيهقي ،وأحمد التيفاشي القفصي
 . 44-42. ،ص ص1965، البربر،مكتبة دار الفكر طرابلس،عثمان الكعاك:للمزيد أنظر 



 29

  فبعد أن دحض كل النظریات القائلة بوفود السكان على بلاد المغ رب م ن ھ ذه الجھ ة أو تل ك               

أن ھذه الأمة المشتملة على أمم وعوامل م لأت جان ب الأرض لا تك ون متنقل ة م ن جان ب آخ ر         : " أكّد

محصور والبرب ر معروف ون ف ي بلادھ م وأق الیمھم متمی زون ب شعارھم م ن الأم م من ذ الأحق اب             وقطر  

   .)1("المتطاولة قبل الإسلام 

-Kamito(وم  ن المعاص  رین، ھن  اك م  ن رأى إمكانی  ة ت  صنیف البرب  ر كح  امیین س  امیین         

sémite (    وھ  م س  كان البح  ر المتوس  ط)ل ال  سلالة  تنوع  ت ع  نھم ال  سلالة ال  صحراویة بینم  ا تمث       . )2

  . )3(وینتمي كل من اللیبیین والمصریین إلى ھذا الجنس . الإثیوبیة منھم صفات وسطیة 

وھن  اك م  ن رب  ط س  كان ب  لاد المغ  رب ال  ذین ذك  رھم سالوس  ت ،م  ن جیت  ول ولیبی  ین بمعطی  ات   

  :أنثروبولوجیة تعود، منذ ما قبل التاریخ،بأصول السكان إلى سلالتین 

  . ل بین التل و البحر المتوسط إنسان مشتى العربي في الشما -

  . )4( الإنسان القفصي الذي شغل الحیز القاري الداخلي الذي أصبح لاحقا لقبائل الجیتول -

وینسجم ھ ذا الط رح م ع ال رأي القائ ل ب أن أھ م حرك ات ال سكان تك ون ق د تم ت ف ي الع صرین                

وسط شمال إفریقیا والتح ق  ففي العھد القفصي اكتسحت أقوام من جنس المت     .الحجریین القدیم والحدیث  

وم ن المؤك د أن الإخ تلاط العرق ي خ لال الع صر       .بھم صحراویون رُحّل وبعض الزن وج بأع داد قلیل ة        

  .)5(الحجري الحدیث وما تلاه قد طبع سكان بلاد المغرب القدیم

وقد حاول بعض المؤرخین الغربیین إضافة ط رح جدی د یعی د تعمی ر ب لاد المغ رب إل ى عملی ة          

 نتجت عن غزوات شعوب البحر في الركن الشمالي الشرقي من البحر المتوسط،ونفَذَ ھ ذا      الطرد التي 

  العن         صر الآري ع         ن طری         ق م         ضیقي ص         قلیة وإیبیریا،م         ستدلین بوج         ود رس         وم       

  

  

  

  

                                                
  . 96.عبد الرحمان بن خلدون ،المصدر السابق،ص )1(
 .   17.،ص1974 دينيز بولم، الحضارات الإفريقية، ترجمة علي شاهين ، دار مكتبة الحياة، بيروت،)2(
)3( Julien,op.cit.,p.17.                                                                                                    -Ch.A.  
)4(                                                                             p.16.         , Camps,op.cit., G.-     
)5( Kaddache,L'Algérie dans l'antiquité,3éme Ed.,E.N.A.L.,Alger,1992,p.28.                   -  
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العرب  ات ذات العجلت  ین الت  ي یجرھ  ا ح  صانان ف  ي ك  ل المنطق  ة ال  صحراویة ویُع  زى لھ  ؤلاء      

 م ع أن ھی رودوت ق د أك د أن اللیبی ین ھ م الل ذین         )1(د المغ رب    الوافدین استعمال مع دن الحدی د ف ي ب لا         

وقد اشتھر اللیبیون باستعمال م ا یع رف   . )2(علّموا الإغریق قرْن أربعة أحصُن مجتمعة لجرّ عرباتھم        

   .)3(بالعربات الطائرة الممثلة في الرسوم الصخریة 

د المغرب ما ھو إلا ط رح  إن إیحاء بعض المؤرخین الأوروبیین بالأصل الأوروبي لسكان بلا       

  .)4(یندرج ضمن التبریر لسیاسة الإندماج التي مارسھا الاستعمار الأوروبي الحدیث

وب  ین الق  ائلین بالأص   ول ال  سامیة أو الحامی   ة أو الآری  ة لللیبیین،فإنن  ا ن   ستنتج أن تعمی  ر ب   لاد       

وبح سب موقعھ ا   . ذ الق دم المغرب یعود إلى ما قبل التاریخ،وأن لھذه البلاد س كانا أص لیین عمّروھ ا من         

الذي یتوسط قارات العالم القدیم فإنھا اس تقبلت موج ات ب شریة م ن جھ ات أرب ع فھن اك تی ار ش مالي و             

لم تستطع كلھا التأثیر بعمق في النسیج العرقي إلا ف ي  )5(آخر بحري وثالث صحراوي و رابع آسیوي      

   )6(من                   اطق مح                   دودة م                   ن س                   واحل لیبی                   ا والمغ                   رب الأدن                   ى 

حت ى مج يء   ) الروم اني و الون دالي والبیزنط ي    (ر على حالھ حتى بتوالي الإستعمار الثلاث ي       وبقي الأم 

العرب الفاتحین بالإسلام فاندمجت البلاد ب سِـمَاتِھَا الأص یلة ف ي منظوم ة الح ضارة العربی ة الإس لامیة         

   .)7() أمازیغ عرّبھم الإسلام(وأصبح أھلھا بربرا 

ي القدیم أنھ ل م یب ق مجتمع ا منغلق ا وإنم ا تفاع ل م ع محیط ھ         إن من أھم سِمَات المجتمع المغارب    

عربي،وقد أدخلھ ھذا التفاعل التاریخ لیلعب دوره الحضاري ویساھم في مجھود      -المتوسطي و الآفرو  

  .ولعل أكبر دلی ل عل ى حیویت ھ أن ھ ك ان مجتمع ا ول وُدًا یتمت ع أف راده بال صحة الجی دة                . التطور البشري 

  لبربریة كثیرة العدد بفضل معدل نمو مرتفع ومعدل عمر خارق،وكانت ولادة اوقد كانت الأقوام ا " 

  

  

  

                                                
)1(,Mémoires   L'Hote,Les gravures rupestres de l'Oued Djerat(Tassili-N-Ajjer),T III .-H  

 du Centre de Recherches Préhistoriques XXV,S.N.E.D.,Alger,p.47.                                      
)2( -Hérodote,IV,189.                                                                                                                        

             H.L'Hote,Les Chars rupestres sahariens,Edition des- :للمزيد حول العربات الطائرة أنظر )3(
Héspérides,Toulouse,pp.67-76.                                                                                                   

  .31.محمد الهادي حارش ،المرجع السابق ص )4(
عثمان الكعاك،موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي،تقديم ومراجعة أبو القاسم سعد االله  )5(

  . 22-23.،ص ص2003ي،بيروت ، ،دار الغرب الإسلام1وآخرون،ط
  .  الإغريق في برقة والفينيقيون في قرطاج )6(
 .13.ص.................. محمد الصغير غانم،مقالات وآراء )7(
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،ولا یخفى أن في ذلك دلالة أكیدة على أن المجتمع المغاربي القدیم )1(" لأطفال محل ترحیب في الأسر

ویؤكد ھیرودوت ھذا .عرف الأمن الغذائي والإستقرار، وتوفر أسباب العیش لكي ینمو في صحة جیدة

ح بتصنیفھم أوفر صحة من جی رانھم الم صریین فیق ول إن الم صریین أص حّ الن اس أج ساما بع د               الطر

  .)3(" في الحقیقة أن اللیبیین ھم الأوفر صحة من كل الأقوام الذین نعرفھم"  ویضیف)2(اللیبیین 

              

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1(                                                                                  Kaddache,op.cit.,p.29.  .-M  
)2(                                                                                                                 -Hérodote, IV,181. 

)3( -Ibid,187.                                                                                                                                     
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  : النشاط البشري في بلاد المغرب القدیم -2    

     إذا كان المجال المتوسطي ھو موطن أھم الحضارات القدیمة فإن الحضارة المصریة الفرعونیة     

ھي التي استحوذت على أھم الدراسات التاریخیة من قِـبل المؤرخین الق دامى     والمُح دثین عل ى ح د          

م  ا یُع  رف سواء،وخاص ة فیم  ا یتعل  ق بالمنطق  ة الممت دة م  ن البح  ر الأحم  ر حت ى المح  یط الأطل  سي،أو     

  .)1(بالمجال العربي الإفریقي 

      لقد تم تقدیم المجتمع المصري القدیم كنم وذج یك اد یك ون فری دا للتط ور الح ضاري ال ذي عرفت ھ                

المنطقة و الذي أوصلھا عبر سلسلة تطورھ ا الاقت صادي و الاجتم اعي،إلى إیج اد أنظم ة حك م توّجَھ ا          

ك بع  د أن نعم  ت بالاس  تقرار والإن  دماج ف  ي محیطھ  ا   توحی  د ال  بلاد تح  ت س  لطة مركزی  ة واح  دة ،وذل    

غی   ر أن نف   س .)2(وبیئتھ   ا الت   ي اس   تثمرتھا م   ن خ   لال ممارس   ة زراع   ة الأرض و تربی   ة الحیوان   ات 

الم ؤرخین أھمل وا النم وذج المغ اربي ال ذي عرفت ھ الجھ  ة الغربی ة م ن ش مال إفریقی ا وص حرائھا ك  أنّ            

. مختلفة أو مُكمِّلة عل ى الأق ل للنم وذج الم صري الق دیم     أھلھا لم یتوصلوا إلى إیجاد منظومة حضاریة        

فھل یُـعقل أن تعرف جھة من شمال إفریقیا ھذا التطور وھي مصر، ولا تعرفھ جھة قریبة منھ ا وھ ي       

   !بلاد المغرب؟

      إن أوجھ الإختلاف التي یمكن أن تكون مدْعاة للتكامل ب ین نموذجین،یع ود ب دون ش ك إل ى بع ض         

البیئ   ة الجغرافی   ة والمج   ال الحی   وي والمتمث   ل ف   ي أھ   م عناص   ر الحی   اة وھ   و ت   وفر    الإخ   تلاف ف   ي 

الماء،خاصة وأن طبیعة مصر لم تكن تختلف عن طبیعة الصحراء لولا ذلك الشریان الحیوي المتمثل          

في نھر النیل الذي ارتبط وجود مصر بوجوده،مع أن موقع بلاد مصر أكث ر جنوب ا م ن ب لاد المغ رب            

إذن فمنط  ق الجغرافی  ا یق  ول ب  أن منظومتھ  ا    .د لل  صحراء الكب  رى حت  ى البح  ر الأحم  ر   أي أنھ  ا امت  دا 

   . )3(المناخیة والنباتیة تكون أكثر تطرفا وجفافا لولا وجود النیل

  

     

                                                
   محمد الطاهر العدواني، :للمزيد أنظر.  نقصد به المنطقة الممتدة بين البحر الأحمر شرقا والمحيط الأطلسي غربا )1(

 .231.،ص1982الجزائر منذ نشأة الحضارة،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،
)  Egyptologie(خ يـعرف بعلم المصريات بلغ من اهتمام الدارسين للحضارة المصرية بروز تخصص فريد في التاري )2(

 .    رموز الكتابة الهيروغليفية )  Champolion 1797-1832(خاصة بعد أن فك العالم شامبوليون 
وبعد بحيرتي كيوغا .ويتجه شمالا) Victoria( كلم،يأخذ بداية منابعه من بحيرة فيكتوريا 6700 النيل أطول أنهار العالم،بـ)3(
)Kioga( ر و ألبي)Albert(يلتقي النيل وفي الخرطوم.، يأخذ اسم النيل الأبيض بعد الخروج من منخفض مستنقعات السودان 

الأزرق المتدفق من هضبة إثيوبيا، ثم يقطع بلاد النوبة ومصر ليخصبهما بفضل فيضاناتها لصيفية ليصل القاهرة أين تبدأ الدلتا 
  -Larousse, Larousse illustré,Paris,1977,pp.1561-1562.P..حتى البحر المتوسط 
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لقد روى نھر النیل وادیھ ودلتاه على مرّ العصور فأضحت تربتھما سوداء صالحة للزراعة       

،ھذا الفیضان ال ذي یغم ر ال وادي وال دلتا بع د أن یك ون       )1(تظم بفضل وفاء النیل من خلال فیضانھ المن   

وھكذا تت وفر لل زرع ك ل عوام ل الإنت اش م ن ترب ة خ صبة         .الفلاح المصري قد بذر البذور في التربة     

وم اء وھ واء وض  وء وحرارة،فیأخ ذ ك ل متطلبات  ھ ف ي النم و منتظ  را أمط ار ال شتاء م  ع اش تداد ع  وده          

وم ع  .ره حتى تب دأ ری اح الخماس ین ف ي الھب وب فتلفح ھ لیكتم ل ن ضوجھ          لیواصل نموه وما إن یأتي ثما     

 وھك ذا یت وفر الق وت للإن سان بع د دورة الب ذر و ال ري ث م           )2(انتھاء فصل الربیع یح ین أوان الح صاد         

  .النمو والنضوج و أخیرا الحصاد 

یدخلھا وبعد الجني تترك الأرض للھواء وأشعة شمس الصیف فتشقّــھا متغلغلة في أعماقھا،ف

الھواء وتقضي الحرارة على كل ما ھو ضار بالزرع ،وھكذا ت ستعید الترب ة ن شاطھا لاس تقبال الب ذور       

، في انتظار فیضان جدید یعلن عن دورة زراعیة جدیدة لتكون مصر ھبة النیل أو ھبة من   )3(من جدید 

   .)4(ھذا النھر العظیم 

ھب ة النی ل ل م ت زد ع ن      " ى ب أن  ی ر ) Arnold Toemby(وإذا كان المؤرخ أرنول د ت وینبي   

تزوید المواد الخام التي قلب ت الم ستنقع إل ى جنّ ة غرینی ة،أما تط ویر الأرض البری ة أص لا إل ى أرض           

خصبة فقد تم إنجازه بسبب ما كان للمصریین أنفسھم من نشاط اجتماعي وجھد ومھارة وقدرة إداری ة       

 ")5(.   

ھ یُمكنن ا أن نت ساءل ھ ل كان ت ھ ذه الح ضارة       ومھما كانت دواعي توینبي في ھذا التبریر فإن   

   !العظیمة  لتقوم أصلا لو لم یكن النیل أساسھا؟

  

  

  

  

  

                                                
يشكل فيضان النيل صيف كل سنة فرصة لغمر الوادي و الدلتا فيخصبهما بفعل الطمي الذي يغني التربة بالمكونات  )1(

سد أسوان الذي يشكل بحيرة اصطناعية كبرى والذي أقامته مصر خفف من هذه الظاهرة منذ (غير أن السد العالي. الضرورية
وفي بداية القرن الواحد والعشرين عملت مصر على تحويل بعض مياه النيل لاستصلاح حوالي مليون فدان في .يناتأواخر الخمس

كما حول المصريون بعض مياه النيل التي تنتهي إلى البحر عبر أروقة تحت قناة السويس لتصب . منطقة توشكي جنوب مصر
 .   استصلاح نصف مليون فدانفيما يعرف بترعة الشيخ زايد في صحراء سيناء بهدف 

 .231.محمد الطاهر العدواني،المرجع السابق،ص )2(
 .نفسه )3(
 .  إلى الرحالة المؤرخ الإغريقي هيرودوت ‘" مصر هبة النيل" تنسب المقولة  )4(
  .    80-79. ،ص ص1981،ترجمة نيقولا زيادة، الأهلية للنشروالتوزيع ،بيروت،1 أرنولد توينبي،تاريخ البشرية،ج)5(
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ولم تنتھ العملیة عند الزراعة ودورتھا السنویة بل كان النیل حبلا قویا شدّ وشائج مصر 

لیات ومن ناحیة أخرى أملت فعا. بوجھیھا القبلي و البحري فكان الإتصال من خلالھ سھلا میسورا 

النھر على قدماء المصریین شكلا من التعاون الجماعي المنظم لمواجھة الآثار السلبیة للفیضانات 

والمتمثلة في تدمیر القرى المبنیة بالطین على طول النھر،فتدارك السكان ھذا الخطر بإقامة تلال من 

   .)1(التراب المُكوّم بنوا علیھا قــراھم فلم تعد في متـناول میـاه الفیضان

وأم  ام ھ  ذا العط  اء المتج  دد لنھ  ر النی  ل ك  ان لا ب  د م  ن ظھ  ور س  لطة ت  شرف عل  ى ال  ري و      

الإست  صلاح وت  نظم جھ  ود الجماع  ة وت  ضامنھا،وأدى ك  ل ذل  ك إل  ى قی  ام مجتم  ع م  ستـقر ض  من أمن  ھ     

ولع ل ھ ذا م ا ق صده     .الغذائي بفضل انسجامھ في وحدة اقتصادیة واجتماعیة تُـوِّجت بالوح دة ال سیاسیة      

  . ي بالمھارة والقدرة الإداریة توینب

لق  د ج  سّد الفرع  ون وح  دة م  صر ال  سیاسیة ب  أن أص  بح المل  ك وكبی  ر الم  زارعین والم  شرف   

الأكبر على ال رّي و ال سید المطلق،ب ل لق د أص بح الإل ھ ب ن الإل ھ حت ى غ دا ك ل ش يء،من المدین ة،إلى                    

   .)2(أن المُلك للفرعون وحده القصر، إلى المعبد،إلى الحصن،إلى الھرم،كل شيء یجسد سلطتھ،معلنا 

لقد استسلم قدماء المصریین لھ ذا النظ ام ال ذي أم لاه ت دفّق النی ل ال دائم ورتّب وا حی اتھم عل ى                    

جریانھ فوھبھم منظومة حضاریة متمیزة جسدتھا سلطة مركزیة وحّدت البلاد لآلاف السنین في إطار   

  اح    دة م    ن أرق    ى الح    ضارات   عن    ھ وال    ذي نتج    ت)3(رٍ منقط    ع النظی    ر للتع    اون الجم    اعي مظھ    

   )4(العصور عبر 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  محمد الطاهر العدواني، : أنظر " .لصيقا بمئات القرى و المداشر المصرية إلى يومنا هذا) " كوم(لم يزل مصطلح )1(

 . 232. المرجع السابق ،ص
 . 233-232.نفسه،ص ص  )2(
   .73. ،المرجع السابق،ص أرنولد توينبي)3(

ا هذه بفضل البعثات الأثرية التي يؤطرها أثريون من أعرق الجامعات  لا تزال الحضارة المصرية تكشف عن أسرارها إلى أيامن)4(
  . ولا تزال الآثار الفرعونية على مدار السنة عماد سياحة ثقافية مزدهرة تجلب لمصر ملايين السياح سنويا.و المتاحف في العالم
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وھكذا كانت جغرافیة مصر التي أمل ت عل ى الم صریین الإس تقرار وامتھ ان الزراع ة دافع ا           

  . لحركة التاریخ التي تُـدین لفعالیات نھر النیل بنشاط أھلھ، وبنائھم لمنظومة حضاریة مدھشة 

من بعض العیوب مثل قیام نظ ام دكت اتوري   غیر أن ھذا النظام المركزي الفرعوني لا یخلو        

بالإض افة إل ى أن ال بلاد كلّھ ا ت  سقط ف ي ی د الأجنب ي ب  سقوط        .ت سلّطي دان ل ھ الم صریون ح دّ التّــأل  ِـیھ     

   . )1(النظام المركزي و المتمثل في الفرعون ، ناھیك عن التنافس على وراثة العرش

بیئتھ  ا تختل  ف ع  ن بیئ  ة ب  لاد م  صر   أم  ا ف  ي ب  لاد المغ  رب الق  دیم ب  شمالھا وص  حرائھا ف  إن    

الفرعونیة وخاصة فیم ا یتعل ق بمنظوم ة ال ري فیھ ا، فولّ د ھ ذا الإخ تلاف تباینً ا ف ي ال نمط الح ضاري                    

  :المغاربي الذي ساھم في تشكیلھ توفّــر عوامل لا یزال بعضھا یطبع بلاد المغرب إلى الیوم وھي

ورائھ سلسلة جبلی ة تغطیھ ا الغاب ات    من ساحل ضیق مليء بالمستنقعات من :  تباین السطح  -

،إلى ھضاب عُلیا ھي أنسب المناطق لزراعة الحبوب الت ي ت شكل     )2(والأحراش وتعج بأنواع الطرائد     

الغ  ذاء الرئی  سي لل  شعوب المغاربی  ة،إلى ص  حراء كب  رى تمت  د جن  وب الأطل  س ال  صحراوي بف  ساحة      

وف وق ذل ك ك ان    .  و التدجین والمرعىأرجائھا و سھولة اتصالاتھا وقد كانت أراضٍ للصید والقنص       

مناخھ ا أكث ر ملاءم  ة للن شاط الب  شري ول یس أدل عل  ى ذل ك م ن بقای  ا المج اري وآث  ار البحی رات الت  ي         

  .)4(ولا یزال بعضھا یسیل تحت الأرض ویظھر في مناطق متقطعة .)3(جفت

م الإستقرار حتى  إنعدام مجارٍ مائیة دائمة مع عدم انتظام التساقط الذي یتمیز بالتذبذب وعد-

، ف المطر یمك ن أن یھط ل من ذ بدای ة الخری ف،ویمكن أن ینح بس        ) م ارس  -أكتوبر(أثناء الفصل المطیر  

  وإذا تھاط           ل فھ           و غی           ر من           تظم فق           د یك           ون    .إل           ى آج           ال غی           ر معلوم           ة  

كافیا بما یضمن نمو ال زرع وإدرار ال ضرع،وقد یف یض، بینم ا لا ین زل بم ا یكف ي الحاج ة ف ي من اطق             

   .)1(أخرى 

  

  

  

                                                
رشيد الناظوري، جنوب :للمزيد أنظر: ش يرجع تعدد الأسرات في مصر إلى حد كبير إلى مشكلة التنافس على وراثة العر)1(

م، مكتبة الجامعة العربية .غربي آسيا وشمال إفريقيا، الكتاب الأول،مرحلة التكوين والتشكل الحضاري، إلى نهاية الألف الثالث ق
  .289-285.، ص ص1968بيروت،

  .لمعمرون ضنا أنهم امتلكوها إلى لأبدجفّفت المستنقعات في السهول الساحلية لتشكّل أجود الأراضي التي استغلّها ا )2(
 .234. محمد الطاهر العدواني، المرجع السابق ،ص )3(
ُـعرف هذه الظاهرة بالأودية العمياء التي طمرتها الرمال )4(  .ت
  . إن تذبذب التساقط في بلاد المغرب هو السبب في تذبذب إنتاج الحبوب عبر المواسم )1(
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 طبیعة التربة التي كانت عرضة للإجھاد سنة بعد أخرى دون أن یُت رك لھ ا مج ال لت ستعید        -

ولم یكن الإنسان یعلم سببا لانخفاض مردود الأرض . خصوبتھا قبل اكتشاف تقنیات التسمید أو التبویر

الزراعی ة  ویُقال عن المراعى ما یقال عن الأراضي .الذي یتناقص سنة بعد أخرى حتى ینعدم أو یكاد        

وأم ام ك ل ھ ذا ی ضطر الإن سان ص اغرا إل ى        .التي تستنفذ خصوبتھا بع د س نوات قلیل ة م ن الإس تغلال         

التنقل بحثا عن أرض عذراء قویة بمكوناتھا وحولھا مرع ى خ صیب ی ستقر فی ھ حین ا ث م یترك ھ باحث ا            

ذا ك ان الترح ّـل   عن غیره في مسلسل لا متناه من الحل و الترحال اللذین فرضھما تحدي الطبیعة وھك       

  .وھنا تصدُق نظریة التحدي والإستجابة لأرنولد توینبي  .)2(ضرورة زراعیة رعویة في نفس الوقت 

لقد تظافرت كل العوامل السابقة لتشكیل نمط معیشي متمیز ومختلف عن النمط المصري أو 

  .نما ماثلھ من الحضارات القدیمة التي قامت على الأنھار مثل بلاد مابین النھری

إن النمط المغ اربي اعتم د عل ى الحرك ة و التنق ل ال دائمین الل ذیْن طبعَ ا حی اة ال سكان وح دّدا                

صیرورة مجتمعھ فكان أفراده رُعاة مربي ماشیة وشكّل أكل اللحوم وشرب الألبان الغذاء السائد لدیھم 
)3(.   

لأم ر تع داه إل ى    ولم ینتھ الأمر عند الحل و الترحال كأسلوب طبع المجتمع المغ اربي ولك ن ا   

شكل السلطة الت ي حكم ت ب لاد المغ رب،فلم یك ن الأم ر ی ستدعي قی ام س لطة مركزی ة تُت وّج الم صالح                    

المشتركة للمجتمع،بل فرضت الضرورة نشوء نظام یتماشى مع حركیة القبیلة التي جعلت من القطی ع    

سود ھذا النظام علاقات ومن الطبیعي أن ت  .حجرالزاویة في اقتصادیاتھا بصفتھ الضامن لقوت أفرادھا      

المرع  ى و الم  اء اللّ  ذان ی  شكلان أحیان  ا موض  وع ص  راع أو ت  صالح ب  ین   :تح  ددھا ع  دة عوام  ل أھمھ  ا

   . )4(القبائل التي كانت الملكیة الجماعیة تؤطرھا فیما یشبھ نظام الشیوعیة الزراعیة 

  

  

  

  

                                                
 .235.محمد الطاهر العدواني،ص )2(
)3(                                                                                          Hérodote,IV,186.- 
)4(                                                                               Kaddache,op.cit.,p.30. -M. 
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ع دا بع ض الإتح ادات    وھكذا تأخر قیام نظام الدول ة المركزی ة ف ي ب لاد المغ رب الق دیم فیم ا          

 المغ  اربي إل  ى م  ستوى ال  دول بمفھوم  ھ    عالقبلی  ة ولع  ل ممال  ك النومی  دیین ھ  ي الت  ي انتقل  ت ب  المجتم     

  . حتى قبل الوحدة)1(الجیوسیاسي مثل مملكتي الماسیل و الماسیسیل 

لقد ترتب على النظام القبلي الذي عرفتھ بلاد المغرب خصوصیات تنسجم مع حیاة البساطة       

لب  ذخ و المی  ل للتق  شف وال  صبر وغیرھ  ا م  ن ال  صفات النبیل  ة م  ع ع  دم خل  وّه م  ن بع  ض    مث  ل رف  ض ا

  .)2(العیوب 

  : لقد كان من مزایاه

 الحیلولة دون قیام نظام استبدادي كالذي عرفھ الم صریون تح ت الفراعن ة       أو الف رس          -

  .)3(الس القبیلة تحت الأكاسرة،بل شكّلت كل قریة نوعا من الجمھوریة أین تناقش الأمور في مج

 ن  شوء دیمقراطی  ات محلی  ة قام  ت عل  ى مب  دأ الم  ساواة ب  ین أف  راد القبیل  ة أو الع  شائر الت  ي      -

تجمعھا رابطة  الدم تحكمھم مج الس تت شكل مـ ـن ش یوخ ترشـحھ ـم ق دراتھم و  مك ـانتھم  الإجتماعی ة               

   .)4(بال والنجود ومنھم شیخ المرعى الذي یجب أن یكون عارفا بأماكن الكلإ وتسلسلھا بین الج

 عدم خضوع المغاربة للإستعباد الجماعي،فحتى وإن خضعت بعض القبائل لجأت قبائل -

   .)5(أخرى إلى الجبال والصحراء للتَتَحَیّن فُرص الإنقضاض على المُحتل 

  : أما عیوب النظام القبلي فتتمثل في

یع  ود ذل  ك إل  ى غی  اب   ع  دم ق  درة أھ  ل ال  بلاد عل  ى التكتّ  ل الع  سكري ف  ي مواجھ  ة الغ  زو و  -

ال  سلطة المركزی  ة لأن المق  وم الأساس  ي ھ  و القبیل  ة منف  ردة أو متح  دة م  ع جاراتھ  ا ولی  ست الأرض و    

  .)6(الإنتماء المشترك إلیھا ھو المقوم الأساسي 

  

   

  

  

  

                                                
حتى الأراضي القرطاجية وتمتد مملكة الماسيسيل من أمساغا حتى ملوشا ) الوادي الكبير(تمتد مملكة الماسيل من أمساغا )1(
 ).  نهر ملوية(
 . وما تلاها103.عبد الرحمان بن خلدون،المرجع السابق،ص: للمزيد حول صفات البربر أنظر )2(
)3(                                                                                 Kaddache,op.cit.,p.56. -M. 
       . 117. محمد شفيق، المرجع السابق،ص)4(
 .  35.شارل أندري جويليان،المرجع السابق،ص )5(
  .118. محمد شفيق،المرجع السابق،ص)6(
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 إعاقة الإنتماء القبلي الذي یشحذ الإحساس بالحریة لقیام نظام مركزي بمصادرة بعض من -

  .)1(نخراط في التمدن الذي یبني إطار الدولة الواحدة حریة الأفراد والإ

 عدم السماح لأیّة قبیلة بالسیطرة من أجل الحسم ف ي كبری ات الأم ور لأن ھ یُتَ رجَمُ بالتع الي              -

 حت ى اض طُرّ الط امحون ف ي ال سیاسة م نھم إل ى        )2(وھذا یضطر القبائل إلى تحكیم غیرھم في شؤونھم   

   .)3(الإدّعاء بالنسب الأجنبي 

التي بقیت مناسِ بة ل نمط المعی شة القبل ي المحل ي         ) الأمازیغیة( عدم ازدھار الثقافة المغاربیة    -

حتى إذا اصطدمت بثقافات منافسة سلّمت لھا المشعل في ك ل مج الات التمدّن،وأساس ھا الكتاب ة اللیبی ة             

أن تُ  ستعمل ف  ي   اللائ  ق ككتاب  ة محلی  ة یمك  ن   مالت  ي احتل  ت دائم  ا المرتب  ة الثانی  ة ول  م تح  ض بالإھتم  ا    

  .)5( حتى في الممالك المغاربیة نفسھا)4(المعاملات الرسمیة

       وخلاص  ة الق  ول،إن ق  دماء المغارب  ة ل  م یك  ن لھ  م ھ  امش لاختی  ار م  سارھم الح  ضاري من  ذ فج  ر  

ففي حین مھّدت الجغرافیا للحضارة المصریة ،نرى أن جغرافیة بلاد المغ رب أعاق ت ظھ ور             .التاریخ

مماثلة للحضارة الفرعونیة،فارتكز النشاط البشري أساس ا عل ى الرّع ي و الزراع ة          منظومة حضاریة   

  . الموسمیة التي لا تجعل الإنسان یرتبط بالأرض بصفة دائمة

  :   القبائل المغاربیة القدیمة وأنشطتھا-3

  :  القبائل اللیبیة في المصادر المصریة-أ

 المغرب القدیم ھي المصادر الإغریقیة،إلا إذا كان السائد أن أول المصادر المكتوبة عن بلاد

 3000أن قدماء المصریین كانوا السبّاقین لتدوین أخبار المغارب ة الق دماء،إذ یع ود ذل ك إل ى أكث ر م ن           

  .    )6(سنة قبل المیلاد 

  

  

  

  

                                                
 .نفسه )1(
  .      مثل لجوء ماسينيسا إلى سيبيون كوصي حول مسألة وراثة العرش النوميدي )2(
)3(                                                                              Gsell,HAAN,T VIII,p.237. .-S 
،مذكرة ماجستير في التاريخ القديم،إشرف محمد )دراسة تاريخية لغوية(مها عيساوي،النقوش اللوبية في شمال إفريقياالليبية )4(

 . 120.،ص2004ة والعلوم الاجتماعية،جامعة منتوري قسنطينة،الصغير غانم،قسم التاريخ،كلية العلوم الانساني
  . ظلت اللغة البونية هي اللغة الرسمية عند الملوك النوميديين تاثرا بالحضارة البونية)5(
برى  نقصد بها وثائق ما قبل الأسرات ووثائق الدولة القديمة،والدولة الوسطى،والدولة الحديثة،بالإضافة إلى بردية هاريس الك)6(

  من خلال مقال محمد علي عيسى، الليبيون القدماء: للمزيد أنظر. أو نقوش لوحات معبد رعمسيس الثالث بطيبة
  . 5-2.،ص ص  WWW.Libsc.orgالمصادر الأثرية و التاريخية القديمة،جامعة الفاتح، طرابلس،الموقع الإلكتروني

http://www.Libsc.org
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ورغ  م طرحھ  ا الأح  ادي ف  ي ت  دوین م  ا عَ  نّ للم  صریین كتابت  ھ ع  ن جی  رانھم اللیبی  ین،إلا أن   

المذكورة أكّدت التفاعل القائم بین مصر كأرض خصبة أھّـلھا اس تقرار س كانھا لبن اء    مواضیع الوثائق  

دولة استكملت كل شروط قیامھا،و بین قبائل أو اتحادات قبلیة طبع حیاتھا الرع ي أساس ا،وھو الن شاط        

  .قطیعالذي یعتمد على الحلّ و الترحال لتتبّع الكلإ وما ینتج عنھ من نظام أساسھ القبیلة وقوامھ ال

لقد سجّـل المصریون ھذه الوثائق على أساس تخلید حُكّامھم اللذین ألّھوھم،وھي تعتبر وثائق 

وق د ح صرت الأح داث الت ي ذكرتھ ا ف ي إط ار ال صّدّ         . أثریة مادی ة أكث ر منھ ا وث ائق تاریخی ة مكتوب ة            

ق الم صریین عل ى   والرّدّ لكل وافد یُرید اس تیطان وادي النی ل أو دلت اه وھ و الأم ر ال ذي ی وحي ب انغلا               

،رغم أن المصریین أنفسھم وفدوا من ال صحراء إل ى النی ل من ذ وق ت مبك ر وك انوا        )1(العالم الخارجي   

   .)2(صیادین رعاة فتحولوا باستقرارھم على ضفاف الوادي و الدّلتا إلى مزارعین 

بی ة  ومع ما یمك ن أن ت شملھ الن صوص الم صریة م ن تحیُّ ز فق د ق سّم الم صریون الأق وام اللی            

  : القریبة منھم دون غیرھا،إلى جماعات قبلیة ھي

 تقع بلادھم إلى الغرب من مجرى النیل والدلتا ح سب مختل ف الن صوص وتتوغ ل        : التّحنو -

كانت لھ م ص فات تؤك د ق رابتھم للم صریین ال ذین أع اد بع ض العلم اء أص لھم إل ى                 . جنوبا حتى الفیوم  

   .)3( ) م .  قRamsès)() 1194-1162الثـالـث التّحـنـو وورَد ذكــرھم في نصـوص رعَـمسیس 

تمی زوا ببی اض الب شرة    .سیطرواعلى التحنو واستوطنوا الواحات الغربیة الم صریة  : التمحو -

وھن  اك م  ن ادّع  ى بأص  لھم    .)4(وال  شعر الأش  قر والأع  ین الزرق  اء و ت  زوج م  نھم الم  صریون كثی  را       

  لأوروبی ین ل م ی صلوا ال صحراء ف ي أیّ ة فت رة        الأوروبي لكن ذلك یتنافى مع المعطیات التاریخی ة لأن ا   

  

  

  

  

  

                                                
الانغلاق يفسر الوعي بالسيادة و الناتج عن قيام الدولة باكرا عند  لعل هذا .219.محمد الطاهر العدواني،المرجع السابق،ص )1(

 .  المصريين
 . 6.محمد علي عيسى،المرجع السابق،ص  )2(
  .هو المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين،حارب الليبيين وشعوب البحر  نخت - ورث حكم والده ست )3(

  ، رسالة ماجستير، )دراسة تاريخية(م . ق1150-1300سليمان جمعة بن السعدي،شعوب البحر وعلاقتها بمصر ،: أنظر
 .   1992تحت إشراف محمد بيومي مهران ،كلية الآداب جامعة الإسكندرية،

التي وجدت بمقبرة الجيزة بثوب غير مصري وتظهر بشعر أشقر براق والذي أخذته عن " حتب حرس الثانية" منهم الملكة )4(
 .  اخؤولته
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 ولكن،لِمَا لا یك ون التّمح و   )1(من التاریخ القدیم بینما أكّد آخرون أن أصلھم من الصحراء قبل الجفاف  

ھ م أص  یلو جب  ال الأطل  س ال ذین لھ  م نف  س ال  صفات ویكون  ون ق د اس  توطنوا ال  صحراء وھ  اجروا بع  د     

   . )2(الجفاف نحو النیل 

إتف  ق المؤرخ  ون عل  ى م  وطنھم الممت  د م  ن برق  ة حت  ى الواح  ات إل  ى الجن  وب إذْ        : و اللیب  -

سیطراس  م اللیب  و عل  ى المنطق  ة فاختف  ت بقی  ة الأس  ماء وثبّ  ت الإغری  ق ھ  ذا الإس  م عل  ى المجموع  ات       

السكانیة التي تقع إلى الغرب من مصر تارة أو على كل شمال إفریقی ا ت ارة أخ رى وق د ارت بط اس مھم            

   .)3(كحلفاء لھم في غزو مصر وھم لیسوا منھم بشعوب البحر 

 یرى الباحثون أنھم استوطنوا ش مال ال صحراء اللیبی ة وامت دت م ضاربھم غرب ا           : المشوش -

وقد یكون ذلك دلالة عل ى أن إس م الم شوش ھ م الماك سیس الل ذین       ) تونس الحالیة(حتى المغرب الأدنى 

مصر ولكنھم فشلوا فأقاموا حامی ات عل ى الح دود     وقد حاولوا الإستیطان في  )4(أشار إلیھم ھیرودوت    

معھا وانخرطوا في جیوش المصریین كمرتزقة قُــدِّمَتْ لھم أجورھم على ش كل أراض زراعی ة حت ى     

م، إل ى تأس یس   . ق929-935)شی شنق (استطاعوا النفوذ إلى مناص ب علی ا ف ي الدول ة وتوص ل أح دھم        

مصر حتى الأس رة الرابع ة والع شرین، قراب ة الق رنین      الأسرة الثانیة و العشرین و التي توارثت حُـكم   

    )5(من الزمن 

وھكذا طبعت ھذه القبائل الكبرى أحداث المنطقة الشرقیة من بلاد المغ رب الق دیم ف ي ال سلم            

كما في الحرب،دافعھا في ذلك البحث عن أرض توفر لھم الإستقرار و الأمن الغذائي كما وفّــرتھ لمن 

  .ا الباب في وجوه من جاؤوا بعدھمسبقوھم إلیھا وأغلقو

    

  

      

  

  

  

                                                
 بشمال إفريقيا كان في حدود نهاية الألف الثانية قبل الميلاد من خلال شعوب البحر الذين حاولوا  إن أول اتصال أوروبي)1(

 . الاستيطان في وادي النيل ولكن محاولتهم فشلت
 .  7.أنظر محمد علي عيسى،المرجع السابق،ص )2(
 .76.،ص..........محمد مصطفى بازما،ليبيا هذا الاسم في جذوره )3(
)4(-Hérodote,IV,191.                                                                                                                      
م وكان آخر فرعون ليبي هو . ق715 قبل الميلاد،وظل الحكم متوارثا في الأسر الليبية حتى 935 حكم شيشنق مصر منذ سنة )5(

  . تافناخت 
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  :  القبائل اللیبیة في المصادر الكلاسیكیة-ب

       إذا كانت المصادر المصریة قد تحدّثت عن القبائل اللیبیة الكبرى وتفاعلھا مع وادي النیل ودلتاه       

كث  ر إذ تح  دّثت ع  ن القبائ  ل ح  سب مواقعھ  ا وأنم  اط   ف  صّلت أ)1(ف  إن م  صادر الم  ؤرخین الكلاس  یكیین 

وق  د تع  رّض ھی  رودوت إل  ى أغل  ب ھ  ذه القبائ  ل وق  سّمھا إل  ى ص  نفین تف  صل بینھم  ا بحی  رة    . معی  شتھا

تریت   ون ، یع   یش ال   صنف الأول ش   رق البحی   رة وھ   و عب   ارة ع   ن قبائ   ل تم   تھن الرع   ي و الترح   ال  

أنظ  ر .()2(قرة الت  ي تم  ارس الزراع  ة  غالبا،وص  نف آخ  ر یع  یش غ  رب البحی  رة وھ  ي القبائ  ل الم  ست     

  ) 48 ص 3 و2الخریطة 

وق  د تح  دّث ھی  رودوت ع  ن القبائ  ل الرعوی  ة بدقّ  ة لأن  ھ عرفھ  ا ع  ن كث  ب،ولكن أخب  اره ع  ن   

   )3(القبائل المستقرّة المزارعة كانت أخبارا منقولة عن غیره 

  : قبائل البدو الرُّعاة* 

نھا الأقرب إلى مصر وقد أخذت عنھا أشار ھیرودوت أ): Adyrmachides( الأدیرماشید-

 . )Plynos ()5(ویمتد موطنھم من ح دود م صر إل ى مرف أ بلین وس      . )4(أغلب عاداتھا فیما عدا اللباس  

( ،و س  ترابون )Pline l'ancien(وبل  ین الأكب  ر) Scylax(كم  ا ذك  ر ھ  ذه القبیل  ة ك  ل م  ن س  یلاكس   

Strabon ()6(.   

 غ        رب الأدیرماش        ید حت        ى جزی        رة  تق        ع م        رابعھم):Giligames( الجیلیغ        ام -

وقد أغفل ذكرھا الكُتاب اللاحق ون  )8(منھا یبدأ موطن السیلیفیوم   )7(شرقا) Aphrodisias(أفرودیزیاس

  . ربما لأنھا كانت قبیلة صغیرة 

                                                
أشهرهم الرحالة .  بهم المؤرخين الذين ظهروا منذ إستيطان الإغريق في قورينا بإقليم برقة، حتى الفتح الاسلامينقصد )1(

لبلاد ) Histoires(، والذي خصص حيزا كبيرا في مؤلفه التواريخ)م. ق424 -484(المؤرخ الإغريقي هيرودوت 
  :  أنظرنل هيرودوت وغيره من الكلاسيكييللمزيد حو. ،خاصة في كتابيه الثاني و الرابع)ليبيا(المغرب

  .       1975،دار مكتبة الفكر،طرابلس،2علي فهمي خشيم،نصوص ليبية،ط 
)2( Hérodote, IV,186,191.                                                                                                         -  
م لينجز مؤلفه . ق447ي آخر محطات رحلة هيرودوت و منها عاد إلى موطنه واستقر في أثينا منذ ها كانت قورينة بليبي )3(

  فغادر أثينا إلى مدينة ثوري وعاش هناك، فيما عدا رحلة واحدة إلى أثينا،فيها الشهير،لكن الحياة لم ترق له 
 . المرجع السابقعلي فهمي خشيم،:  للمزيد عن هيرودوت أنظر–. م. ق424\ حتى وفاته سنة 

)4( –Hérodote, IV,168.                                                                                                                   
  .33.علي فهمي خشيم ،المرجع السابق، ص: أنظر -.هي سيدي البراني في صحراء مصر الغربية )5(
 . 12.، المرجع السابق،صمحمد علي عيسى  )6(
  . 33.علي فهمي خشيم المرجع السابق،ص:  جزيرة كرزة إلى الغرب من مدينة درنة الحالية،أنظر)7(
  -                          .Hérodote, IV,169 نبات طبيعي شهير استغله الليبيون والوافدون لخصائصه الكثيرة  )8(
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إش  تھر أھلھ  ا  . توج  د غ  رب الجیلیغ  ام وإل  ى الجن  وب م  ن قورین  ا ال  ساحلیة      ): Asbytes( الأس  بیت -

بع  ادات القورین  ائیین وق  د ذك  رھم ك  ل م  ن س  ترابون    . وت  أثروا)1(ع  ة جی  اد  بالعرب  ات الت  ي تجرھ  ا أرب 

   )Ptolemé ()2(وبطلیوموس 

ل م ی ذكر ھی رودوت ھ ذه القبیل ة بینم ا ح دد س یلاكس أراض یھا ب ین             ): Marmarides( المارماریداي -

ن مضارب الأدیرماشید في برق ة حت ى تقت رب م ن خل یج ال سرت،وأعاد بل ین ذكرھ ا وح دّد موقعھ ا ب ی            

والسرت الكبیر كما تداول اسمھا كل من بلین الأكبر ) مرسى مطروح) (paraeronium(باریرونیوم 

 ضمن شعوب لیبی ا وبق ي اس مھا مت داولا حت ى قُبی ل الف تح الإس لامي وب سببھا ق د تك ون              )3(و سترابون   

   .)Marmarica ()4"(مرماریكا " المنطقة سُمّیت فیما بعد باسم

تق  ع م  ضاربھم بالمن  اطق الداخلی  ة إل  ى جن  وب برق  ة وتمت  د غرب  ا   : )Auschises( الأوش  خیز-

وف  ي منت  صف  . وھ  ي مدین  ة بنغ  ازي حالی  ا   ) Evespérides(حت  ى البح  ر عن  د مدین  ة یوس  بیریدیس    

الت  ي ت  صل أراض  یھا إل  ى البح  ر عن  د مدین  ة ) Bacales(أراض یھم تقط  ن قبیل  ة ص  غیرة ھ  ي الب  اكلیس 

لأوش  خیز عن  د أغل  ب الكُت  اب اللاحق  ین م  ا ع  دا دی  ودور        ،ول  م ی  رد إس  م ا  )5 ()ت  وكرة حالی  ا (ت  وخیرة

  .)6(بإشارة عابرة )  Diodore de Sicile(الصقلي

م ن أكب ر القبائ ل اللیبی ة، تق ع مرابعھ ا غ رب م وطن الأوش  خیز         ): Nasamones( الن ازامون -

یم ارس أھلھ  ا التنق ل الموس  مي بحی ث یترك  ون قطع انھم ترع  ى ق  رب     .وذكرتھ ا ج  ل الم صادر القدیم  ة  

 وذكرھا العدید )7(لبحر صیفا وینزلون إلى موقع یدعى أوجلة لجني التمور التي ینمو نخلھا ھناك جیداا

  .)8(من الكتاب الكلاسیكیین وكان الرومان یحسبون لھا ألف حساب لكثرة رجالھا وقـوّتھم 

  

  

  

  

  

                                                
)1( -Ibid,170.                                                                                                                                    
   .81. علي فهمي خشيم، المرجع السابق،ص)2(
   .170. نفسه،ص)3(
)4( -M.Ernest,op.cit.,Introduction,P.XVI.                                                                                     
)5(  -Hérodote, IV,171.                                                                                                                     
   . 114. علي فهمي خشيم،المرجع السابق،ص)6(
       .  Hérodote, IV,172–.                                               االواحات المقصودة هي واحات جالو بليبي)7(
  .   19. محمد علي حسن، المرجع السابق،ص)8(
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 المخزن ة  ال ذین جفف ت ال ریح می اھھم     ) Psylles(قد استولى النازمون على إقلیم قبیلة البسیل      "و

  . )1("وأماتت حَرثھم بمنطقة السّرت فخرجوا لمحاربة ھذه الریح جنوبا فھلكوا جمیعھم

إل  ى الجن  وب م  ن النزام  ون ف  ي أرض الوح  وش    " م  وطنھم ): Gamphasantes( الغمفزان  ت-        

ھ  م ،ویق ول بل  ین الأكب ر أن  )2(ال ضاریة،لا یخ الطون الن  اس ولا یملك ون حت ى أس  لحة لل دفاع ع  ن أنف سھم       

 وبھ ذه ال صفات یمك ن    )3(یسیرون عراة ولا یشتبكون في معرك ة ولا یت صلون بالأجان ب عل ى الإط لاق           

  . التساؤل إذا كان ھؤلاء من عِداد البشر؟

  تق     ع م     ضاربھم إل     ى الغ     رب م     ن قبیل     ة الن     ازمون ویج     ري ف     ي      ): Maces( المك     اي -      

ت لّ  :ا وینب ع م ن ت ل مرتف ع ی دعى ب ـ       ال ذي یُع رف ب وادي كعّ ـام حالی          ) Knyps( أراضیھم نھر كنی بس   

 فرسخ على البحر 200الحِسان تكسوه أشجار كثیفة خلافا لباقي المنطقة الجرداء وتبعد ھذه المنطقة بـ 
)4(.  

في منطق ة ت شكل رأس ا    ) Gindanes(تأتي بعد قبیلة الجیندان ):  Lotophages( اللوطوفاج-

،حجمھا في حجم ثمرة التوت البري،ومذاقھا )Lotos(سیتغذى أھلھا على ثمار اللوتو " )5 (.في البحر 

  .)6(" حلو كمذاق الرّطب وھم لا یأكلونھ فحسب بل یصنعون منھ نبیذھم

ی    أتي م    وقعھم بع    د الجین    دان عل    ى امت    داد ال    ساحل، ی    ستھلكون     ): (Machyls الماش    یل-

ة تحم ل نف س   اللوتوس،لكن أقل من اللوطوفاج یمتد م وطنھم حت ى نھ ر تریت ون ال ذي ی صب ف ي بحی ر         

  .)7()تریتون(الإسم 

تتمرك  ز عل  ى بحی  رة تریت  ون إل  ى جان  ب الماش  یل ویف  صل بینھم  ا نھ  ر      ):Auses( الأوزی  س-

  .  )8(تریتون وھي آخر القبائل الرعویة المحاذیة لساحل البحر و التي ذكرھا ھیرودوت

  

  

  

  
                                                

    -Hérodote, IV,173                                                    . يروي هيرودوت هذه القصة عن الليبيين)1(
)2( -Ibid,174.                                                                                                                                        
  . 87.،المرجع السابق،صعلي فهمي خشيم )3(
)4(                                                                                         .     -Hérodote, IV,175   
  .  قد تكون شبه جزيرة جرجيس أين يمكن العبور إلى جزيرة جربة نفسها والتي كان ينمو بها اللوتوس بكثرة)5(

.                                                             -Hérodote, IV,note de traducteur n° 1,p. 185  
)6( -Ibid,177.                                                                                                                                         
 .Ibid,178-    " .                                                         تريتونيس"  تسميها بعض الكتابات بحيرة )7(
)8( -Ibid,183.                                                                                                                                        
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  : قبائل المزارعین المستقرّین* 

ى الغرب م ن نھ ر تریت ون  والأصح،واس تنادا إل ى        حدّد ھیرودوت بدایة أراضي المزارعین إل     

الخطأ الشائع في إنحناء الساحل شمالا،إذا كان نھر تریتون ھو وادي اللبن الذي یصبّ في خلیج قابس   

  . أو منخفض الصخیرة الرملي،فإن ھذه القبائل توجد شمال نھر تریتون لتَتّبع ساحل البحر

أخبارھ   ا كان   ت قلیل   ة وغی   ر دقیق   ة،ذلك أن   وبم   ا أن ھی   رودوت ل   م ی   زر تل   ك المنطق   ة ف   إن   

القرط  اجیین ك  انوا یعتب  رون أخب  ار القبائ  ل ومواقعھ  ا م  ن أس  رار ن  شاطھم التج  اري ال  ذي ھ  و أس  اس     

  الإقت     صاد القرط     اجي لتجن     ب المناف     سة خاص     ة أنھ     م أول م     ن ت     اجر ف     ي الب     ر وف     ي البح     ر 

ا ف   ي رحلت  ھ س   وى قبیل   ة  ل   م ی  ذكر المواق   ع الت  ي ص   ادفھ  ) Hanon(فحت   ى الرحّال  ة حن   ون . )1(مع  ا  

وھ  و النھ  ر ال  ذي یج  ري ف  ي أرض  ) Lixus(المُقیم  ة عل  ى ض  فاف نھ  ر لیك  سوس ) Lixites(لك  سیت

   .) 2(موطنھ قرطاج

  :وتتمثل القبائل المستقرة التي تمتھن الزراعة في

"  ،  )3(تق  ع إل  ى الغ  رب م  ن نھ  ر تریت  ون بع  د م  وطن الأوزی  س  ): Maxcyces( الماك  سیس -

،وبلادھم،م ع ك ل الج زء    )Troie(و ی دّعُون أنھ م أص یلو ط روادة     .قطن ون البی وت  یفلحون الأرض و ی   

الغربي،أكث  ر وحوش  ا و أحراش  ا م  ن ب  لاد الب  دو الرع  اة إذ تع  ج بالأف  اعي ال  ضخمة و الفیل  ة و الأس  ود   

  .)4(والدببة 

  )5(" وھ       م ال       ذین تق       ود عرب       اتھم الن       ساء إل       ى الح       رب    ): "Zauèces( ال       زویس-

  

  

  

  

  

                                                
،دار 2 ،ترجمة جورج حداد و عبد الكريم رافق،إشراف جبرائيل جبور،ط1فيليب حتى،تاريخ سوريا ولبنان و فلسطين،ج ) )1(

 .109-107 .روت،ب ت،ص صالثقافة،بي
)2( -H.Tauxier,Etudes sur Les migrations des tribus berbères avant l'Islamisme, R.A.  

n°6,1862,OPU,Alger,p.449.                                                                                                 
  تجاري المحض هو الذي حرم البشرية من خلاصة تجارب القرطاجيين في التجارة بدون شك،فإن هذا التفكير ال

  .الدولية من البحار التي جابوها والأصقاع التي وصلوها لمئات السنين 
    .تجب مراعاة خطأ اتجاه الساحل والأصح هو الشمال  )3(
)4(                                                                                      .-Hérodote, IV,191  
)5( Ibid,193.                                                                                                                           -   
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.        )1(عم       ا إذا كان       ت ھ       ؤلاء الن       سوة ھُ       نّ م       ن عُ       رفن بالأمازونی       ات     ویمك       ن الت       ساؤل 

یلي موطنھم موطن الزویس وعندھم ینتج النحل ع سلا كثی را، كم ا ین تج            ): " Gyzantes( الجیزانت -

وتقاب  ل بلادھ  م جزی  رة ت  دعى  .ص  نّاع الع  سل كمی  ات أكث  ر وھ  م ی  أكلون الق  ردة الت  ي تع  ج بھ  ا جب  الھم   

   )2(تملأھا أشجار الزیتون و الكروم ویمكن الوصول إلیھا سیرًا على الأقدام ) Kyraunis(كیرونیس 

  :  القبائل الداخلیة* 

  : ومن القبائل التي تقع داخل بلاد المغرب لا بد من الإشارة إلى

تمت   د بفرعیھ   ا ال   شمالي والجن   وبي ب   ین  : أو قبائ   ل الواح   ات) Garamantes( الجرامون   ت -

ول دیھم  . یملك أھلھا عرب ات تجرھ ا أربع ة جی اد    . جرمة بمنطقة فزّان حالیا  مرتفعات طرابلس و واحة     

أبقار ترعى القھقرى لضخامة وانحناء قرونھا، یتغذى أھلھا على التمر ویستصلحون الأرض الملحی ة   

وبالإتجاه غربا في نفس الخط الرملي یذكر ھی رودوت  . )3(بوضع طبقة من الرمل علیھا قبل زراعتھا  

 Atlantes(و الأطلنط ) Atarantes( تبعد عن بعضھا مسیرة عشرة أیام منھا الأترانت مواقع لقبائل

() 4(  .  

ش  رقا والمح  یط الأطل  سي غرب  ا وق  د  ) ملوی  ة(ینت  شرون ب  ین نھ  ر ملوش  ا  ): Maures( المُ  ور-

ن اشتُقّت موریتانیا و موروسیا من إسم ھذه القبیل ة الواس عة الإنت شار وق د ذكرھ ا كُتّ اب كلاس یكیون م             

  .)5(أمثال سالوست 

  

  

  

  

  

  

                                                
  . كلة لهم بما في ذلك الحربهن نساء قوامات على الرجال في السلم والحرب حيث يقمن بكل الأعمال المو )1( 
-120.، ترجمة علي فهمي خشيم،المرجع السابق،ص ص52، الفقرة III أنظر ديودور الصقلي ،المكتبة التاريخية،الكتاب -

121.  
                                   .Hérodote, IV,193-                      فاقصس كيرونيس هي جزيرة قرقنة المقابلة لمدينة )2( 
      .Ibid,183-.                       42.يرجح أن يكون الطوارق من نسلهم،أنظر خشيم،المرجع السابق،ص)3( 
 )4(            -Ibid,184                                                                                                                                    
 )5(                                                                             -Salluste, Jugurtha,XVI.                                                                      

        
   
  
 



 47

أش ھر  . تقع مرابعھم بین أراض ي قرط اج ش رقا و أم لاك المُ ور غرب ا           ): Numides( النومید -

  وھ     م ب     دو رُحّ     ل عم     ل   . قب     ائلھم الماس     یل ف     ي ال     شرق والماسی     سیل ف     ي الوس     ط و الغ     رب    

                                                              .)1(ماسینیسا على استقرارھم و توطینھم بالزراعة 

یقطنون الجن وب،ذكرھم سالوس ت م ع اللیبی ین كمُك وِّن للن سیج            : (Gétules) الجیتول –                  

 جی شا م ع أھ ل الأوراس لمقاوم ة الروم ان       )2(البشري المغاربي،تمیزوا بالثورة وشكل منھم یوغرط ا        
)3(.   

لك ن ھ ذه الأن شطة،    . نخرطت ف ي أن شطة ح دّدتھا بیئتھ ا    تلك ھي القبائل المغاربیة القدیمة التي ا  

وإن جعلت من القبیلة والقطیع حجر الزاویة في اقتصادیاتھا، خاصة عن د الب دو الرّحّ ل، فإنھ ا ل م تُع ق         

  .التطور الحضاري لبلاد المغرب القدیم 

بح نصف لقد تطورت القبائل البدویة ومارس بعضھا الزراعة الموسمیة، الأمر الذي أھّلھا لتص

و تؤسس القرى التي تطوّر بعضھا لتصبح مُدنا بفعل الإحتكاك بالوافدین ) Semi- nomades(بدویة 

بینما قامت القرى في وادي النیل ودلتاهُ وتواصل بقاؤھا في شكلھا القروي ول م تتط ور عب ر الع صور        

فأب دعت إرادة الإن سان   وھذا یؤكّد أن الجغرافیا ترك ت الح سم للت اریخ ف ي ب لاد المغ رب            . )4(إلى مدن   

  . المغاربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

)1(-M.Kaddache,op.cit.,pp.60-63.                                                                                               
)2(                                     -A.Bernard,L'Algérie,Librairie Felix Aléan,Paris,1929,p.99.   
زعامة في نوميديا استحوذ على ال.هو حفيد ماسينيسا من ابنه مستمبعل رباه عمه مسيبسا مع ابنيه أذربعل و هيمسال )3(

م،خصص له سالوست كتابا . ق104وحارب الرومان،وقع في الأسر بعد مؤامرة من الملك بوخوس وانتهى سجينا في روما سنة
 .   في مؤلفه الشهير

  . 54. عبد الرحمان يسري الجوهري،المرجع السابق،ص)4(
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  حسب خريطة هيرودوت) لوبا(بلاد المغرب القديم     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        مفتاح

   

  أنشطة القبائل القدیمة: 02الخریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  توزیع القبائل اللیبیة:  03الخریطة رقم   
  

 du nord  S.Gsell, Textes  relatifs à l'histoire de l'Afrique:عن 

 (HERODOTE),p.06. 
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  :ثانيالفـصــــل ال 
  

   بدایات الزراعة في بلاد المغرب القدیم  
  
  

   .الملامح الباكرة للزراعة -أولا

 . تحولات العصرالحجري الحدیث - 1

 . الإستئناس و الرعي  - 2

 . الاستقرار وإرھاصات الزراعة - 3

  . الإنتاج الزراعي المُبكّــر -ثانیا

  .الخضر  - 1

 .وب الحب - 2

 .الأشجار المُثمرة  - 3

 . الكتّـــان  - 4

 . النبات الطبیعي  - 5

  .  أصول الزراعة المبكرة-لثاثا

  .أصول القبائل المزارعة - 1

 . ظروف انتقال الكنعانیین إلى بلاد المغرب - 2

 .أصول الزراعة في الواحات - 3

 . أصول منظومة الري في الواحات  - 4
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  :الملامح الباكرة للزراعة :أولا

  :  حجري الحدیث تحولات العصر ال-1

بعد الفترات الجلیدیة الأربعة في أوروبا والتي قابلتھا فترات دافئة وممطرة في الشرق وش مال     

واس    تقبلت فت    رة الھیلوس    ین   (Palistocène) إفریقی    ا، ودع    ت الب    شریة ع    صر الـبل    ستوسین    

(Hélocène)  لتت  یح لإن  سان الع  صر الحج  ري الح  دیث ،(Néolithique)   اج  فرص  ة قی  ادة ث  ورة إنت

   .)1(الطعام

كانت الظ روف الحیوی ة ال سائدة ف ي منطق ة المغ رب الق دیم وال صحراء أكث ر ملاءم ة بغطائھ ا                  

النباتي الذي كان یعُمّ حتى الھقار و الطاسیلي إلى غایة الألف الثالثة قیل المیلاد عل ى أق ل تق دیر حی ث         

   .)2(بدأ فیھا الجفاف یزحف على الصحراء

 في شمال إفریقیا بشروع الإنسان في الإنتقال م ن حی اة ال صید     وتمیز العصر الحجري الحدیث   

والجمع والإلتقاط، والتي بدأ ممارستھا منذ الفترة القفصیة، إلى الإستقرار لیرتبط بالأرض شیئا ف شیئا           

دون ،  بتدخلھ في تدجین و ملاءم ة الأن واع الحیوانی ة والنباتی ة          )3(ویزاول الرعي والزراعة الموسمیة   

  .  )4(ي نوع من النشاطین الفصل في أیھما الأسبق أن یكون لأ

وإذا ك  ان الع  صر الحج  ري الح  دیث یع  ود ف  ي ب  لاد ال  شرق إل  ى منت  صف الأل  ف ال  سادسة قب  ل   

ف إن  ، ،لیلیھ العصر النحاسي وعصر ماقبل الأسرات ف ي م صر  )5(المیلاد ویستمر حتى الألف الرابعة      

لف الخامسة لیستمر حتى نھایة الألف الثانیة قبل العصر الحجري الحدیث في بلاد المغرب یبدأ من الأ

  . أي حتى دخول الفینیقیین)6(المیلاد

إن الأھ  م بالن  سبة إلین  ا ھ  و تتبّ  ع الملام  ح الب  اكرة للزراع  ة مح  اولین معرف  ة ج  ذورھا ف  ي ب  لاد    

  ف    إذا ك    ان العلم    اء ق    د ق    سّموا الع    صر الحج    ري الح    دیث لاعتب    ارات تاریخی    ة  .المغ    رب الق    دیم 

  

  

                                                
 )1(.L.Balout,Préhistoire de l'Afrique du nord,Arts et Mètiers graphiques,Paris,1955,p.81- 
 )2(-H.J.Hégot, Le Sahara avant le désert, Ed. Les Hespérides, Paris, p. 83.                                    
   .124.ص. 1966، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1رشيد الناضوري، المغرب الكبير،ج )3( 
 )4( -Ch.A.Julien,Histoire de l'Afrique blanche,P.U.F.,8eme Ed.,Paris,1958.p.10.                    
  .111.ص........  محمد الصغير غانم،مواقع وحضارات ماقبل التاريخ،)5( 
  .154.،صد الناضوري،المرجع السابقرشي )6( 
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فإنن ا نعتب ر أن المنطق ة      )  سوداني،وقفصي،ومتوسطي تل ي   -صحراوي ()1(یة إلى ثلاثة نماذج     وجغراف

تُشكّل وحدة حضاریة بین شمالھا وصحرائھا ،ممتدة م ن المح یط الأطل سي غرب ا حت ى البح ر الأحم ر         

شرقا ومن المتوسط شمالا إلى أعماق ال صحراء الكب رى جنوب ا فھ ي جزی رة یحیطھ ا الم اء والرم ال،           

  : علت أصقاعھا وتواصلت لتشكل خلفیة حضاریة متشابھة صقلتھا إحداثیات ثلاثة ھيتفا

ال  صحراء كخ  زان ب  شري انطلق  ت من  ھ الح  ضارات لتعمی  ر ش  مال إفریقی  ا خ  لال فت  رات        " -

  .الجفاف

 س  واحل ش  مال إفریقی  ا الممت  دة م  ن ش  واطئ س  یناء ال  شمالیة إل  ى ش  واطئ الأطل  سي وك  ذلك      -

  .ي كانت نوافذ للتأثیر و التأثر الحضاري مع المجال المتوسطي سواحل البحر الأحمر والت

 سلسلة جبال الأطلس شمالا التي وإن كانت تبدو كحواجز ولكنھا تشكل الھیك ل العظم ي لھ ذه        -

   .)2(" المنطقة وتوفر مصدرا أساسیا للمیاه 

  قی    ا إن الفت    رات الجلیدی    ة الت    ي عرفتھ    ا أوروب    ا وقابلتھ    ا فت    رات مطی    رة ف    ي ش    مال إفری   

و الصحراء تبعتھا فترة جفاف وحرارة إضطرت  على إثرھا أقوام  للن زوح إل ى أم اكن ت وفر ظروف ا       

أفضل حاملین معھم مورثوھم الحضاري الذي وصلوا إلیھ، بینما انتظم الباقون في الواحات ال صغیرة     

 والزراعة غیر أن التحول من القنص والصید إلى الرعي. عبر الصحراء ومارسوا الرعي و الزراعة

یكون قد تم بسلاسة وبدون انقلاب،أو مفاجأة بل تعایشت اقتصادیات الملتقط ین والمنتج ین للطع ام ف ي        

  . )3(ثراء متنوع إنعكس فیما تركھ العصر الحجري الحدیث من آثار عظیمة في الصحراء 

ب لاد   الت ي تزخ ر بھ ا    ةإن الآثار المذكورة تطرح مسألة الرسوم الصخریة و الصخور المنقوش    

  وال    سؤال المھ    م .المغ    رب ف    ي نط    اق جغراف    ي یمت    د م    ن ف    زان بلیبی    ا حت    ى المغ    رب الأق    صى   

  وك ذا المواض یع الت ي ت ضمنتھا     . المتعلق بھذه الآثار ھ و م دى تزامنھ ا م ع الع صر الحج ري الح دیث              

  

  

  

  

  

                                                
  .115-114.محمد الصغير غانم،المرجع السابق،ص ص )1( 
التواصل الحضاري بين شمالي إفريقيا والصحراء الكبرى خلال عصور ما قبل التاريخ،معهد مصطفى أعشي،نماذج من  )2(

 .  5.ص،www.tawalt.com ، مقال على الموقع الإلكتروني. الدراسات الافريقية،جامعة محمد الخامس، الرباط
)3( -Ch.A.Julien,op.cit.,pp.12-13.                                                                                                      

http://www.tawalt.com
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ة وعلاقتھ  ا بإنت  اج الغ  ذاء س  واء ع  ن طری  ق الجم  ع والإلتق  اط وال  صید والق  نص ، أو ع  ن طری  ق تربی    

   .)1(الحیوانات والزراعة 

أم ا بالن سبة إل ى الرس وم الحجری ة وم دى تزامنھ  ا م ع الع صر الحج ري الح دیث ف إن الب  احثین            

إل ى الق ول ب أن العم ق الت اریخي       ) Vaufrey(وف وفري ) Flamand(اختلفوا في ذل ك، ف ذھب فلامون د       

) Solignac(لینیاك لھذه الرسوم لا یجب أن یتج اوز الع صرالحجري الح دیث وخالفھم ا ف ي ذل ك س و         

   .)Epipaliolithique ()2(اللذان أعاداھا إلى العصر الحجري القدیم الأعلى) Breuil(وبروي 

م فقط،فإن الباحثین من بعده . سنة ق3000وإذا كان قزال قد أعاد تاریخ الرسوم الصخریة إلى 

 لا یزی د عمق ا أكث ر م ن     وأن أق دمھا )3(انخرطوا في الرأي القائل بأن ھ ذه الرس وم عاص رت النی ولیتي         

والملاحظ .)4(النیولیتي على الأقل وأن أحدثھا تزامن مع إدخال الحصان للصحراء وكذا الجمل الألیف      

المغرب  ي أو -أن ت  شابھ الأس  الیب و التقنی  ات و المواض  یع ب  ین إب  داعات الف  ن ال  صخري ال  صحراوي     

ة مشتركة لكامل إفریقیا الشمالیة من  المصري ،تؤسس بما لا یدعو مجالا للشك لوجود ثقافة فنی-اللیبي

 وھذا م ا یؤك د التفاع ل الح ضاري ف ي ال ضفة الجنوبی ة للبح ر          )5(البحر الأحمر حتى المحیط الأطلسي    

  .المتوسط

أما من حیث المواضیع فإن العصر النیولیتي كان غنیّا بالأدوات المتطورة من حجارة مصقولة 

ن رسومات ونقوش في غایة الأھمیة الإبداعیة بالإض افة  وأسنة مشذبة كما كان غنیّا بالفن الصخري م    

إلى أھمیتھا الوثائقیة كمصادر تاریخیة حول المجتمع وحیات ھ الیومی ة وك ذا الحیوان ات الت ي عاص رت         

  .)6(الإن                  سان س                  واء تل                  ك الت                  ي استأن                  سھا أو المتوح                  شة منھ                  ا  

  ).53 ص 2أنظر شكل (

  

  

                                                
 . 173-149.محمد الصغير غانم ، المرجع السابق،ص ص )1(
   . 62.شارل أندري جوليان، المرجع السابق ،ص )2(
 .  نفسه )3(
نقل والركوب ببلاد المغرب عرف الجمل في طبيعته المتوحشة منذ أقدم العصور ولكنه، أصبح بعد تدجينه من أهم حيوانات ال )4(

 .G.Arnold,op.cit.,p.18-:                                         أنظر. م.ق100حوالي سنة 
)5( D.Paulme,Les Civilisations africaines,6éme édition, P.U.F.,Vendome,pp.14-15.           -  
)6( -M.Kaddache,op.cit.,p.20.                                                                                                     
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  . ع من الجاموس بجانترسم صخري لقطی:                 الصورة أ 
   .E.F.Gautier,Le Passé de L'Afrique du Nord,Payot,Paris,1952,Pl.X:  عن

  
           

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  . رسم صخري لبقرتین تتوسطھما زرافة بوادي جارات:                    الصورة ب 

  .E.F.Gautier,Le Passé de L'Afrique du Nord,Payot,Paris,1952,Pl.III:          عن
  

  .رسوم صخریة صحراویة : 2الشكل رقم 
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وھكذا فإن التحول البیئي الخطیر الذي تمثل في الإتجاه نحو الجفاف وتطرف المن اخ یك ون ق د         

ھ ذا التح ول المتمث ل ف ي الإتج اه نح و       .سبقھ تحول ف ي المنظوم ة الح ضاریة للإن سان المغ اربي الق دیم             

ئة والسیطرة علیھا واستثمارھا فكانت ثورة إنتاج الطعام التي أھلتھ إل ى الم ضي   استغلال إمكانیات البی  

  .  قُـدما في عتبات التقدم الحضاري 

  : الإستئناس و الرعي-2

إن الإنسان المبدع في مواق ع الف ن ال صخري ،م ا ك ان ل ھ أن یم ارس إبداعات ھ ل و ل م یت وفر ل ھ                    

  .اه فرص التأمل و التعبیرالقوت الدائم الذي منحھ الوقت و الأمن و أعط

لق د رس م الإن سان الحیوان ات     .لقد كانت بعض الرس ومات عب ارة ع ن كت اب حقیق ي للحیوان ات         

وتظھر علامات تدجین الحیوانات في الحیوان نفسھ . المتوحشة و المستأنسة، الكبیرة منھا و الصغیرة 

 قطیعھ في اطمئنان،أو نساء حیث تحمل صورة البقرة أو الثور أحیانا زماما، أو صورة شخص یرعى

  . )1(یركبن ثیران وھن یمسكن بالزمام 

إن مشاھد الرسوم الصخریة تؤكد ال دور الإقت صادي المتمی ز ال ذي لعبت ھ الحیوان ات موض وع               

تلك الرسوم التي أبدعھا الإنسان المغاربي القدیم و الت ي ت شیر إل ى الإس تفادة منھ ا ع ن طری ق الق نص          

 إذ تبدو بعض الم شاھد معب رة ع ن أعم ال ق نص لأن اس یحمل ون الأق واس و         قبل الإستئناس و الرعي، 

العصي و یحاصرون حیوانات لاصطیادھا وذلك لضمان البق اء قب ل التوص ل لاكت شاف الزراعة،ع دا        

في مواقع محدودة جدا قد تعود الزراعة فیھا إلى بدای ة الأل ف ال سابعة قب ل الم یلاد إذ ل م یع د الجم ع و            

  .)2(اجتھ بعد أن بدأ الجفاف یزحف إلى  المنطقة  الصحراویة الإلتقاط یكفي ح

   وإل   ى جان   ب الق   نص، م   ارس الإن   سان ال   صید ف   ي الم   سطحات المائی   ة ك   البحیرات المغلق   ة   

فف   ي واح   دة م   ن ج   داریات الرس   وم ال   صخریة بالطاس   یلي نج   د رس   وما لق   وارب نف   ى          .والأنھ   ار

توحاة م  ن ق  وارب النی  ل الم  صریة ویخالف  ھ الأس  تاذ  أص  التھا المحلی  ة ق  ائلا بأنھ  ا م  س ) Breuil(ب  رُوُيْ

  .  )3(محمد الصغیرغانم الرأي مؤكدا أصالتھا بدلیل أن المنطقة كانت رطبة ومیاھھا جاریة

إن وجود ھذه القوارب دلیل على ممارسة إنسان الطاسیلي للصید النھري كرافد من روافد أمنھ 

 أن الإن سان یعبّ ر ع ن البیئ ة المحیط ة ب ھ لأن رس م         الغذائي خاصة قبل امتھان الزراعة بالإض افة إل ى        

مواضیع غریبة عنھا یُعتبر نوعا من التجرید الذي نشك بأن الإنسان ق د توص ل إلی ھ ف ي تل ك المرحل ة           

  .المبكّرة
                                                

،ص 1982ت، الجزائر،.ن.و.بورويبة،ش. ب الشنيتي و ر.إبراهيمي، تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر، ترجمة م. ك )1(
 .126-125.ص

  . 161.جع السابق ، صأنظر محمد الصغير غانم، المر.  منها موقع أمكني بالهقار)2(
 . نفسه )3(
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وقد یكون الصید في المیاه العذب ة ق د م نح فرص ة الإس تقرار لأق وام عل ى ض فاف البحی رات و                

  د المكث    ف كم    ا أكدت    ھ أدواتھ    م كالخط    اف وأن    واع ال    صنانیر      المج    اري المائی    ة لامتھ    ان ال    صی   

   .)1(والسّھام الصغیرة، وكذا البقایا الكثیرة لھیاكل الأسماك 

إن المھم في الرسوم الصخریة بالنسبة إلینا ھو الجانب الإقتصادي المتمثل في توصل الإن سان         

 لیظھر الرعي كن شاط ب شري ب دیل    إلى تدجین الحیوانات واستئناسھا ودمجھا في منظومتھ الإقتصادیة    

أو مكمل للقنص الذي كان یوفر للإنسان جزءا كبیرا من غذائھ مستعینا بالكلاب التي أثبتت المحط ات        

  .)2( كما تشھد علیھا الرسوم الصخریة بتیوت وغیرھا من المحطات نالنیولیتیة رفقتھا للإنسا

ت الت ي عُث  ر علیھ ا ف ي المواق  ع    م ن خ لال الرس وم ال  صخریة،ومن خ لال بقای ا عظ  ام الحیوان ا      

  .الأثریة المغاربیة یمكننا معرفة الحیوانات المستأنسة

 حسب أغل ب الآراء تع ود الأبق ار، مثلھ ا مث ل أبق ار الح وض الغرب ي للمتوس ط إل ى                  : الأبقار -أ

  .)Bos priginius ()3(،أو ثور السلالة الأصلیة ) Bos iberilus(سلالة الثور الإیبیري 

رسوم الصخریة للثیران و الأبقار یتبیّن أنھا تخلو في الغالب من السّنام التي تمیّ ز  ومن خلال ال 

فف ي بع ض الرس وم تظھ ر     . كم ا تتمی ز بأحج ام واتجاھ ات قرونھ ا المختلف ة         ) Zébu(حیوان ال درباني    

    .      )4(بقرون منحنیة نحو الجبھة وأخرى بقرون مستقیمة وثالثة بقرون تتجھ إلى الأمام وغیرھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

)1(  -G.Camps,Les relations du monde méditerranéen et du monde sud- saharien durant la 
Préhistoire et la Protohistoire,mémoire du C.R.A.P.E,Paris,1976,p.14.                                  

.  لرشيم بالجنوب الوهراني وخنقة الحجار قرب قالمة ووادي إيتل قرب بسكرة و قسنطينةمثل القصر الأحمر، تازينا،قبر ا )2(
  -.Gsell,H.A.A.N.,T.1,p.217. S:                                                                            أنظر

 .  179.محمد الصغير غانم، المرجع السابق،ص )3(
   .Hérodote,IV,183- ترعى القهقرى لضخامة قرونها و ميلانها نحو الأرضقار قبيلة الجرامنتذكر هيرودوت أن أب )4(



 56

  . أو البقرة)Buffle()1(حتى أن المرء یتساءل إن كان النقّاشون الأوائل أرادوا رسم الجاموس 

وكنموذج للإستئناس المبكر للبقر نُورد ثور خنقة الحجار ب ضواحي قالم ة وال ذي یب دو بق رون           

وع ب ابیلوس   ومن الأن واع المنقوش ة عل ى ال صخور بكث رة نج د ن        )2(قصیرة بینما یمسك رجل برصنھ   

و نظرا لضخامتھ لا یمكن أن یكون ق د دُجّ ن وإنم ا رُوّضَ لفت رات     ) . Babulus antiqus(أنتیكوس 

الت ي تحف ل بنم اذج م ن الث ور      ) Azzer(كما لا یجب أن نن سى روائ ع كتل ة أزار      . لاستخدامھ في الجر  

بع  ة قب  ل الم  یلاد  ویع  ود بع  ض ھ  ذه النم  اذج إل  ى م  ا قب  ل الأل  ف الرا   ) Boss africanus(الإفریق  ي 
  .)  59.ج،ص.ب.أ(3: أنظر شكل.()3(

وت وفر الأبق  ار و الثی ران غ  ذاء ال سكان بلحومھ  ا وألبانھ  ا كم ا ت  ستغل للرك وب والج  رّ غی  ر أن      

 كما أن الثیران اس تُعملت ف ي ج رّ    )4(القبائل الرعویة شرق تریتون لا تأكل لحم البقر أسوة بالمصریین     

   .)5(صحراء الغربیة العربات قبل الأحصنة خاصة في ال

  : أھم السلالات التي تعیش في بلاد المغرب أربعة حسب قزال ھي:الضـأن  -ب

بذیلھا الدقیق ورأسھا الأبیض أو الأسود أو البني،صوفھا قصیر ولحمھا جی د توج د      :  السلالة العربیة  -

  . في الجزائر و المغرب ومناطق السھول

  .لیة بالجزائر،صوفھا طویل وخشن ولحمھا صلبتعیش في المناطق الجب:السلالة البربریة-

توج د ف ي ال شرق الق سنطیني وت ونس       ):Barbarine(السلالة التي عُرفت لدى المؤرخین بـالبربرین       -

  . )6(لحمھا رديء وصوفھا وفیر وخشن.ولیبیا

تتمیز برأس صغیرة وقصبة أنف خشنة وذیل طویل وقوائم عالیة و :  السلالة السودانیة في الصحراء-

  .  )7(دقیقة ولكن جسمھا یكسوه شعر كالماعز

  

وبدون شك فإن الأصیلة من بین كل ھذه السلالات ھي السلالة البربریة غیر أنھ ا تط ورت كلھ ا بفع ل        

   .)1(التدجین 

                                                
  .نوع من كبار البقر يكون داجنا ومنه أصناف و الكلمة فارسية الأصل )1(

  .101.،ص1969منجد اللغة و الأعلام،المطبعة الكاثولكية،بيروت،: أنظر
)2( -S.Gsell,op.cit.,p.221.                                                                                                                  
)3(   -G.Camps,Les origines de la domestication dans le nord de l'Afrique,( actes de colloque 

internationale de l'institut de recherches méditerranéennes sur l'élevage en méditerranée 
occidentale,Senanque,mai,1976),Paris,1977,p.52.                                                                      

)4( –Hérodote,IV,186.                                                                                                                     
)5( H.L'Hote,Les chars rupestres……...p.86.                                                                             - 
   . كلغ 5تتمیز بذیل سمین ھو شبیھ بالألیة یصل وزنھ  )6(
 .  هو ما يعرف بالدمال ويعيش في الصحراء )7(
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وف  ي ج  دران الق  صر الأحم  ر یوج  د رس  م لكب  اش یتب  ع أح  دھا رج  لا وتب  دو ھیئت  ھ م  ن ال  سلالة    

مر زناقة والریشة وعل ى رؤوس ھا ق رص أو دائ رة وتحم ل ع دة       السودانیة تماما مثل كباش بوعلام وم 

  .)3(وت      شیرالدائرة إل      ى رمزعقائ      دي یتمث      ل ف      ي عب      ادة الإل      ھ آم      ون   )2(قلائ      د ف      ي رقابھ      ا 

  .)59.ص.  ،د3:أنظر الشكل (

 یتمیز الماعز أصیل إفریقیا بقصر القامة والشعر الأسود الطویل والقرون المتجھة  : الماعز -ج

القلیل من الحلیب، ینتشر بین شمال شرق إفریقیا والأطلنطي غربا وقد عُثر عل ى      ویعطي  . إلى الخلف 

قد یكون " (تیس " بعض الرسوم الصخریة التي تمثل الماعز مثل موقع الریشة حیث یوجد بھ رسم لـ 

  .).59.،ھـ،ص3:أنظر الشكل ()4(تطوق عنقھ قلادة ) كبشا

عل  ى الن  وع ال  ذي  ) Capra promaza(ت  سمیة ك  ابرا بروم  ازا ) Pomel(وق  د أطل  ق بوم  ال  

   .)5(وُجدت عظامھ في موقع الصخر الكبیر في الجزائر العاصمة 

ونمت ثروة الضأن و الماعز لأنھا سھلة التربی ة وت ـتحمّل تقلب ات الطق س وق د رعاھ ا اللیبی ون             

  .)6(لأنھا تشكل أساس القطیع 

 تربی ة الم اعز كم ا أورد الع الم     وإذا كان قزال قد نف ى أن یك ون اللیبی ون ھ م م ن علّ م الإغری ق            

،إلا أن المصادر تؤكد سبق اللیبیین في ھذا المجال ونَقْــل الإغریق ع نھم   )Movers(الألماني موفرز   

أن الأزی اء الغریب ة الت ي تلب سھا ن ساء      " وذلك في مصدرین على الأقل ،فأولھم ا ھی رودوت ال ذي ذك ر       

   أثینا،ج       اءتھن م       ن لیبی       ا فاللیبی       ات   للاحتف       اء بالإلھ       ة ) Palladia"(بلادی       ا"بلادن       ا ف       ي  

  ) Egées(ی  ضعن ف  وق ملاب  سھن قطع  ا منزوع  ة ال  شعر ومزین  ة م  ن جل  د الم  اعز ت  سمى بالإیجی  ات       

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                
التي يعاد أصلها إلى إسبانيا ولكن المغاربة يعيدونها ) Mérinos(سلالات وأشهرها على الإطلاق سلالة الميرونوس أهم ال )1(

   .    لقبائل بني مرين بالمغرب الأقصى 
)2( -S.Gsell,op.cit.,pp. 226-227.                                                                                                      
  .  154. محمد الصغير غانم، المرجع السابق،ص )3(
)4(                                                                                 -S.Gsell,op.cit,pp.226-227. 
 .  179. محمد الصغير غانم، المرجع السابق،ص )5(
 .سوق المال ،وفي هذا دلالة على مكانة الرعي في اقتصاديات البلاد: طق من الجزائريسمى سوق المواشي في عدة منا )6(
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 وثانیھ   ا م   ا ج   اء ف   ي كت   اب ف   ارون  )Egides"()1(وم   ن ھ   ذه الت   سمیة اش   تق الإغری   ق إس   م إیجی   د  

)Varron (   م ن ال ذھب ب ل أخ ذ م اعزا و أروی ة       من أنّ ھرقل لم یأخذ من حدائق یوسبیرودوس تفاح ا

)Mouflons ()2(.   

ب شعر الم اعز اللیب ي الطوی ل     )  مMartial 40 -104:(كما أش اد ال شاعر الروم اني مارس یال         

   .)Cilicum ()3(الذي تصنع منھ ثیاب تدعى سیلیكوم 

عُث ر ف ي بع ض مواق ع الع صر الحج ري الح دیث عل ى عظ ام حمی ر م ن ال صعب                 :   الحمیر -د

   .)4(نھا مستأنسة كما أن الرسوم الصخریة لا تمنح إشارات أكیدة في ھذا الموضوع الجزم بأ

وق د  .)5(إن أصل الحمار المستأنس ھو حمار متوحش لا یزال موجودا ف ي ش مال ش رقي الق ارة         

وعرف ھ اللیبی ون ال شرقیون من ذ الق رن الثال ث ع شر قب ل         . عرفتھ مصر منذ الألف الرابعة قب ل الم یلاد     

أخذ عنھم بقیة اللیبیین في الغرب فوائد الأعباء الكبیرة التي یستطیع ھذا الحی وان القی ام بھ ا          و، المیلاد  

وتنتم  ي الأحم  رة الحالی  ة ف  ي الغال  ب إل  ى ال  سلالة الإفریقی  ة المتمی  زة بلونھ  ا       . ف  ي النق  ل و الرك  وب  

  .)6(الرمادي وتعمر طویلا ناھیك عن مزایاھا في الطاعة و التحمل و الخفة 

الح صان البرب ري     والح صان    : توجد في بلاد المغرب سلالتان من الأحصنة      : صان الح -ھـ

وإذا كان الثاني قد دخل مع الفاتحین المسلمین منذ الق رن ال سابع للم یلاد و دُجّ ن من ھ الح صان         .العربي

أنظ ر  .()Dongola()7 ( الإنجلیزي الشھیر فإن الأول أصیل ش مال ش رق إفریقی ا وھ ي س لالة دنق ولا               

   .) 59.،و،ص3:شكلال

غیر أن الحصان كما یبدو قد تأخر دخولھ أو استئناسھ ،ذلك أن م ا وُج د ،ف ي محط ات الع صر         

للح صان، كم ا غاب ت     ھ ي لحُـ ـمُر الوحـــ ـش ولی ست    ) Equidés(الحجري القدیم من عظ ام خیلی ات     

    بقایاه عن محطات العصر الحجري الحدیث الأكثر قِدما فیما عدا الطبقات العلیا

  

  

  

                                                
)1( -Hérodote, IV,189.                                                                                                                   
)2( -Varron, De l'agriculture,II,1,6.                                                                                             
  . 51.علي فهمي خشيم ، المرجع السابق، ص )3(
)4( -S.Gsell,op.cit.,p.228.                                                                                                                 
   -            .Ibid,p.229لا تزال بعض الأحمرة البرية تعيش إلى يومنا هذا في ولاية إليزي بجنوب شرقي الجزائر  )5(
)6( Ibid.                                                                                                                                         - 
)7( Ibid,p.230.                                                                                                                               - 
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  ب:    الصورة                                                                 
  .J.Hureau,op.cit.,p.105: عن                                                      

  

  

  

  

  

  

  د :    الصورة   ج:                             الصورة

      .E.F.Gautier,op.cit,Pl.LX:                            عن   .E.F.Gautier,op.cit,Pl. II:       عن

  

                 

  

  

  

  

  

  و: ھـ                                         الصورة:                الصورة   
       .E.F.Gautier,op.cit,Pl.VIII:           عن. 154.محمد الصغیر غانم، المرجع السابق،ص:          عن

  

  .رسومٌ صخریة لحیوانات مستأنسة: 3الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أ:الصورة 
 ...........غانم،مواقع وحضارات.ص.م:عن

 .164.المرجع السابق،ص
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  .)1(للمغارات والرسوم الصخریة المعاصرة للصناعة النیولیتیة في الجنوب الوھراني 

أما عن أصل الحصان المستأنس فقد یكون أدخِل من قارة آسیا عبر مصر وبلاد النوب ة وھن اك     

( لة أخرى دُجّنت بحمار الوحش وانتشرت ف ي ال شمال الغرب ي ف ي منت صف الألفی ة الثانی ة            تولّدت سلا 

  . )2(وقد یكون ذلك من خلال القبائل اللیبیة التي سكنت شرق لیبیا) م. ق1500

إستخدم اللیبی ون الجی اد للج رّ وقرنوھ ا بعرب ات خفیف ة ق د یجرھ ا زوج أو زوج ان ف ي الغال ب                

 كما ذكر القبائ ل الت ي ت ستعمل    )3( الإغریق تعلموا عنھم قرن أربعة أحصُنٍ  أن: ،وذكر ھیرودوت قائلا  

التي تع دّد اس تعمالھا ب ین النزھ ة و ال سفر و الح رب وكان ت مث ل ھ ذه العرب ات               )4(الجیاد لجر العربات  

  . )5(تجرھا الثیران قبل استخدام الحصان

  . رموز بلاده لاحقاوھكذا،فقد طبع الحصان حیاة الإنسان المغاربي حتى غدا رمزا من

  ظ   ل الح   صان أھ   م الحیوان   ات الت   ي احتاجھ   ا الإن   سان ف   ي ب   لاد المغ   رب الق   دیم،   :الجم   ل-و

و بظھور الجمل بدأت أھمیتھ تتضاءل نظ را لق درة الجم ل عل ى تحمّ ل العط ش و ال سیر ف ي المن اطق                 

  .)6(الرملیة في خط مستقیم،إذ یَحُول خفّھ دون غوص قوائمھ في الرمل عكس الحصان

رغ  م أن ق  زال یق  ول أن الجم  ل لا یع  ود ظھ  وره لأق  دم م  ن الق  رن الثال  ث أو الراب  ع الم  یلادي   و
ث م عُ رف ف ي    ) م. ق1298-1328(،إلا أن المؤكد أنھ ظھر لأول مرّة في عھ د س یتي الأول بم صر      )7(

  .    )8(م وعمّ استخدامھ في العھد الروماني.في القرن الرابع ق)شرق لیبیا(مَرْمَرِیكا

  

تعدّى طموح الإنسان المغاربي الضروریات ،فاتّجھ إل ى البح ث ع ن    : لال عسل النحل إستغ -ز

وإذا ك ان المل ح مت وفرا بأش كالھ المتع ددة،إلا أن ال سكر ل م یك ن ق د            .مواد تبدو كمالیة في العصر الق دیم      

 عُرف بعد،فاستعمل الإنسان العسل للتحلی ة إذ ك ان النح ل یع یش بكث رة ف ي ب لاد المغ رب ،ولك ن ل یس             
                                                

)1( Ibid,p.231.                                                                                                                            -  
)2( D.Paulme,op.cit.,p.14.                                                                                                         -  
)3( Hérodote, IV,189.                                                                                                                - 
  - .                                                                                Ibid,170,183مثل قبائل الأسبيت والغرامونت )4(
)5( - H.L'Hote,op.cit.,pp.78-89.                                                                                                  
،منشورات الجامعة الليبية،دار )1ج(عبد اللطيف محمود البرغوثي، التاريخ الليبي القديم،من أقدم العصور حتى الفتح الاسلامي)6(

  .92.، ص1971صادر،بيروت،
)7(       -S.Gsell,op.cit.,T1,p.30.                                                                                                          
عاش الجمل في شمال إفريقيا كحيوان متوحش في عصر ما قبل التاريخ ثم انقرض خلال العصر الحديث أو تراجع إلى  )8(

وبعد معركة تبوسوس سنة . نتشاره تدريجيا إلى الغربم،ليبدأ ا. ق523أعماق الصحراء،ثم أُدخل مع الغزو الفارسي لمصر سنة 
  .  جملا فقط22م غنم يوليوس قيصر أسلابا كثيرة كان من بينها . ق26

                                                                                    .           عبد اللطيف محمود البرغوثي،المرجع السابق:أنظر
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ھناك دلیل على أن المغاربة أخضعوه لتربیة منظمة رغم أنھم كانوا ی ستغلونھ اس تغلالا مكث ـفا ل ولعھم            

  . )1(بھ 

وقد أورد ھیرودوت أن قبیلة الجیزانت لم تعرف إنتاج العسل فقط بل عرفت صناعتھ كذلك إذ      

ت صین ی صنعون ع سلا    عندھم یلد النحل عسلا كثیرا، ولكن على م ا یُق ال أن ل دیھم رج الا مخ      :" یقول  

   .)2(" أكثر

ما ھي المادة الأولیة الت ي یمك ن أن یك ون ھ ؤلاء ق د        : والسؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المقام      

  .صنعوا منھا عسلھم ھذا ؟

: " .. إن الإجابة تكمن في مواصلة قراءة نص ھیرودوت نفسھ إذ ی ضیف ع ن قبیل ة الجیزان ت     

، طولھ ا م ائتي فرس  خ   )قرقن ة (ج د جزی رة ت دعى كی  رونیس    ومُقاب ل بلادھم،كم ا یق ول القرط  اجیون تو   

لكنھا قلیلة العرض ونستطیع الإجتیاز إلیھا من البحر سیرًاعلى الأقدام وھي تعج بالزی اتین و الأعن اب     
)3(.   

من الواضح إذن أن الأعناب الكثیرة ھي التي تكون قد وفرت لمحضري العسل الصناعي مادة 

ضجھا وحمایتھا من التخمّر، أو تركھا لتجف بع د الن ضج وبع د تحویلھ ا     أولیة وذلك إما بعصرھا بعد ن    

إلى زبیب، تستخلص منھا مادة كالعسل ولو كانت بنكھة مغایرة لأن الع سل ك ان المُحَلِّ ي الوحی د ال ذي       

  .)4(عرفھ المغاربة ،إذْ لم یكونوا قد عرفوا السكر بعد 

ستخل صا م ن التم ور،لأن م وطن قبیل  ة      ولا یمك ن الق ول ب أن ھ ذا الع سل ال صناعي ق د یك ون م        

الجیزانت لا تنمو فیھ نخیل یمكن أن تعطي تمرا وذلك للظروف المناخیة الرطبة التي لا تلائم غراس ة     

  . )5(.نخیل التمر

  

  

  

  

  

  
                                                

)1( -S.Gsell,H.A.A.N.,T.VI,p.9.                                                                                                      
)2( Hérodote,IV,194.                                                                                                                    -  
)3( Ibid.                                                                                                                                          - 
)4(-S.Gsell,op.cit.,p.9.                                                                                                                       
  . تُصنع من التمور أنواع مختلفة من العسل تُعرف في العراق بالدبس وتُعرف في واحات بلاد المغرب بالرب )5(

 .    ئا لا يمكن استهلاكه تنمو أنواع من النخيل في كامل مناطق البحر المتوسط الساحلية ولكنها تُعطي تمرا ردي-
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  : الاستقرار و إرھاصات الزراعة- 3

لمغارب ة  من المؤكد أن ما انتاب المنطقة ،من تذبذب من اخ وع دم انتظ ام ف ي الت ساقط ، جعل ت ا         

ولم تزل ممارسة ، یتشبّـثون بالرعي فلم یتخلّوا عنھ إطلاقا حتى مع امتھانھم للقنص في التل والسھوب

   .)1(القنص تراثا متوارثا إلى الیوم 

ھل یفسَّر ھذا الأمر باستسھال عملیة الرّع ي الت ي ھ ي بطبعھ ا أس ھل م ن العم ل الزراع ي م ن           

ل والحركة م ن ح رث وب ذرو تلق یم وس قي وجن ي وغیرھ ا        خلال خدمة الأرض التي تتطلب دوام العم     

أمْ أن في الأمر بُعدا أمنیا خاصة في منطقة تتھددھا الصِّدامات بحثا ع ن الم اء        . من الأعمال المضنیة؟  

  .   )2(و الكلإ، أم أنّ أرض إفریقیا تصلحُ للرعي دون غیره؟ كما إدّعى سالوست

 عدیدة بین عملیتي البذر والحصاد،وأحیانا لع دة   إن الزراعة تتطلب أمنا یمتد على مدى شھور    

سنوات ب ین غراس ة الأش جار و تلقیمھ ا حت ى جن ي ثمارھا،ل ذلك ف إذا ك ان أغل ب اللیبی ین ق د ح صروا                   

نشاطھم في الرعي،رغم ما یمكن أن توفره ظروف المناخ والأرض من نمط معی شي أف ضل،فإن ذل ك     

ف الأمنی ة ال سائدة،ولم یك ن ذل ك ب دافع الك سل       كان خ شیة أن ت ذھب مجھ وداتھم سُ دى ف ي ظ ل الظ رو        

  .   )3(والتقاعس كما یقول قزال 

ولعل أحد أھم أسباب الإستقرار الذي نتجت عنھ ممارسة الزراعة خاص ة ف ي منطق ة الت ل ھ و       

 إذا ما توفر لھم الأمن أي إذا لم تكن منطقتھم محل أطماع م ن  مأن الرّعاة لم یكن علیھم التنقل بقطعانھ   

أخرى،أو إذا لم یكون وا ھ م أنف سھم یطمع ون ف ي الإس تیلاء عل ى أرض غی رھم، فل م یك ن عل یھم               قبائل  

التنقل لأن بیئتھم الصغیرة تضمن لھم المرع ى ال ضروري الآم ن لقطع انھم ول م یك ن لھ م إذن أي داعٍ            

  .للتنقل

شیئا  والخلاص  ة أن ھ  ذا الوض  ع المُ  ریح والمُلائ  م أھّ  ـلھم،مع اس  تقرارھم ك  ي ی  صبحوا ش  یئا ف    

  .  مزارعین طالما توفر المناخ الملائم والتربة الخصبة وظروف الأمن الھادئة

  . )4(فكان التوجھ للزراعة نتیجة من نتائج الإستقرار ولیس سببا لھ 

ومن قراءة كل ذلك، یمك ن الق ول دون مبالغ ة، أن ھ ذا الإس تقرار الرّع وي مكّ ن المغارب ة م ن              

الحب  وب والبق  ول الجاف  ة ك  الفول، كم  ا عرف  وا بع  ض    : مث  لزرع أو ت  دجین بع  ض المحاص  یل محلی  ا   

                                                
وقد سمحت لهم صحتهم الجيدة أن يمارسوه .  كان القنص ضروريا لحماية المغاربة أنفسهم وقطعانهم من الحيوانات الضارية)1(

بمتعة كبيرة،كما أنّه يسمح بتلبية حاجة السوق الخارجية من حيوانات كالأسود والنمور والفيلة والقردة، ومواد كالعاج وجلود 
  . سباع وبيض النعام وريشه، ناهيك عن كون القنص موردا غذائيا هاماال

 -.S.Gsell,op.cit.,T.V,pp.170-173:                                                                للمزيد أنظر
)2(                                                                                       Salluste,op.cit.,XVII.- 
)3(- S.Gsell,op.cit.,T.I,p.235.                                                                                                          
)4( Ibid.                                                                                                                                         -  
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الأش  جار المثم  رة ك  الزیتون والنخیل،وھ  ذا دلی  ل عل  ى أنھ  م ل  م ینتظ  روا حل  ول الفینیقی  ین ك  ي یمتھن  وا    

  . )1(الرعي والزراعة لكن ما حققوه كان نتیجة مبادراتھم الذكیة 

لعتنا عل ى م شاھد فری دة للق نص     إنّ الرسوم الصخریة على امتدادھا في الزمان و المكان،قد أط    

والإس  تئناس والرع  ي وال  صید خاص  ة تل  ك الت  ي أدخ  ل فیھ  ا الرس  امون التمثی  ل الب  شري للتعبی  ر ع  ن      

 والتي تختلف ع ن الرس وم العائ دة إل ى الع صر الحج ري الق دیم الأعل ى و           )2(العصر الحجري الحدیث  

  . الذي تنعدم فیھ الرسوم البشریة تقریبا

إلا أنھ ا  ، یة وإن ساعدتنا على استكشاف ال صید والإس تئناس و الرع ي      غیر أن الرسوم الصخر   

لھذا وج ب  . بالكاد تمنحنا مشاھد لخدمة الأرض وفلاحتھا أي،إنتاج الغذاء النباتي من النشاط الزراعي   

  : تتبع الشواھد المادیة المألوفة للتدلیل عن بدایات الزراعة في بلاد المغرب القدیم

تمث  ل الن  شاط الزراع  ي ف  ي استك  شاف ال  دورة الزراعی  ة الت  ي ت  ضمن        ی:  الآلات الزراعی  ة-أ

وقد بدأ الإنسان قبل . استغلال الأرض بكیفیة تُمكّن كل سنة من جني نفس المحاصیل في نفس الأماكن    

وم ا  . الزراعة جَانٍ للحبوب البریة ثم جاءتھ فكرة تخزین بعض ھ ذه الحب وب لب ذرھا س نة بع د أخ رى           

) Silex(ھ   و ت   صمیم آلات متخص   صة مث   ل المناج   ل البدائی   ة م   ن ال   صّوّان    طب   ع المرحل   ة التالی   ة  

للح  صاد،وصناعة آل  ة الرّح  ى لف  صل الحب  وب ع  ن ق  شورھا وص  ناعة بع  ض الع  صي لن  بش الأرض     

  :   و أھم ھذه الآلات)3(وقد استغرق ھذا التطور آلاف السنین.كمطارق الحفر لإعدادھا للبذر

وھ ي أول م ا یُلف  ت   )  Boules de pierre perforées: (الك ُـویرات الحجری ة المثقوب ة   * 

  . انتباھن    ا ف    ي ھ    ذا المج    ال خ    لال فج    ر الت    اریخ وم    ن الممك    ن أنھ    ا اس    تعملت ل    سحق الحب    وب   

  وأھمیتھ  ا تكم  ن ف  ي اكت  شافھا ف  ي ع  دة مواق  ع إذ عُث  ر عل  ى نم  اذج منھ  ا ف  ي الجزائ  ر تع  ود إل  ى الفت  رة   

  

  

  

  

                                                
)1( -Ibid,p.239.                                                                                                                               
محمد الصغير غانم،المرجع :للمزيد أنظر: رؤوس المستديرةتُشكل هذه الرسوم مرحلة الرعاة أو ما يعرف بذوي ال )2(

  . 171.السابق،ص
)3( G.Arnold,op.cit.,p.13.                                                                                                           -  
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ھ  ذه الآل  ة ج  د معروف  ة بإفریقی  ا وخ  صوصا عن  د ش  عبي       ویق  ول ك  امبس أن  )1(القف  صیة و النیولیتی  ة  

   )2(البوشمن وإثیوبیا وتستعمل لتھیئة الأرض و تنعیمُ تربتھا عند الذین یزاولون زراعة فقیرة

ھ   ذه الآل   ة عب   ارة ع   ن مع   ول ب   دائي س   مّاه     ) : Marteaux à fuir(مط   ارق الحف   ر  * 

ل ى الغ وص ف ي الأرض ولا ت زال بع ض      الأثریون،ینتھي الجزء العلوي منھ بكُویرة حجریة ت ساعد ع       

ش مال نھ ر أورون ج بجن وب     ) Hotentute"(الھوتنت وت  "قبائل أدغال إفریقیا تستعملھا إلى الیوم مثل   

في ص حراء كلھ اري ،وھ ي قبائ ل لا ت زال تع یش بدائی ة        ) Boshimans" (البوشمن"غربي إفریقیا و  

اتات وأنواع من الدیدان تدخل في غ ذاء  حضاریة وتستخدم ھذا النوع من الآلات للحفر عن جذور النب         

 غیر أن بعض الباحثین لا یؤیدون استعمال ھ ذه الآل ة ف ي الزراع ة وی رون بأنھ ا كان ت آل ة           )3(السكان  

   .)4(لتقلیم وصناعة خرز القلائد 

ب  وھران ) Polygone(أولھ ا م ا وُج د ف ي مغ ارة البولیغ ون       ): Faucilles(المناج ل البدائی ة  * 

ام ل  ضلوع حیوان  ات كبی  رة محف  ورة ف  ي الوس  ط رُتّب  ت فیھ  ا قط  ع م  ن ال  صّوان   وھ  ي عب  ارة ع  ن عظ  

وتعتب  ر ھ  ذه الآل  ة العائ  دة إل  ى النی  ولیتي أكث  ر حداث  ة م  ن        .اس  تُعملت كأس  نان منج  ل لح  صد ال  سنابل    

وق د وص فھا   . سابقتیھا،وفي ذلك دلیل على ممارسة الزراعة في فترة قد تع ود إل ى الح ضارة القف صیة             

م، بأنھ  ا تتك  ون م  ن ذراع عظم  ي وأس  نة م  ن حج  ارة       1927س  نة  ) Doumergue(الع  الم دوم  رج  

   . )5(السیلیكس تُـثبّت في ثُـقبٍ من ھذا العظم 

  ) Debruge(أما ثانیھا فھي تلك التي عثر علیھا الباحث الأثري الفرنسي دیبروج 

  

  

  

  

                                                
بجاية،وفي كهف الأروية في قسنطينة وموقع بوزباوين بالقرب من  عثر عليها في أمكني بالهقار و رأس سيقلي قرب مدينة )1(

  . مدينة عين مليلة وعين الكرمة بالقرب من تبسة ومواقع القليعة بالصحراء
محمد الصغير غانم ،الملامح الباكرة لنشأة الزراعة في بلاد المغرب القديم،مجلة العلوم الإنسانية لجامعة :  للمزيد أنظر-

  .  166. ،ص2002جوان ،17قسنطينة،عدد 
)2( G.Camps,Mssinissa…….p.61.                                                                                                    - 
   .D.Paulme,op.cit.,p.59- يعتبر الهوتنتوت والبوشمن من أقدم الشعوب البدائية في إفريقيا ولا تزال تعيش بدائيتها)3(
  .166.ص،محمد الصغير غانم ،المرجع السابق )4(
)5(                 -F.Doumergue,La Grotte de Polygone,Bulletin de La Société de géographie et 

d'archéologie d'Oran,T.XLVII,1927,pp.205-254.                                                                           
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ھ إلاّ عن  دما ن  شر  غی  ر أن  ھ ل  م ینتب  ھ إل  ى اكت  شاف 1931ال  شھیر وذل  ك س  نة )1(ف  ي موق  ع م  شتى العرب  ي 

) Columnata(،نت  ائج حفریات  ھ الت  ي ق  ام بھ  ا ف  ي موق  ع كولیمناط  ة   )P.Cadenat(كادن  ا.مواطن  ھ ب

قرب مدینة تیارت حیث عثر،ھو أیضا، على عدة آلات مشابھة لتلك التي وُجدت بمشتى العربي وأدّى 

ویمك  ن . )2(ھا لح  صد ال  سنابل ذل  ك إل  ى اعتق  اد الب  احثین الأث  ریین أن الآل  ة ال  سابقة لا یُ  ستبعد اس  تعمال  

و كولمناطة توجدان ضمن حیز المن اطق المعروف ة    تعزیز ھذا القول بأن كِلا المنطقتین،مشتى العربي 

ومم ا یزی د ف ي م صداقیة ط رح اس تعمال ھ ذه المناج ل         . بزراعة الحبوب على مرّ العصور حتى الیوم    

: واق ع ال شرق الق دیم وأوروب ا مث ل      كأدوات زراعی ة ھ و أن مواص فاتھا كان ت معروف ة ومح دّدة ف ي م          

من  اجم النی  ولیتي ف  ي مواق  ع ق  رى الفی  وم بم  صر و النط  وفیین بفل  سطین ویُ  رجّح أن تع  ود إل  ى الع  صر   

   .)3(النیولیتي بالمنطقة 

  إعت   رف ك   امبس بإمكانی   ة ارتباطھ   ا بالزراع   ة  ): Lustre de moisson(آل   ة الح   صاد* 

  ح   صاد،أستُخرجت م   ن بع   ض الطبق   ات الأثری   ة  عُرف   ت ب   أداة ال) Lame(وھ   ي عب   ارة ع   ن ش   فرة 

القفصیة،ومع ذلك ینفي كامبس أن تكون اس تعملت ف ي الزراع ة مؤك دا أنھ ا ق د تك ون اس تعملت لقط ع                   

   .)4(سیقان النباتات غیر الصالحة للأكل،ولكن لھا منافع كالقصب لصناعة الأفْـخاخ 

 معاول صوّانیة منحوت ة وغی ر   عُثر على نماذج منھا جنوب قسنطینة وھي): Pics(المعاول  * 

أن ھ  ذه المع  اول إفریقی  ة وص  ل تأثیرھ  ا إل  ى   ) Reygasse(ویفت  رض الباح  ث ریغ  اس  . )5(م  صقولة 

  وقد وُجدت ھذه الأدوات في منطقة حوز مرّاكش مما جعل الباح ث رودری غ   .)6(أوروبا بطرق یجھلھا    

  

  

  

  

  

                                                
  .166. أنظر محمد الصغير غانم،المرجع السابق ،ص–. يوجد بالقرب من مدينة شلغوم العيد جنوب غرب قسنطينة)1(
)2( -P.Cadenat,Préhistoire de Columnate,Bulletin de La Société de géographie et d'archéo-    logie 

d'Oran,T.LXX,1948,pp.4-65.                                                                                                   
  . 166.محمد الصغير غانم ، المرجع السابق، ص )3(
)4( -G.Camps,Les Civilisations préhistoriques de L'Afrique du nord, ,édition Douin,Pari,1966,      

                                   .                                                                                   p.170           
   .12. مصطفى أعشي، المرجع السابق،ص)5(
)6(-Reygasse, Decouverte d'une technique campinienne dans le Paléolithique inferieur de sud 

constantinois, extrait de Congrès préhistorique de France, Xéme session,1953,p.3.                     
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)Rodrigue (                  ي أن یُ                رجّح أن ھ                ذه الأداة أس                تُعملت للح                رث مم                ا یعن  

   .)1(الزراعة ظھرت في بلاد المغرب قبل ظھور المحراث 

    : وتتمثل في:  المساحات الزراعیة و المدافن-ب

  وھ ي  1946المواقع التي صورھا المھندسون الفرنسیون عن طریق التصویر الجوي س نة    * 

 غرب ا  ب الجزائر جنوب مدین ة الجلف ة   العملیة التي سمحت برسم خرائط للمنطقة الممتدة بین جبل مسعد  

واستخلص ھؤلاء المھندسون من خلال ال صور الجوی ة أن منطق ة تازبان ت غ رب      )2(حتى تونس شرقا 

  تب        سة كان        ت مج        زأة إل        ى أش        كال ھندس        یة م        ستطیلة تق        سّمھا أك        وام م        ن الترب        ة   

أو الحجارة یبلغ ارتفاعھا حوالي نصف متر تمتد ما بین جب ل بوزی ان ومرتف ع ال شریعة وتأخ ذ أحیان ا              

  . )3(مدرجات في المنحدرات شكل 

وممّا یُعزز فكرة تخصیص ھذه المساحات للزراعة وجود مقابر دفن بجبل المستیري المحاذي 

 في منطقتي (Basinas) والبازیناس (Dolmen)للمنطقة المذكورة مع وجود مقابر من نوع الدولمن    

 ھذه المواقع والم دافن نلاح ظ    ومن خلال )4(تروبیا و تافرنت المذكورتین في الأطلس الأثري للجزائر       

أن مجالھا الجغرافي یتوزع في الغالب على مناطق التھاطل الكافي لإمكانیة القیام بزراع ة القم ح دون      

حاجة إلى السقي و مع ما یوج د ف ي ھ ذه المواق ع م ن أوان ش بیھة ب الأواني الحالی ة، یمك ن الج زم ب أن                 

 لا ینف  ي أنھ  م واص  لوا ممارس  ة الرع  ي و تربی  ة    ،ولك  ن ھ  ذا )5(یك  ون س  كانھا م  ن ال  زرّاع الم  ستقرّین  

  . الحیوانات

وع ددھا س تون مقب رة تحت وي فخاری ات تع ود إل ى          : مقابر فجر التاریخ التي أحصاھا ك امبس      *

فجر التاریخ في منطقة تمتد من المغرب الأقصى حت ى ت ونس وش بھھا ھ ذا الع الم بمجموع ات النج وم            

و أولى ھذه المجموعات مثلث یمتد بین خلیج الحمامات ) 67 ص4أنظر الخریطة رقم (على الخریطة 

    النمام                     شة عل                     ى الح                     دود ف                     ي ت                     ونس وجن                     وب جب                     ال 

  

  

                                                
)1(               -A.Rodrigue,Un Néolithique agricole dans Le Haouz,B.A.M. ,T.XV,1985,pp.88-98.      

                                                                                        
  .167.محمد الصغير غانم،المرجع السابق،ص)2(
 . نفسه )3(
)4(                 -S.Gsell,Atlas archéologique d'Algérie,2émeed,feuille 28,N°269,Alger,1997.    

لجزائري،رسالة ماجيستير عبد المالك سلاطنية،المدافن الحجرية في الشرق ا:  حول المدافن الحجرية في الجزائر أنظر-
في تاريخ وآثار المغرب القديم،تحت إشراف محمد الصغير غانم،قسم التاريخ معهد العلوم الاجتماعية ،جامعةمنتوري 

  . 76. ،ص1999.1998قسنطينة،
)5( S.Gsell,H.A.AN.,T.1……p. 235.                                                                                        -  
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وف ي الجھ ة الغربی ة تظھ ر جھ ة أق ل ن سبیا تمت د م ن ال شلف الأعل ى حت ى             .الجزائری ة ومدین ة الجزائ ر   

ج د المواق ع المح ددة بم دینتي ت ازة و طنج ة       وبعد فراغ یتط ابق م ع المغ رب ال شرقي ن       .منطقة وھران   

ھ ي مواق ع   : وكل ھذه المواقع تقع في منطق ة یعرفھ ا الجغرافی ون وعلم اء الزراع ة     . ومصب نھر سِبو 

  .زراعة الحبوب الجافة

:  إن التطابق كبیر لِیَكُـون محض صدفة فالنتیجة التي  تفرض نفسھا ب دون أدن ى ش ك إذن ھ ي          

دافن فج ر الت اریخ لھ ا نف س خ صائص الأوان ي المنزلی ة الت ي ت ستخدمھا          أن الأواني التي وُجدت في م       

الشعوب المقیمة حالیا في ھذه المناطق، وأن القبور التي تضم ھذه الأوان ي توج د ف ي منطق ة الزراع ة         

الجافة للحبوب والسكان الذین صنعوا ھذه الأواني و وضعوھا في القبور كانوا إذا مستقرین م ن آكل ي      

  .)Hécaté de Milet" ()1(ر ھیكاتي دي میلي القمح كما ذك

ومن البدیھي أن المجتمع ال ذي تف رّغ ل صناعة الفخ ار لا ب د أن یك ون ق د ش ھد اس تقرارا كبی را                

  . ضمن بھ الأمن الغذائي والطمأنینة لیمارس ھذه الصناعة التي تتطلب الوقت والجھد والعنایة الفائقة

إل ى أزمن ة س حیقة وإن ك ان ذل ك ف ي مواق ع مح دودة         أما الإستغلال في الصحراء،فإنھ یع ود    * 

فم ن ض من ھ ذه الرس وم نق وش      .ونجد في الرسوم الصخریة مرة أخرى ما یدلّل عن ھ ذا الط رح   . جدا

ونشره في ) Malhomme(الذي درسھ مالھوم " نقش غریب إیكیس "خاصة بعملیة الحرث أشھرھا    

   .)2( 1953مجلة لیبیكا سنة 

د بقِ دَمِ الزراع ة ف ي ال صحراء الكب رى العث ور عل ى غب ار الطل ع ف ي              ومن التأكیدات الت ي ت شھ     

  .موقعین اثنین في الصحراء الجزائریة ھما مِینیَاتْ و أمِكْنِيِ

م م  ن خ  لال دراس  ة غب  ار الطل  ع ل  بعض      . س  نة ق 3450لق  د أمك  ن تحدی  د موق  ع مینی  ات ب  ـ      

يْ رحى وع شر م دقّات بجان ب غب ار     فقد تم العثور فیھ على الفخّار وشِقّ     . أما موقع أمكني  .المزروعات

الطل  ع، وھ  ذا م  ا جع  ل ك  امبس یعت  رف بإمكانی  ة ممارس  ة الزراع  ة ف  ي أمكن  ي من  ذ الأل  ف الثامن  ة قب  ل    

   .                       )3(المیلاد 

  

  

  
                                                

)1( G.Camps,Berbères aux marges de L'Histoire,ed Les Héspérides,Paris, 1980,pp.76-77.   -  
 Malhomme,Les représentations anthropomorphes du -:عن. 13 مصطفى أعشي،المرجع السابق،ص)2(

Grand Atlas(Maroc),Libyca, 1953,pp.373-385.                                                                             
)3( -G.Camps,Les civilisations préhistoriques ……. P.236.                                                            
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 وھكذا وإن كانت الظروف البیئیة التي اتجھت نحو الجفاف و التصحر ق د قطع ت ال سبل بھ ذه        

لعظیمة، بحیث أنھا لم تتواصل مثل مواق ع النی ل وب لاد الراف دین، إلا أنھ ا تؤك د       المنجزات الحضاریة ا 

بما لا یدع مجالا للشك، أن قدم ظھور الزراعة في الصحراء ھو سبقٌ للإنسان المغاربي س یفتح آفاق ًـا            

  . جدیدة تؤكد التواصل القائم عبر الزمن بین الصحراء و شمال إفریقیا 

  : المبكّرالإنتاج الزراعي : ثانیا

لیس من الجسارة كما یقول قزال،الضَّن أن بعض الخضر كانت تزرع في إفریقیا     :  الخضر -1

ولكنھ مع ذل ك لا یواف ق احتم الات الم ؤرخ     .الشمالیة في أزمنة موغلة في القدم ومن بینھا الفول البري      

وال رأي  . )1( ال ذي یعی د زراع ة بع ض الخ ضر إل ى أص ول إفریقی ة بعی دة            (Movers)الألماني م وفرز  

الغالب أن المغاربة اكتشفوا الخضر في شكلھا البري واستغلوھا تمھی دا لت دجینھا بع د اكت شاف ال دورة             

  . الزراعیة التي نتجت عن الإستقرار

مع أن بع ض الم ؤرخین یؤك دون أن المغارب ة عرف وا زراع ة الحب وب من ذ زم ن                 :  الحبوب -2

ل الإس تیطان الفینیق ي ، إلا أن ق زال یق ول أن آلات     مبكر،على الأقل قبل السیطرة القرطاجیة وحتى قب    

، والتي وُجدت في محطات النیولیتیة في ال صحراء  )المستعملة لفصل قشور الحبوب وطحنھا (الرحى  

  . )2(لا تعود لأكثر من بضعة قرون قبل المیلاد 

رأس ھم  لكن قزال توفي قبل الإكتشافات الحدیث ة الت ي قادھ ا بع ض الب احثین الأوروبی ین وعل ى          

،وأھمھ ا موق ع أمِكْنِ ي ال شھیر ال ذي عُث ر فی ھ ع ن         )3(كامبس الذي درس بعمق مواقع بالھق ار و أدرار         

 في شجرة الحضارة أن شمال إفریقیا ھو (R.Linton)وقد أورد رالف لینتون . غبار الطلع كما أسلفنا

   .)4()الصلب(ثاني محطة لتدجین أصناف متعددة من القمح الذكر

 أصیلة في المنطقة ولكن لا یُعرف أین بدأت زراع ة القم ح و      (Sorgho)البیضاء  وتبدو الذرة   

،أن بع ض الحب وب تنم و    (Pomponius Milla)الشعیر في شمال إفریقی ا وق د أورد بونبینی وس م یلا    

  .)5(طبیعیا على ساحل المغرب

  

إذ ق ال  . أما المغارب ة ال شرقیون أو اللیبیون،ف إن أرض ھم عرف ت إنت اج الحب وب بكمی ات وفی رة           

في رأیي لم تكن لیبیا من الخصوبة حیث تُمْكِنُ مقارنتھا بآسیا :" ھیرودوت واصفا خصوبة أرض لیبیا

                                                
)1( S.Gsell,op.cit.,p.263.                                                                                                           - 
)2( Ibid.                                                                                                                                      -  
 . 115. ص.........محمد الصغير غانم،مواقع وحضارات ماقبل التاريخ  )3(
 . 188.رالف لينتون، المرجع السابق،ص )4(
)5( -S.Gsell,op.cit.,p.237.                                                                                                             
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الت  ي ی  ضاھي إنتاجھ  ا للحب  وب أج  ود   ) وادي كعّ  ام(أو أوروب  ا فیم  ا ع  دا المنطق  ة الت  ي ت  دعى كنی  بس   

 ولا تخ شى الجفاف،كم ا   وخلافا لأرض لیبیا فأرضھا سوداء جیدة السقي من خ لال الین ابیع،           . المناطق

كم  ا أن مح  صولھا م  ن القم  ح ھ  و ب  نفس مع  دل مح  صول بابل،كم  ا أن    .... لا تخ  شى الت  شبع بالأمط  ار 

 خصبة كذلك فعندما یكون المح صول جی دا تغ ل    (Evesperides)الأرض التي یسكنھا الیوسبیریداي    

  .)1(" مائة ضعف لكن كنیبس تغل ثلاثمائة ضعف

ھ خبی  ر ب  أرض لیبی  ا وم  ا تنبت  ھ م  ن مزروع  ات بمقارنتھ  ا    بھ  ذا الوص  ف ب  رھن ھی  رودوت أن    

إذ یُ شید بخ صوبة منطقت ین تنتج ان القم ح وخاص ة منطق ة        . بأراض آسیویة و أوروبیة عرفھا م ن قب ل       

 والتي وصف تربتھا السوداء الغنیة بالطمي ال ذي یرسّ بھ فی ضان ال وادي عل ى          )2()وادي كعّام ( كنیبس

قة تعرف توازنا باعتبارھا تربة مرویة جیدة ال صرف م ع احتفاظھ ا    ضفّتیھ ،إضافة إلى أن تربة المنط    

بالماء الضروري لنم و الزرع،كم ا ق ارن ھی رودوت م ردود ھ ذه الأراض ي بم ردود باب ل الت ي تعتب ر                  

  .نموذج الرّقي في الإنتاج الزراعي

الح دیث ع ن منطق ة قورین ة الت ي یت واتر الإنت اج ف ي         ، بعد ھذا الع رض    ، ویواصل ھیرودوت   

ویتمت  ع إقل  یم  :" رض  ھا نظ  را لم  ستویات الزراع  ة فیھ  ا بحی  ث تع  یش ثلاث  ة مواس  م للح  صاد فیق  ول        أ

 بنعم ة رائع ة وھ ي أن ل ھ ثلاث ة مواس م       ةقورینة،وھو الجزء الأعلى من لیبیا الت ي ی سكنھا الب دو الرع ا           

 للحصاد والقطاف،فأولاً تكون ثمار الأرض على ساحل البحر ق د ن ضجت للح صاد والقط اف وعن دما          

یُجمع محصولھا تكون محاصیل المنطقة الوسطى،أعلى من الساحل،تلك التي یدعونھا، التلال ناضجة  

ول ذلك ف إن   . وما إن یُجمع منتوج البلاد الوسطى حتى تك ون محاص یل المنطق ة العلی ا ناض جة       . للجمع  

 ف إن موس م   وھك ذا . آخر ثمار الأرض تُؤتي أكلھا حین تكون أولاھا قد اس تُنفذت ف ي الطع ام وال شراب         

  . )3("وحسّبنا ھذا عن ھذه الأمور. الجني عند القورینیین یدوم ثمانیة شھور

  

  بوص    ف ھ    ذه الجن    ة الأرض    یة یخت    تم ھی    رودوت حدیث    ھ ع    ن المواق    ع والقبائ    ل اللیبی    ة،    

و الحقیقة أنّ خصوبة الأماكن التي أشار إلیھا ،قد ضربت الآفاق قدیما، ونلمس ذل ك م ن خ لال بع ض       

  خُ ذ ث لاث حفن ات م ن مزرع ة لیبی ة       :"  الشاعر الروماني مارسیال یقول في قصیدة ل ھ   فھذا. المصادر

                                                
)1( Hérodote, IV,198.                                                                                                                -  
 بعد أن تجاهله الإسبرطيون في اتخاذه ملكا لهم ولكن تحالف القرطاجيين والليبيين ضده جعله يفر (Darius)احتلها داريوس  )2(

  . 51.علي فهمي خشيم،المرجع السابق،ص:  انظر–. إلى جزيرة بولبونيز
)3( -Hérodote,IV,199.                                                                                                                    
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  .وفي ذلك إشارة إلى خصوبة أرض لیبیا ووفرة محاصیلھا. )1("فتزدھر بھا أرضك القاحلة 

وبالعودة إلى ما قالھ ھیرودوت ع ن أرض قورینة،نج د أن تق دم المنطق ة ف ي البح ر وارتفاعھ ا             

وھذا دلیل . أشعة الشمس،تجعل منھا منطقة مفضلة لما یُعرف بزراعة المدرجاتوتعرضھا للأمطار و

على تمرّس أھل المنطقة في زراعات ناجحة مارسوھا لأجیال عدیدة لتوفر لھم طعاما دائما حقق وا ب ھ       

مَنْ وقد بقیت المنطقة محتفظة بھذا المستوى من الإنتاج إذْ أكّـد المؤرخ الإغریقي المُ رَوْ .أمنھم الغذائي 

 على خ صوبة ترب ة قورین ة وتن وع محاص یلھا بالإض افة       (Diodore de Sicile)" دیودور الصقلي"

   .)2(إلى الحنطة 

تتطلب زراع ة الأش جار المثم رة ممارس ة ع دة أن شطة متتالی ة ول سنوات         :  الأشجار المثمرة -3

 ت ستلزم الإس تقرار و الإقام ة    عدیدة مثل الزبر و الت أبیر و التقل یم وال سقي أحیان ا، وھ ذه العنای ة الفائق ة         

  .الدائمة 

وإذا كانت كل من الكروم والزیتون و التین و اللوز ھي أنواع أص یلة ،ف إن ق زال یق ول بأن ھ لا         

دلی  ل عل  ى وج  ود أن  واع مزروع  ة منھ  ا قب  ل دخ  ول الفینیقی  ین وأن ال  سكان المحلی  ین عرف  وا الخم  ر و   

 امؤش  ر لزراع  ة محلی  ة قدیم  ة ج  د  " أزمُّ  وُرْ  " الزی  ت ف  ي م  ا قب  ل الت  اریخ رغ  م أن الت  سمیة المحلی  ة   

ولك  ن ف  ي الجھ  ة ال  شرقیة م  ن ب  لاد المغرب،ع  رف اللیبی  ون أنواع  ا م  ن الأش  جار المثم  رة   .)3(للزیت  ون

  .)4(وأھمھا الزیتون و الكروم في كل من قورینة وجزیرة كیرونیس 

  .  )5( في قورینةكما أشاد دیودور الصقلي بمزارع الكروم الواسعة وشساعة بساتین الزیتون

  

  

          

                                                
 . 51. علي فهمي خشيم، المرجع السابق، ص )1(
  . 116.نفسه ،ص )2(
)3(                                            -S.Gsell,op.cit.,p.238.                                                                              
)4( Hérodote, IV,195.                                                                                                              -  
  . 115.علي فهمي خشيم، المرجع السابق،ص )5(
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  جني التمور في الرسوم الصخریة: 4الشكل رقم

H.L'Hote, Les Chars rupestres sahariens,des Syrtes au Niger par le Pays des 
Garamantes et des Atlantes,Ed.,Les Hespérides,Paris,1982,p.63. 
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 م یلا م ن ال ساحل ص الحة لنم و الأش جار       15أما بل ین الأكب ر فیؤك د أن قورین ة وعل ى ع رض          

   .)1(ولكن بعد ذلك لا ینمو في الداخل سوى الحبوب 

أما النخیل فقد عرفھ اللیبیون من سكان الواحات واعتمدوا على تموره كغ ذاء أساس ي وخاص ة        

قبائل النزامون الذین كانوا یتركون قطع انھم ترع ى عل ى ال ساحل ویتجھ ون جنوب ا إل ى أوجل ة ،لجن ي              

  . )2(تمور الوفیرة ،حیث یُثمر النخیل جمیعھ ال

م شھور وتم ره مف رط الح لاوة     ، ویذكر بلین أن نخیل الصحراء حتى م وطن قبائ ل الجرامن ت       

  .        )3(وأشھره ما كان مجاورا لمعبد أمون

وتتأك د أھمی  ة التم ور ف  ي ال  صحراء فیم ا رس  مھ فنّ انو الرس  وم ال  صخریة ف ي م  واطن عرب  ات       

 الت ي توج د ب وادي ج ارات بالطاس یلي إذْ تق دّم م شاھد        (Chars de galop volant)الركض الط ائر  

إن تل ك  :" ویُعل ق علیھ ا ھن ري ل وت ق ائلا      ).72 ص4أنظر ال شكل  (ورسوم لجني التمور في المنطقة  

الواحات الصغیرة كانت تقیم ن شاطا تجاری ا عُ رف ف ي الق دیم ولا ی زال إل ى الی وم متم ثلا ف ي ت صدیر                     

  . )4(" لتین المجفف و القمح وبعض الذرة البیضاءالتمور وا

 )5(زُرع الكتّان بمصر منذ أزمنة موغل ة ف ي الق دم كم ا زُرع ف ي أوروب ا الوس طى         :  الكتّـان -4

وی ذكر ق زال م شكّكا ف ي ق دمھا ف ي نف س الوق  ت، العث ور عل ى اُسُ سٍ لأوان ي فخاری ة ف ي كھ ف الدبب  ة               

 وض  عت علی  ھ ھ  ذه الأوان  ي للتجفی  ف م  ستبعدا انتمائھ  ا     بق  سنطینة،علیھا آث  ار لن  سیج خ  شن یك  ون ق  د   

  .)6(للصناعة النیولیتیة  

وإذا كان قزال قد شكك في قدم وجود الكتان في بلاد المغرب القدیم فلا یعني ذل ك أن المغارب ة    

لم یستغلوه ف ي حالت ھ البری ة قب ل زراعت ھ، تمام ا كم ا اس تثمروا نبات ات أخ رى حت ى اكت شفوا دوراتھ ا                   

وبذلك استطاعوا الإندماج في بیئتھم واستغلوا مح یطھم قب ل   . یة التي أدخلتھم إلى عالم الزراعة  الزراع

  .   وفود الفینیقیین

إل ى جان ب جن ي محاص یل الفواك ھ الت ي أج ادت زراعتھ ا خب رة            :  استغلال النبات الطبیعي   - 5

  : الآفاقاللیبیین،فقد استغل ھؤلاء بعض من ثمار النبات الطبیعي الذي ضربت شھرتھ 

                                                
 . 81.،صنفسه )1(
 .   35. أوجلة هي نواة واحة جالو بليبيا،المرجع نفسه ص)2(
 . 92. نفسه،ص)3(
)4( H.L'Hote,p.62.                                                                                                                          -  
  ان أحدهما يزرع من أجل أليافه والآخر لبذوره التي ينتج منها زيت شكّل جزءا أصله من جنوب غرب آسيا وهو نوع )5(

  ) .    Huile de lin(من الطعام في القديم قبل أن يستعمل في الصناعة
)6( Gsell,op.cit.,p.238.                                                                                                                    -  
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وال  ذي وص  فھ بل  ین  ) Lotus(یج  ب التفری  ق بین  ھ وب  ین نب  ات الل  وتیس   : )Lotos( اللوت  وس-أ

ھ و ع شب   ) Lotus(إن إسم النباتین واحد مع الف ارق الكبی ر بینھما،ف اللوتس الم صري            :" الأكبر قائلا 

 نبات الفول في ینمو في أحراش الدلتا و مستنقعاتھا ویكتمل نموه عند انحسار فیضان میاه النیل،ویشبھ     

ساقھ وأوراقھ، وتنمو ثمرتھ على رأس النبات وھي تشبھ ثمرة الخشخاش تماما وتحت وي عل ى حب وب             

دقیقة مثل حبات الذرة الرفیع ة وق د كان ت زھ رة الل وتس الم صریة ش ائعة ج دا ف ي رس وم الم صریین                

  .)1(" القدماء وزخارفھم وفنونھم المختلفة 

وق ال آخ رون   )2( المؤرخین فبعضھم قال أنھ فصیلة من النب ق أما اللوتوس فإن أمره اختلط على   

  .)4(، یُعرف الیوم باللّوتس المصري)3(أنھ ضرب من نبات الخشخاش

أم  ا ھی  رودت فق  د ن  سب قبیل  ة كب  رى إل  ى ھ  ذه الفاكھ  ة وس  ماھا باللوطوف  اج أو آكل  ي اللوت  وس    

 أنھ  م یأكلون  ھ "وم  ضاربھم ب  ین ش  بھ جزی  رة ج  رجیس و جزی  رة جرب  ة بت  ونس وی  ضیف ھی  رودوت    

  .)5(" ویجعلون منھ نبیذھم

وثمرت ھ  ) Jujibier(مترجِم ھیرودوت أن اللوتوس ھ و العُنّ اب  ) Le Grand(ویشرح لوقران 

والأنك       ا       ) Aztèques( وق       د عرفت       ھ بع       ض ش       عوب أمریك       ا مث       ل الأزت       ك    )6(جوجوب       ا 

)Incas( والباباقوس)Papagos(ض النفاس،فقدّسوه وجعلوا منھ دواءًا للجراح وأمرا)7(     .  

       

       

  

                                                
 .   89.علي فهمي خشيم، المرجع السابق، ص )1(
  .   786.منجد اللغة والأعلام، المرجع السابق،ص:  أنظر- هو ثمار شجر السدر)2(
  .نبات منوم ومخدر،وهناك الخشخاش الذي يشبه البطيخ ،تؤكل ثماره مطبوخة ويزرع في مصر )3(

 . 179.أنظر المرجع السابق ،ص
                  . 90.علي فهمي خشيم، المرجع السابق،ص )4(
)5( -Hérodote, IV,177.                                                                                                                    
  . 532.منجد اللغة والأعلام، المرجع السابق ،ص: أنظر-. الواحدة عنابة يشبه حبه الزيتون أجوده الأحمر الحلو)6(

  .     يرجح أن تكون مدينة عنابة قد سميت بهذا الاسم لوجود نبات العنّاب حولها -
أثبتت الدراسات العلمية أن ثمار العناب يمكن أن تكون موردا لصناعة زيت تبريد  بالإضافة إلى استعمالاتها الطبية في القديم،)7(

وكانت هذه المحركات ولا تزال إلى اليوم تبرد بزيت يستخلص أساسه . كات الطائرات و الصواريخ لمقاومة لزوجته للتآكلمحر
لذلك أعدت بعض مراكز البحث الزراعي برنامج لتشجيع هذه الثروة في المناطق .من غدد الحيوانات المنوية للحيتان الضخمة
  .اية الحيتان الضخمة من الانقراضالجافة وشبه الجافة لإيقاف التصحر وحم

 Mercier Fréres,Rapport sur la jojoba,le pétrole vert pour demain, La-:  دراسة- : للمزيد أنظر-
Chaignée,France,2000,pp.1-17.                                                                                                        
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وقد أسْھب الشعراء وكُتّاب الأساطیر في الحدیث عن اللوتوس فذكره ھومیروس ف ي إلیاذت ھ و      

ذكر كیف كان من یأكلھ یُصاب بسُلوان كلّ شيء إلاّ طلب المزید من ھ ذه الفاكھ ة ذات الطع م الع سلي      
)1(  .  

ولك ن طعمھ ا ف سد بتغی ر التربة،وی ضیف أن      وی روي بل ین أن ھ ذه الفاكھ ة أدخل ت إل ى إیطالی ا        

وھو ع دّة أن واع والت ي نق صدھا ف ي حج م الف ول         . أجود اللوتوس ھو ذلك الموجود حول خلیج السّرت       

وھي تنمو في عناقید كثیفة ولیست كالكرز .وفي لون الزعفران لكن لونھا یتغیر عدة مرات قبل النضج

 لجنس من الن اس ف ي ب لاد م ضیافة للغرب اء تجعلھ م       وھي لذیذة في موطنھا وأعطت إسمھا . في إیطالیا 

  یَ  سْلون بل  دھم الأص  لي إذا زاروھ  ا ویُُع  صر م  ن الثم  ار خم  ر لذی  ذ ولكن  ھ لا ی  صلح لأكث  ر م  ن ع  شرة    

   .)2(أیام 

والجدیر بالذكر أن أھم ما یصنع من اللوتوس دقیقٌ یتغذّى علیھ آكل وه بع د طحن ھ م ع الحنط ة،               

وب إفریقی ا جیئ ة وذھاب ا كم ا یُ صنع م ن ق صبھ الأس ود آلات الن اي          وقد تغ ذّت علی ھ جی وش كان ت تج           

  . )3(الطربیة،وتُـتّخذُ من جُذوعھ مقابض للمُدَى والخناجر وأدوات قصیرة أخرى

من الشائع أن الإغریق قد اكتشفوه بع د أن نب ت عل ى إث ر أمط ار      ): Silphium( السیلفیوم  -ب

م،ولك ن المكت  شفات الأثری ة ف  ي جزی رة ثی  را    .ق631غزی رة تھاطل ت عل  ى قورین ة بع  د تأسی سھا س  نة     

،         واللیبی ین إل ى م ا    )نسبة إل ى المل ك الأس طوري مین وس     (الیونانیة تعید الصلات بین المینوسیین    

وق  د یك  ون المینوس  یون ق  د أسّ  سوا م  ستعمرات عل  ى ال  ساحل اللیب  ي      . قب  ل الأل  ف الثالث  ة قب  ل الم  یلاد  

لتصدیر الثروات الزراعیة والحیوانیة التي اشتھرت بھا لیبیا وفي كوسطاء في التجارة الدولیة خاصة      

  . )4(مقدمتھا نبات السیلفیوم

  

  

  

                                                
 .  88.علي فهمي خشيم عن هوميروس،المرجع السابق،ص )1(
  . 92.علي فهمي خشبم، عن هيرودوت،ص )2(

،يشرب "اللاڤمي"  لا يزال أهل الواحات في بلاد المغرب يـقطّرون من جذوع النخيل الآئلة إلى الفناء مشروبا لذيذا يسمونه -
  أفلا يكون اللوتوس طفرة من أنواع .  عدة أياملِـحينه،وبعد سويعات يصبح نبيذا ويتحول إلى خل بعد

   النخيل ؟
  .نفسه  )3(
 .106.هشام الصفدي،المرجع السابق،ص )4(
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  لق  د ض  ربت ش  ھرة نب  ات ال  سلفیوم الآف  اق وظ  ل یُلھ  م الكت  اب و ال  شعراء حت  ى بع  د انقراض  ھ      

   .)1(وكُتبت فیھ المقالات الكثیرة للإشادة بھ و بفوائده 

 جذورغلیظ ة ل ھ أوراق ك أوراق الك رفس أو الكزب رة ویب دو       وقد وصفھ الأقدمون بأنھ نبات ذو    

وق د بل غ م ن ش ھرتھ     ) 77 ص5أنظر الشكل رقم (أن نباتا یُماثلھ ینمو بإحدى الحدائق الملكیة ببریطانیا 

أن اتُّ  ـخذ رم  زا لقورین  ة ف  نُقش عل  ى نقودھ  ا لع  دّة عھ  ود ولا عج  ب ف  ي ذل  ك إذ كان  ت الدول  ة تحتك  ره    

كما نُق ش  )2( أخضر اختصت في تجارتھ الدولیة في مختلف بلدان العالم القدیموتصدّره متّخذة منھ ذھبا   

  نب          ات ال          سلیفیوم عل          ى نق          ود ف          ضیة تع          ود إل          ى حك          م بطلیم          وس الثال          ث         

)III  :Ptolémé246 -224ولسنا ندري إذا كان نقشھ على نقود البطالمة في مصر أتى في )3() م. ق 

 ش یئا من ھ خاص ة أن منطق  ة قوری ة لی ست ببعی دة ع  ن       س یاق ش ھرتھ العالمی ة، أم أن م صر كان  ت تن تج     

   .)4(أرضھا 

 اأما عن استعمالات ھذا النبات وثماره،فلا یمكننا تحدیدھا في ھ ذا المج ال لأن الأطب اء اكت شفو          

فوائده في أمراض لا تكاد تحصى،كأمراض العیون،و الأمراض الصدریة وأم راض الف م والحنج رة،          

یرھا،ب دءا م ن الطبی ب الیون اني ال شھیر ج الینوس م رورا بالأطب اء         والأمراض الباطنیة ،والصرع وغ 

  ال             سریانیین والأقب             اط،إلى الأطب             اء الع             رب مث             ل أب             ي بك             ر ال             رازي        

وق د أورد اب  ن البیط  ار إم ام النب  اتیین وعلم  اء الأع شاب إس  تطبابات ك  ل    . وال رئیس أب  ي عل ي ب  ن س  ینا  

   .  )5(لشھیرفي مؤلفھ ا) 1الملحق رقم : أنظر(ھؤلاء من السلیفیوم 

غی  ر أن بل  ین الأكب  ر ف  صّل أكث  ر ف  ي ھ  ذا النب  ات ف  ذكر فوائ  د واس  تطبابات أوراق  ھ وبراعم  ھ       

  كما تحدث عن ظھوره وانقراضـھ)6(وجذوره وساقھ وكیفیة استخلاص العصیر من جذوره

  

  
                                                

وقد اشـتهر  ).Ferula Marmarika(وفرولا مارماريكا ) Ferula Tingitana(يطلق على السيلفيوم اسم فرولا تانجيتانا )1(
لق عليه العرب اسم الحلتيت أوالسرخس الذي لا يزال يستعمل في الشام،بعد            كما أط ) Silphium(عند الإغريق باسم السيلفيوم     

  . انقراض السيلفيوم الأصيل
 من الكُتاب و الشعراء الذين أشادوا بالسليفيوم الشاعر الروماني كاتلوس والشاعر اليوناني أرسطوفان والـشاعر الهزلـي                  -

 .           102-98. السابق،ص صعلي فهمي خشيم ،المرجع-.،والمسرحي الروماني بلاوتوس 
  .95.  نفسه،ص)2(
، 12فرج محمود الراشـدي،دور نبـات الـسليفيوم فـي ثـراء المـدن القورينائيـة، مجلـة البحـوث التاريخية،الـسنة                      )3(

  .  5.،ص1990،طرابلس،يوليو 2العدد
م أسرته بمصر بعد وفاة الاسكندر ، أحد جنرالات الاسكندر الأكبر، أسس حك)Ptolémé( إلى بطليموسينتسب البطالمة )4(

   -                                                                                  .G.Arnold, op.cit.,p.20م . ق323المقدوني منذ 
ندلسي،توفي في دمشق ألّفه ضياء الدين أبي محمد ابن البيطار الأ) في مجلدين( كتاب الجامع في مفردات الأدوية والأغذية )5(

 .م1830/ هـ1248
 . 106-103.،ص ص 48،49 الفقرة XXIIعلي فھمي خشیم،عن بلین، الطبیعیات،الكتاب  )6(



 77
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عي،جرّدوھ ا من ھ تمام ا برع ي     الذي عزاه إلى أن ملتزمي ال ضرائب الروم ان ال ذین ی ستأجرون المرا        

   .)1(الغنم علیھ مُدْركین أنھم سیستفیدون أكثر بتلك الطریقة 

أن ھ أوش ك عل ى الإنق راض ح ین أغ ار البراب رة عل ى         :" غیر أن سترابون یُخالفھ الرأي ب القول  

   .)2("  على جذور النباتاالبلاد بسبب بعض الإحَنْ وقضو

م قد ش ھد م ا ش ھده نب ات الزعف ران ال ذي ك ان ین تج ف ي          لكن الإعتقاد الراجح أن یكون السلیفیو     

 بغ لا س نویا وك ان أف ضل م ا یُن تج ف ي الع الم حت ى الق رن ال سادس            15جبل غریان،و بلغ إنتاجھ حمولة   

  .ولكن إنتاجھ تناقص، مع أنّھ أصبح زراعة تمارس إلى الیوم بلیبیا. )3(عشر للمیلاد 

 الأحی  ان إل  ى عام  ل الجف  اف بع  د فت  رة م  ن    إن م  سألة اختف  اء بع  ض النبات  ات یع  ود ف  ي أغل  ب   

   . )4(وأبلغ مثل على ذلك ما تجود بھ أرض الصحراء من نباتات و درنیات مثل الترفاس. الرطوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .98. ،ص15 ،فقرة XIXلين، الطبيعيات،الكتاب نفسه،ب )1(
 . 65.  ،ص22،فقرة  IIIنفسه،عن سترابون،الجغرافيا،الكتاب  )2(
 .  157. نفسه،ص-.ريان جنوب طرابلس مشهورة رغم تناقصها زراعة الزعفران بجبل غلا تزال )3(
، وهو الاسم الذي يعرف به في بلاد المغرب أما في الجزيرة العربية و )Terfeziaceae(الترفاس درن من فصيلة الترفاسية  )4(

أغرب النباتات، فهـو بـلا      ظاهرة طبيعية شديدة التعقيد وواحد من       " وصفه تيوفراست بأنه  . الخليج وبلاد الشام فيعرف بالكمأة    
والترفاس لذيذ الطعم يستعمل في طهي مأكولات شعبية " . جذور ولا ساق ولا ألياف ولا أغصان ولا براعم ولا أوراق و لا أزهار

يظهر الترفاس بعد موسم الأمطار بالصحراء . و به نسبة من البروتسن" ب"هو غني بالأملاح المعدنية وفيتامين    . شهية متنوعة 
  .واخر الشتاء وبداية الربيعمع أ

 -                                      .www.mekshat.com /www.athagafy.com:للمزيد أنظر المواقع الالكترونية
-jazirah.com.sa/magazine 181.1.203.                                                                    www.al-    

http://www.mekshat.com
http://www.athagafy.com
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  الأصول المبكرة للزراعة : ثالثا

أكّ  دنا فیم  ا س  بق أن الزراع  ة ف  ي ب  لاد المغ  رب الق  دیم ل  م تنتظ  ر وف  ود الفینیقی  ین ال  ذین أس  سوا   

اج ،حت  ى تظھ  ر وتزدھر،وأكّ  دنا م  سألة التط  ور ال  داخلي ل  بلاد المغ  رب إذ انتق  ل الإن  سان،مع          قرط  

التغیرات البیئیة شیئا فشیئا،بعد الجمع والإلتقاط والقنص والصید إلى الإستئناس و الرع ي فالإس تقرار         

  .الذي سمح باكتشاف الدورات الزراعیة 

ي ب لاد المغ رب ھ ي أص ول محلی ة، ف لا یعن ي        وإذا كان ھذا التأكید یعني أن أصول الزراع ة ف     

فل م  .ذلك البتة الجزم بأنْ لیس للزراعة أصول خارجی ة،حتى وإن كان ت ف ي مواق ع مح دودة م ن ال بلاد           

تكن المنطقة بمعزل عن مواقع الحضارات التي ازدھرت فیھا الزراعة وخاصة أرض كنعان وم صر     

فھ ل   .)1(یم وھم ا الأكث ر قرب ا م ن ب لاد المغ رب      كموطنین لظھور الزراعة الباكرة في بلاد الشرق القد     

  .یمكن أن تكون للزراعة أصول وافدة قبل مساھمة الفینیقیین؟

  إن أول ما یدعونا لھذا التساؤل ما أورده ھیرودوت : أصول القبائل المزارعة - 1

ع أن ھ  وم  . عن قبائل اللیبیین المزارعین بدّء من غرب تریتون وھي الماكسیس و الزویس و الجیزان ت   

المعاص ر ل ھ   " ھیك اتي دي میل ي  "لم یزر مواقع ھذه القبائ ل إلا أن أخب اره عنھ ا تتط ابق م ع معطی ات                

   .)Mégaza ()2(والذي ذكر الزویس والماكسیس إنطلاقا من مدینة میغازا 

  أین وُجدَت ھذه القبائل المزارعة؟ ومن ھم أھلھا؟ 

سمح بالزراع  ة الجاف  ة المعتم  دة عل  ى   الت  ي ت   .)3(لق  د عاش  ت ف  ي المنطق  ة المعروف  ة بال  ساحل    

وق د عرف ت ظروف  ا تاریخی ة مخالف ة لقبائ  ل     ) Byzacium(وق د عُرف  ت ق دیما ب ـ البیزاس  یوم    .الأمط ار 

  وبع   د الإح   تلال الروم   اني ان   دمجت م   ع الفینیقی   ین لیحم   ل أھلھ   ا إس    م         . الب   دو ومخالف   ة للفنیقی   ین   

  

  

  

  

                                                
اعتبرها اليهود . والفلسطينيون هم أول من سكنها. عان هي الأرض الواقعة غرب نهر الأردن وهي أرض فلسطينأرض كن )1(

أي الأرض التي قطع الإله على نفسه عهدا لإبراهيم عليه السلام بأن تكون للشعب المنحدر ).إرتس(أرضهم المقدسة الموعودة
وأعطي لك ولنسلك في : " من العهد القديم 17/8اء في سفر التكوين إذ ج.وذلك نظرا لأنها كانت مزدهرة زراعيا. من صلبه

  " . وأكون إلهكم ، أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا
  .139-69.عبد الوهاب المسيري،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،المجلد الخامس،ص ص:  للمزيد انظر-

    www.al-mostafa.com-                                       .  :                              الموقع الإلكتروني
   .Hérodote,op.cit.,notice du traducteur,p.142-.                    تقع إلى الغرب من بحيرة تريتون )2(
  .  هي المنطقة الممتدة بين مدينتي محرس جنوب صفافس حتى هرقلة شمال سوسة )3(

http://www.al-mostafa.com
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داد الأوائ    ل للإف    ـري وأج    داد ال    سواحلیة    إنھ    م الأج     ) Liby-phéniciens" ( فینیقی    ین-اللبی    و" 

)Sahéliens (حالیا)1( .   

  . ویأتي السؤال الأھم ،ما ھي أصول ھذه القبائل المزارعة؟

إل  ى الغ رب م  ن بحی رة تریت  ون ل م یع  د اللیبی ون رحّ  لا     " نع ود إل  ى ن صوص ھی  رودوت لنق رأ    

إنھم یدّعون أن أسلافھم " س  وفي فقرة أخرى یضیف عن قبائل الماكسی )2(" ولیست لھم نفس العادات   

  .)3("الطروادیون 

إن اختلاف نمط المعیشة المغ اربي،بین قبائ ل م ادون النھ ر وم ا بع د النھر،ی دعو إل ى الت ساؤل                 

  .عمّا إذا كانت أصولھا مختلفة باختلاف نمط معیشتھا

د أم  ا الإدّع  اء بالأص  ول الطروادی  ة ف  نحن نعل  م أن ب  لاد الإغریق،وم  ع أنھ  ا كان  ت منطق  ة ط  ر   

س  كاني،لقلّة س  ھولھا وص  عوبة تضاری  سھا وھج  رة بع  ض أھلھ  ا نح  و ج  زر المتوس  ط، إلا أن وص  ول   

        )4 (.بعض أھلھا للساحل اللیبي لا یتعدّى القرن السابع قبل المیلاد

لذلك یجب البحث عن أقوام كانت بلادھم موطنا لزراعات استفاد منھا كل من وص ل إلیھ ا م ن         

حی ث  كان ت أریح ا الت ي دخلھ ا      .ل كنع ان ال ذین كان ت زراع تھم مزدھ رة      الشعوب، ونقصد بھ ؤلاء أھ      

  . )5(العبرانییون من أوائل مواطن ظھور الزراعة وازدھارھا في الشرق القدیم

إن المنظومة الزراعیة التي كانت سائدة عند قبائل الماك سیس وال زویس والجیزان ت ق د امت دت       

  .)6(ذل   ك قب   ل زم   ن طوی   ل م   ن مج   يء ماسینی   سا    غرب   ا إل   ى ال   سھول العلی   ا حت   ى ب   لاد النومی   د و    

  ول  م تك  ن م  دن ال  سھول المرتفع  ة الت  ي طال  ب بھ  ا ك  أرض  آبائ  ھ وأج  داده م  دنا قرطاجی  ة الأص  ول           

  

                                                
)1( -J.Tixéront,op.cit.,p.12.                                                                                                                 
)2( -Hérodote,IV,187.                                                                                                                          
)3( -Ibid,19.                                                                                                                                              

  .   ى بتركيا حالياتوجد في أقصى شمال غرب آسيا الصغرIlionهم سكان طروادة الواردة في إلياذة هوميروس عرفت باسم-
  .م علي يد باتوس الأول. ق631 يعود تأسيس أول مستوطنة إغريقية بليبيا إلى سنة )4(

، ص 1986، طرابلس،جانفي1أنظر محمد الطاهر الجراري،الغاية من تأسيس قورينة،مجلة البحوث الليبية،السنة الثامنة، العدد
   .              17-1.ص 

  . 56. السابق،صأرنولد توينبي،المرجع )5(
وقبل ). م.ق1250-2100(يقسم تاريخ اليهودية إلى ثلاثة مراحل،أولها فترة الأباء من إبراهيم حتى يوسف عليهما السلام -

  .وفود العبرانيين إليهاكانت أرض كنعان قد قطعت شوطا كبيرا في الازدهار الزراعي
  . 69.عبد االوهاب المسيري ،المرجع السابق،ص أنظر

)6( -J.Tixérent,op.cit.,p.32.                                                                                                                  
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ویُعزّز ھذا الطرح الزراعة الجافة بدءًا م ن  .)1(فینیقیة ذات خلفیة كنعانیة -وإنما نشأت من أصول لیبي  

ي أرض كنعان ومنھا زراع ة الأش جار الت ي تخ زن أوراقھ ا       الساحل نحو الداخل تماما مثلما غُرست ف      

وف ي ذل ك دلی ل    .الماء في الفصل المطیر لتحتفظ بھ للفصل الجاف،وتتمیز بعمق جذورھا مثل الزیت ون   

إن البیزاس یوم م  وطن ھ ذه القبائ ل ھ و المنطق  ة     .عل ى الأص ل الكنع اني للزراع ة عن  د القبائ ل الم ستقرة      

   .)2(سطیة و التي شھدنا تطورھا في الشرق المفضلة للزراعة الجافة المتو

ال ذي أخ ذ بع ض م صادره ع ن كت اب       " الفلاح ة  " ف ي كت اب   )3(وقد ذك ر اب ن الع وام الإش بیلي         

 ،ما زخرت بھ بلدان المتوسط الغربي من كروم وزی اتین   )4("الفلاحة النبطیة   "شرقي شھیر ھو كتاب     

التقنیات التي لا ت زال م ستعملة،غراسة الأش جار    غُرست بتقنیات مشابھة لتقنیات بلاد كنعان ومن ھذه    

وذل   ك بتجمی   ع الم   اء ف   ي خن   ادق ت   سمح باس   تعمال الم   اء وحمای   ة       ) Talweg(ف   ي أم   اكن التّـ   ـلعة  

 یُسَخّرُ 2 م400التربة،ومنھا محاربة الجفاف بمباعدة أشجار الزیتون حیث أن المطر الذي یسقط على   

  . )5(وذلك في الأماكن الأكثر جفافا  2م 50لشجرة واحدة لا یتعدى امتداد أغصانھا 

وقد ورثت منطقة القبائل المزارعة إل ى یومن ا ھ ذا تل ك الجن ان الت ي أب دعتھا جھ ود الأس لاف،               

ب ین ال دروب المنعرجة،ب ساتین غُرس ت بعنای ة تملأھ ا الأش جار         " جیلا بعد جیل حیث ی صادف الم رء       

  .)6(لفیة حقول الشعیر و الفولوخاصة الزیاتین التي تضلل أشجارھا المئویة وربما الأ

   إن م  ن جع  ل منطق  ة البزاس  یوم واح  دة م  ن أغن  ى من  اطق ش  مال إفریقی  ا رغ  م أنھ  ا م  ن أكثرھ  ا  

  

  

  

                                                
)1(-G.Ch.Picard,Civitas Mactarita, Karthago Revue d'archéologie africaine,T.VIII,Paris, 

1957,p.67.                                                                                                                                    
)2( -J.Tixéront,op.cit.,p.35.                                                                                                             
،عالم أندلسي اشتهر بكتابه ) م1185توفي سنة ( زكريا يحيا بن محمد بن أحمد بن هبيرة الشهير بن عوام الاشبيليأبو )3(
،ورسالة في تربية "عيون الحقائق وإيضاح الطرائق"له كذلك .طُبع قسم منه وتُرجم إلى الاسبانية والفرنسية". الفلاحة الأندلسية"

 .   240.،ص1980علام،المجلد الثامن،الطبعة الخامسة،بيروت،خير الدين الزركلي،الأ: أنظر. الكرم
" الفلاحة النبطية" أبو بكر المعروف بابن وحشية نقل كتاب  بن قيس بن المختار بن عبد الكريم بن حِرثياَمؤلفه أحمد بن علي  )4(

  . 244. نفس المصدر، المجلد الأول،ص:أنظر.  م 904عن الكلدانية سنة 
)5(-J.Tixéront,op.cit.,pp.34-35.                                                                                                        
)6(    éd, G.Ch.Picard,Les Civilisations de L'Afrique romaine,Etudes augustiniennes,2éme-  

Paris,1959,p.52.                                                                                                                             
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  . )1(جفافا،ھم أقوام أتوا بخبرات تنطبق على بیئة شبھ جافة،ھي أرض كنعان،منذ بدایة الألف الثانیة

خل دون الأص ل الكنع اني للبرب ر كم ا       أك د ب ن    : ظروف انتق ال الكنع انیین إل ى ب لاد المغ رب           -2

ولعل البحث في ظروف انتقال الكنعانیین یتلاءم مع تأكید بن خل دون وی دعم طرحن ا بالأص ول        . أسلفنا

  .ویمكن إیجاز ھذه الظروف في. الكنعانیة للزراعة الجافة

 أن ب لاد كنع  ان عاش  ت اض  طرابات وحروب  ا خ  لال الأل  ف الثانی  ة قب  ل الم  یلاد مث  ل غ  زوات   -أ

  .)2(حثیین و الآخیین والھكسوس و العبرانین وغیرھا حتى غزوات شعوب البحرال

 یھ اجرون نح و آف اق    )3( إن ھذه الظروف جعلت موجات من سكان المنطقة مث ل الكنع انیین   -ب

أنظ  ر الخریط  ة رق  م      (أرح  ب وأكث  ر أمن  ا وأق  ل اكتظاظ  ا بع  د أن عجّ  ت بلادھ  م ب  الغزاة و الواف  دین        

 يالبریة،سواء الساحلیة منھا أو ال صحراویة تراجع ت نظ را للت دھور البیئ          غیر أن الطرق    ). 83ص5

  . وحلول الجفاف ،مع تقدم النقل البحري في أعماق البحار 

 إن تطور النقل البحري عن د ش عوب الح وض ال شرقي أدّى ب دیھیا إل ى ب روز علاق ات ب ین            -ج

  . الشعوب البحریة ساھمت في نقل التجارب و الخبرات 

راعة كانت متط ورة عن د الكنع انیین حت ى قب ل الأل ف الثانی ة قب ل الم یلاد لأن بلادھ م                أن الز  -د

   .)4(كانت من أوائل مراكز الإستقرار وظھور الزراعة في العالم 

م  ن الواض  ح أن ھ  ذه الظ  روف ت  شكل دل  یلا قوی  ا عل  ى انتق  ال مھ  اجرین كنع  انیین إل  ى منطق  ة     

  لزویس والجیزانت وذلك عن طریق البحر سواء البیزاسیوم التي قطنتھا قبائل االماكسیس وا

   )5(بمراك      ب فردی      ة أوم      ن خ      لال أس      اطیل كامل      ة كتل      ك الت      ي وردت ف      ي رحل      ة حنـ      ـون 

   

  

                                                
 )1( J.Tixéront,op.cit.,p.38.                                                                                                         -  
 )2(                                                                                     G.Arnold,op.cit.,p.14.- 

يوكّد أرنولد توينبي أن حركات شعوب البحر لم تكن غزوات ولا حملات حربية لكنها محاولة للهجرة لأن القادمين حملوا معهم - 
  .  113.توينبي،المرجع السابق،ص: رأنظ. أهلهم وأنعامهم وأموالهم المنقولة من أجل الاستيطان

 جغرافيا يجب التفريق بين الكنعانيين الذين تنحصر أرضهم بين نهر الأردن شرقا و البحر المتوسط غربا،وبين فينيقيا التي )3( 
ة الفينيقية م،والفتر. قXIIوتاريخيا يمكن التمييز بين الفترة الكنعانية التي سبقت القرن .تتمثل في ساحل كل من سوريا ولبنان

عبد : أنظر.  والحويين واليبوسيين والكنعانيين و العموريين و الأموريين الحيثيين"   والكنعانيون أقوام سبعة منهمما بعدها
  .163.الوهاب المسيري، المرجع السابق،المجلد الرابع، ص

 )4( -G.Arnold,op.cit.,p.13.                                                                                                            
 )5( -J.Tixéront,op.cit.,p.32                                                                                                             
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  .یسجلھا التاریخ دون أن 

 إل ى الق ول ب أن قومً ا     اأخیرا لا بد من ذكر ما أورده كامبس عن م وفِرس ،أن ھ یواف ق م ن ذھب و       

 -انیین كانوا قد عب روا إل ى إفریقی ا واختلط وا ب اللیبیین الب دائیین وعلّم وھم الفلاح ة وأص بحوا لیب ي              كنع

 تأكیده أن ال ذاكرة الكنعانی ة لا ت زال تح تفظ عن د      (A.DiVitta)كما أورد عن المؤرخ دیفیطّا    . فینیقیین

  .)1(بعض المؤرخین بذكرى حملة كنعانیة سابقة لتأسیس قرطاج 

فینیقیین،أس  لاف س  كان ال  ساحل،والتي امت  دت إل  ى داخ  ل  -الق  ول أن جھ  ود اللیب  يختام  ا یمكنن  ا 

البلاد شیئا فشیئا ھي التي أھدت القرطاجیین ومن بعدھم الروم ان ،زراع ة وج دوھا قائم ة ف زادوا ف ي         

  .)2(تطویرھا فازدھرت بفعل ما أدخلوه علیھا من تقنیات ونُظم 

   :  أصول زراعة الواحات-3

وت ف  ي تتب ع مواق  ع القبائ ل الداخلی  ة الت ي تتجم  ع ف ي الواح  ات ح ول الین  ابیع      لق د ف  صّل ھی رود  

 عل ى بع د م سیرة    (Thèbes)فف ي المق ام الأول بع د طیب ة     " مُشكّـلة مسارا یمتد من الشرق إلى الغرب      

."  وتلیھا أول واحات لیبیا على خط الكثبان الرملیة )3( (Ammoniens)" عشرة أیام یوجد الآمونیون   

  م        ونیین بم        سیرة ع        شرة أی        ام أخ        رى یع        یش أن        اس ح        ول تلّ        ة إس        مھا        فبَع        د الأ

   .)4(" وھو المكان الذي یقصده النزامون لجَني التمور " أوجلا " 

ویواص    ل ھی    رودوت اس    تعراض الواح    ات المت    شابھة بالإتج    اه غرب    ا فی    ذكر الجرامن    ت     

(Garamantes) والأطرانت (Atrantes)  والأطلانط (Atlantes).   

) اللوطوفاج(تبدأ أقصر طریق إلى موطن "  ومنھم   )5(امنت فھم أھل فزان الأقدمون     أما الجر  -

 یوما، حیث توجد الأبقار التي ترعى القھقرى ویُط ارد الجرامن ت س كان الكھ وف     30على بُعد مسیرة  

  . )6("الإثیوبیین على عربات تجرھا أربعة جیاد

  

ھر فعلا أوائل واحات ف زان باتج اه س بْھا     كلم غربا تظ600 وإذا انطلقنا من أوجلا وعلى بُعد     -

كلم تقریبا عبر 500على بُعد )1( كلم،ومن ھناك یمكن الوصول إلى غدامس200والتي تمتد على طول  

                                                
)1( -G.Camps,Islam société et communauté,Anthropologie du Maghreb, les cahiers du 

C.R.E.S.M,Ed.CNRS,Paris,1981,p.04.                                                                                 
)2( -J.Tixéront,op.cit.,p41.                                                                                                        
  Hérodote, IV,181- .م           . ق332هي واحة سيوة بمصر حيث معبد آمون الذي زاره الاسكندر سنة )3(
  .Ibid,p.182-.                                                         كلم غرب واحة سيوة 400تبعد أوجلا  )4(
  .  42.علي فهمي خشيم ، المرجع السابق،ص )5(
)6(       Hérodote,IV,183.                                                                                                      -  
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 فواحات وادي س وف ووادي ری غ ث م    )2(الحمادة الحمراء،وبعدھا تأتي واحات نفزاوة والجرید بتونس  

واق ع ھی رودوت أي بُع دھا ع ن بع ضھا م سیرة ع شرة          وھذا یتطابق م ع ترتی ب م       )3(الزیبان بالجزائر   

خاص  ة إذا أخ  ذنا واح  ات ف  زّان جمیعھ  ا كمنطق  ة ول  یس كواح  ة معزولة،وبح  ساب الم  سافات م  ن    .أی  ام

یمكن إذا مطابقة واحات الأطرانت مع مجموعة واحات دِرْج إلى غدامس ،كم ا    . أطراف ھذه المناطق  

ف زاوة والجری د،و وادي س وف و وادي ری غ، ث م      یمكن تلمُّ س واح ات الأطل نط ف ي مجموع ة واح ات ن         

   .)4(الزیبان 

أس ماء الأق وام ال ذین یقطن ون ال شریط الرمل ي حت ى        " لقد كتب ھیرودوت أنھ استطاع أن یعدّد     

موطن الأطلنط،لكن لیس بعد ذلك ،وإنما الذي أعرفھ أن الشریط الرملي ی صل إل ى أعم دة ھرق ل وم ا           

   )5(" كل مسیرة عشرة أیام وأُناس یعیشون ھناكبعدھا،ویوجد على الشریط منجم ملح 

لقد تحدّث ھیرودوت عن شریط الواحات من وراء حدود لیبیا الشرقیة حتى جبل الأطلس الذي 

ن سب إلی  ھ قبیل  ة الأطلنط،لیؤك  د بع د ذل  ك وج  ود واح  ات أخ  رى تمت د غرب  ا غی  ر أن مواص  فات الجب  ل     

من كل الجھ ات وھ و م ن العُلُوّ،كم ا یُقال،بحی ث      فھو دقیق ودائري " المذكور توحي بأنھ جبل بركاني   

  . )6(" تستحیل رؤیة قمّتھ

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                

  . ،تحيطها واحة ترويها مياه الينابيع(Cydamus)سماها الرومان سيداموس  )1(
   .  135.إسماعيل العربي،المرجع السابق،ص :للمزيد أنظر

  . ها مدينة قبلّي جنوبي شرق شط الجريد ،وواحات الجريد مركزها مدينة توزرواحات نفزاوة مركز )2(
 . 136.أنظر المرجع نفسه،ص

  واحات وادي سوف مركزها مدينة الوادي شمال العرق الشرقي، و واحات وادي ريغ مركزها مدينة تقرت جنوبي  )3(
  .بسكرة تقع بين الأوراس شمالا وشط ملغيغ جنوبا شط ملغيغ،و واحات الزيبان مركزها مدينة 

 . 149-139. نفسه،ص ص
)4( .                                                                                     J.Tixéront,op.cit.,p.10-  
)5(    .                  Hérodote, IV,185-  
)6( -Ibid,IV.184.                                                                                                                               
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  نلاح   ظ ھن   ا أنّ مَ   نْ أخب   ر ھی   رودوت بھ   ذا الجب   ل ل   م یكُ   ن دقیق   ا فقط،ب   ل ك   ان مُبالغ   ا أی   ضا إلا          

  إذا كانت المنطقة المقصودة ھي جبال القنطرة المتفرّعة عن الأوراس أو جبال الأوراس نفسھا

   .)1(تنتھي في سفوحھا الجنوبیة بواحات النخیلوالتي 

ختاما نستنتج أن الواحات الت ي عرّفھ ا ھی رودوت ھ ي نف سھا الموج ودة ف ي مواض عھا الحالی ة                 

تقریبا، وأن العلاقات التي طبعت واحة أوجلا وقبیلة النزامون ھي نفس العلاق ات الت ي لا ت زال ت ربط          

وأن ھذه الواحات كانت موجودة بدون شك قب ل ع صر    . ھذهقبائل الرّحل بمناطق الواحات على أیامنا       

 لھیرودوت بعدّة قرون ویجب البحث ع ن أص ولھا وتتبُّعھ ا م ن ح وض وادي النی ل بالإتج اه غرب ا قب           

   .)2(الألف الثانیة قبل المیلاد 

 شكّلت المیاه العذبة أھم الأسُس التي قامت علیھا الم دنیات، ب ل   : منظومة الرّي في الواحات    -4

وبلاد الرافدین أو )مصر(عُرفت حضارات عظیمة وبلدان، بالأنھار التي عاشت علیھا مثل بلاد النیلو

وف ي ب لاد   .وھن اك ن شأت أول ى أس الیب ال رّي بالن سبة للزراع ات ال سقویة        ).الع راق (بلاد مابین النھرین 

ستغلال المیاه المغرب ونظرا لشُحّ الأمطار خاصة في الصحراء وحتى في الشمال،إنتقل الإنسان إلى ا

  الجوفیة بإتباع تقنیات تسمح لھ بالإستغلال الأمثل 

  : وھذه التقنیات لا تختلف عن تلك المتبعة في بلاد المشرق القدیم.)3(لھذه المیاه الشحیحة

 عُرف  ت ھ  ذه التقنی  ة ف  ي ك  ل م  ن م  صر وب  لاد المغ  رب حی  ث   : ال  رّي بمی  اه الآب  ار و الین  ابیع -أ

ال شادوف عن د الم صریین و    : لف ة بواس طة آلات إبت دعھا الإن سان منھ ا         یُستخرج الماء من أعم اق مخت     

الخُطّارة عند المغاربة مُستعملین جھد الإنسان أو الحیوان وقد توارث أھالي الواحات منذ القدم تقنیات      

وأس  اس الإنج  از أن تُبن  ى اس  تحكامات م  ن الج  بس والحج  ارة  .حف  ر الآب  ار الإرتوازی  ة ج  یلا ع  ن جی  ل 

كُلّم  ا تعم  ق الحف  ارون حت  ى ی  صلوا إل  ى الم  اء لتخ  ضع الآب  ار بع  د ذل  ك إل  ى ال  صیانة     وج  ذوع النخ  ل 

   .)4(وخاصة إزالة الرمال التي تُراكمھا الریاح 

ونظ  را لق  رب الطبق  ة الفریاتی  ة م  ن س  طح الأرض س  عى أھ  ل واح  ات س  وف ب  الجزائر      و    

  وا ق   د أزاح   وا الرم   ال  نف   زاوة بت   ونس إل   ى غراس   ة النخی   ل عن   د ھ   ذه الطبق   ة وذل   ك بع   د أن یكون         

  

  

                                                
)1( -J.Hureau,op.cit.,p.72.                                                                                                                  
)2(          .      -J.Tixéront,op.cit.,p.10 
)3(-A.Mahjoubi et H.Slim,La maîtrise de l’eau à l'époque antique,Al-Madar,revue de la Cité des 

Sciences,n° spécial,Tunis,1992,p.33.                                                                                         
   J.Tixéront,op.cit.,p.27-.:               وضفت إدارة الاحتلال الفرنسي في وادي ريغ بالجزائر حفارين مختصين)4(
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وتُستخرج میاه الآبار )1(لیحفروا فوّھات في التربة البِكر،تغرس عندھا الفسائل لتأخذ مبتغاھا من الماء 

  . لريّ الفلاحة السقویة كالخضر والبرسیم

أما ف ي واح ات تاغی ت وبن ي عب اس ش مال الع رق الغرب ي ب الجزائر فإنھ ا تُ روى بمی اه جاری ة                 

  . مثلھا مثل واحات الجرید التونسي و غدامس بلیبیا)2(ع تتدفق من الینابی

وفي واحات الزاب تتنوع منظومة الري من میاه آبار و ودی ان ف ي ك ل م ن ال زاب ال شمالي أو           

عل ى العھ د   (Vicera)التخوم الأوراسیة و الزاب الشرقي والغربي ح ول مرك زه ب سكرة وھ ي فی سیرا       

  .)3(وعا الروماني،حیث أجود أنواع التمور كمّا ون

ف  ي ال  ري كم  ا تُ  ستغل می  اه  )4(أمّ  ا ف  ي أغل  ب واح  ات لیبی  ا فتُ  ستغلّ الآب  ارعن طری  ق الخُطّ  ارة   

ولا یزال اللیبیون یستعملون ھذه التقنیة بإقامة خزانات تحت .الأمطار بإقامة خزّانات لھا تحت الأرض

   .)5(ا في الفصل الجاف بیوتھم یُجمّعون فیھا میاه الفصل المطیر المتساقطة على السطح لاستغلالھ

أو " الفُــڤّـارات"  من تقنیات الري القدیمة التي عرفھا المغاربة نظام :الرّي بمیاه الفقارات-ب

وھي تبدو تقنیة حدیثة . أرْوقة المیاه الجوفیة لاستدرار المیاه الباطنیة على شكل قنوات تحت الأرض

 (Fouggara)و الفُــڤّـارة . ي والإستیطان الفینیقيالمنشأ إلا أنھا تعود إلى ما قبل الإحتلال الرومان

ھي عبارة عن قنوات عریضة تسمح للرجل القصیر بالمشي و التجول فیھا بسھولة،ویصل عمقھا إلى 

وتبدوا الآبار على سطح الأرض كفُوّھَاتٍ للتّھْوئة وتساعد على دفع الماء فتبدو كنھر . مترا 70 أو 60

   .)6(باطني

  

  

  

  

  

                                                
وفّرت هذه التقنية الوقت للفلاح لينصرف إلى أشغال أخرى،ولكن مع تطور العمران وما صحبه من زيادة في استهلاك الماء  )1(

 .   الغيطان وتتلف النخيل وبالتالي لم تصمد هذه التقنية مع مرور الزمنجعل المياه المستعملة تصعد في
 . 139.إسماعيل العربي،المرجع السابق،ص )2(
)3(                                                                                        J.Hureau,op.cit.,p.82.-  
)4(                                                                                       J.Tixéront,op.cit.,p.27.- 
لا تزال هذه التقنية متواجدة في البيوت وفي الصحراء نفسها وهي التي ساعدت المجاهدين الليبيين في مقاومة الاحتلال  )5(

اوية ليستغلّها المسافرون وتشرب منها الطيور والطرائد في الإيطالي وقد جددها الليبيون وعمموها على حواف الطّرق الصحر
  وقد استلهم الليبيون هذه التقنية لإقامة أكبر مشروع لنقل المياه الجوفية في العالم و هو النهر الصناعي   . الصحراء 

   -htm.water/dir/net.alelam.www:.الموقع الإلكتروني. موضوع النهر الصناعي العظيم :للمزيد أنظر" . العظيم " 
   .141.إسماعيل العربي،المرجع السابق،ص )6(
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  .)1(أروقة الفُــڤّـارات بمنطقة تواتْ وحدھا،قبل الحرب العالمیة الثانیة، بثلاثة آلاف كلم طولوقد قُدّر 

إذا كانت مسألة قِدَم ھذه التقنیة غیر محدّدة بدق ة تاریخی ا، إلا أنھ ا جغرافی ا تمت دّ م ن أفغان ستان              

 ح ضارات  وھي تتواج د عل ى ط ول خ ط    ) 89 ص6أنظر الخریطة رقم(شرقا حتى بلاد المغرب غربًا 

 وھذا ما یُعزّز انتشار ھذه التقنیة لتصل بلاد المغ رب قب ل ع دّة ق رون م ن        )2(الألف الثالثة قبل المیلاد     

  . توافد الفینیقیین

من ذلك یُمكن أن نستنتج أن الزراعة التي تحدّث عنھا ھی رودوت ف ي الواح ات، ق د ن شأت ف ي            

ى وادي النیل سواء عن الطریق ال ساحلي  وما دامت المواصلات مفتوحة عل  .الشرق منذ أقدم العصور   

أو الصحراوي في الألف الثالثة قبل المیلاد ولكنھا انقطعت ب سبب الجف اف ب ین الأل ف الثالث ة وع صر           

أي أنھا تمتد )3(ھیرودوت، فإن الزراعة في الواحات تكون أقدم الزراعات التي نشأت في بلاد المغرب

رت،بما ك ان عن دھا م ن نبات ات وحیوان ات مُدجّن ة ف ي الع الم         الت ي انت ش   " )4(إلى فت رة م ا قب ل الت اریخ      

  الق             دیم م             ن جن             وب غ             رب آس             یا ش             رقا عب             ر ال             شواطئ القاری             ة         

و الجُزری  ة ف  ي ح  وض البح  ر المتوس  ط ، إل  ى المن  اطق الإفریقی  ة و الأوروبی  ة الواقع  ة خل  ف البح  ر      

شواطئ ال شرقیة ل شمال   م غرب ا حت ى ال    . ق2500المتوسط وقد كانت طریقة الحیاة ھذه قد عمّت سنة          

  . )5("المحیط الأطلسي 

وم   ن خ   لال ك   ل م   ا س   بق یمكنن   ا الق   ول ب   أن الزراع   ة ف   ي ب   لاد المغ   رب ل   م تك   ن ،كفع   ل       

حضاري،بمعزل عن غیرھا من المؤثرات التي طبعت حوض البحر المتوسط والصحراء الكبرى،في 

ریخی ة بم ا حقّقت ھ مب ادرات     وك ان نتیج ة ذل ك أن دخل ت ب لاد المغ رب الع صور التا         . مختلف المجالات 

  . أبنائھا ،مع ما استقبلتھ من إسھامات الوافدین

  

  

                                                
  - J.Hureau,op.cit.,p.54.                               . أهم واحات منطقة توات، بشار وتيميمون وأدرار  )1(

 العظيم وقد استُلهمت فكرته من التراث الليبي ي أطلق عليه اسم النهر الصناعم مشروعا ضخما للري1984 بنى الليبيون منذ -
 كلم 3500ويبلغ طول منظومة نقل الأنابيب .  بئر عميقة تضخُ أكثر من ستة ملايين متر مكعب من المياه يوميا1300إذ تم حفر 

  .  الجنوب إلى مدن الشمال وأريافهبقطر أربعة أمتار وهي تنقل المياه الجوفية الوفيرة من مناطق الصحراء في
 .        المرجع الإلكتروني السابق :   للمزيد حول النهر الصناعي العظيم أنظر-
     -.J.Tixéront,op.cit.,p.26                              (Kanat)  " قناة"عرف الفُرس نظام الفڤارة تحت اسم  )2(
)3(                      Ibid,p.28.- 
 .48. ت،ص،محمد الصغير غانم،مقالات حول منطقة بسكرة والتخوم الأوراسية،الآثار،الزراعة،و التاريخ،مطبعة قرفي،باتنة،ب)4(
 . 89.أرنولد توينبي،المرجع السابق،ص )5(
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  :                                مواقع الفقارات 

            

   فطناس       ة، -7 القطّ       ار،-6 تی       دیكالت،-5 ق       ورارة،-4 ت       وات،-3 تافیلال       ت،-2 م       راكش،-1
  دمشق وتدمـر-11وب فلسطین، جن-10 واحة الصحراء اللیبیة،-9 وادي العجال،-8

   بحی    رة ف    ان ومن    ابع دجل     ة   -16ح    ضرموت، -15 ع    دن، -14 ال    یمن، -13 حل    ب وحم    ص،  -12
  ترك     ستان وس     ینكیانغ-21 أفغان     ستان،-20 عم     ان،-19 إی     ران،-18 أذریبج     ان وكردس     تان،-17

  . الصین الغربیة-23 باكستان الشرقیة،-22 
  

  .الفــقـارات في العالم القدیم: 6الخریطة رقم
  -.J.Tixéront,op.cit.,p.26:عن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*
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  :ثالثالفـصــــل ال
  

   الــزراعة عـند البونـیـیـن    
  
  

  .قـــــرطـــــاجة وریثـــــــــة صور -أولا
  .  بالوطن الأمةعلاقة قرطاج -1

   . القدیم  داخل بلاد المغربیینقرطاجالتوسع  -2 
  .ــھمــاغـون القرطاجي وعصره و كـــتـابــ -ثانیا

  .شخصیة ماغون وعصره - 1

   . مؤلف ماغون وتأثیره- 2

  . الملكیة الزراعیة والیـد العامـلة -ثالثا 
  .ملكیة الأرض و السكن الریفي - 1         

  . الید العاملة الزراعیة -2       

  .  الإنــــــــتـــــــاج الــــزراعـــي  -رابعا

 . ج النباتيـــتــاالإن -1
  .  يالإنتاج الحیوان  - 2
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  قـرطاجة وريثة صور: أولاً

  :  علاقة قرطاجة بالوطن الأم-1

إعتاد المؤرخون وخاصة القدامى منهم، على اعتبار قرطاجة قوة بحرية  صرفة لأن أهلها              

كانوا ورثة لأسلافهم الفينيقيين إذ قاموا برحلات بحرية للإستكشاف والتجارة إنطلاقا مـن قـادش          

)Cadès(  واحل أوروبا بحثا عن القصدير والرصاص، وانطلاقا من ليكـسوس         نحو س)Lixus()1( 

للوصول إلى سواحل غرب إفريقيا الإستوائية لاستجلاب تبر الذهب والعاج وغيرها فيما عـرف              

  .        )Hanon() 2(برحلة حنون 

 ـ              ات ومن الثابت تاريخيا أن التواجد الفينيقي في سواحل بلاد المغرب كان على شكل محط

وافق قدماء المغاربة على إقامتها مقابل ريع سنوي،وبدأت كمحطات للتزود بالمـاء العـذب ثـم                

تطورت إلى مراكز تجارية ، ثم استوطنها الفينيقيون وسكنوها مع أسـرهم كمـستوطنات بـاكرة          

وهكذا .)3(ليكسوس على ساحل المحيط الأطلسي و أوتيكا على ساحل البحر الأبيض المتوسط          :أهمها

 أن الفينيقيين فضلوا السيطرة سلميا على البحار عوضا عن الصراع الذي لا ينتهي من جـراء                 بدا

ثـم تطـورت هـذه    ) 4(كما فضلوا الإستثمار الخفي على الإستعمار المعلن    .الإستيلاء على الأرض  

المحطات ليغدو بعضها مدنا بعد أن اجتمعت فيها عدة عوامل  كالأمن،والحماية الطبيعية،والثروات           

غير أن اختيار المواقع يوحي بـأن العلاقـة         .القريبة،و تواجد الأهالي الذين ستتم معهم المبادلات      

بداخل البلاد كانت محدودة قدر الإمكان،فكانت المدن الفنيقية إما على جزيرة كرشقون،أوعلى شبه             

قع جزيرة كقرطاج،أو على مصب وادٍ أين أقيمت المدينةعلى تلة محمية بـسهل يغمـره المـستن               

أوسـبخة  )Hadrumète(كليكسوس وأوتيكا،أو سبخة كسيدي الهاني بالنـسبة إلـى حـضرموت          

  .  )5(العصافير بوهران

ومن المعطيات السابقة يتضح أن نشاط القرطاجيين أحفاد الفينيقيين في بلاد المغرب إتجـه             

 التجارة  قد استطاعت قرطاجة، بفضل ريادتها في     ، في معظمه إلى النشاط التجاري البحري أساسا      
                                                

دش بجنوب م محطات متعددة متناثرة على البحر المتوسط منها قا. ق1100تؤكّد المصادر أن الفنيقيين أسسوا منذ حوالي  )1(
وقد . شبه جزيرة إيبيريا وليكسوس على الساحل الأطلسي لشمال المغرب الأقصى و أوتيكا على الساحل المتوسطي شمال تونس

  . سمحت لهم هذه المحطات بعد المساحلة في الانطلاق إلى مختلف مناطق البحر المتوسط والبحار المجاورة
    -  Encyclopédie Encarta 2005, Explorations Phéniciennesمادة:                                أنظر

   .26.محمد الصغير غانم، المملكة النوميدية والحضارة البونية، ص:  للمزيد حول رحلة حنون، أنظر)2(
)3(M.Kaddache,op.cit. ,p.44.                                                                                                      -  
)4(                               J.Carcopino,Le Maroc antique,Ed.,Gallimard,Paris,1943,p.26.-  
)5(   -M.Ghaki,Recherches sur Les rapports entre Les Phéniciens –Puniques et Les Lybico-

Numides(Veme et I er siècle A.J.C), Paris 1979,pp.69-95.                                                         
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الدولية،أن تلعب دور الوسيط بين شعوب المتوسط وأن تتفوق على كل المدن بما فيها تلـك التـي      

  .  تأسست قبلها بقرون

، في دفـع هـدايا      )1(تحت سلطة الوطن الأم صور    )قرطاجة(  لقد استمرت المدينة الجديدة     

وبقيت قرطاجة وفية لهـذا  . سنوية وأموال لمعبد ملقارت قدرها بعض المؤرخين بعـشر مداخيلها       

هذا الوطن الذي وجد في قرطاجة، نظرا لموقعها المتميز بـين           . العهد ضامنة الولاء للوطن الأم      

ًـا لتجارتها  التي يتهـددها               الحوضين الشرقي و الغربي للبحر المتوسط الذي وجدت فيه ملاذا آمن

قرطاجة موقعا متقـدما للنـشاط   ،كما وجد الوطن الأم في )2(الخطر الأشوري المهيمن في المشرق    

وهكـذا  . التجاري في الحوض الغربي لهذا البحر، وراصدا لتنامي التوسع الإغريقي في المنطقة             

تحولت قرطاجة من مستوطنة ناشئة إلى مدينة بديلـة ورثـت تـراث صـور عـن جـدارة و                    

لدوليـة، مـع    استحقاق،وخاصة تراثها الإقتصادي المتمثل بالخصوص في ريادة التجارة البحرية ا         

  .بقائها وفية للوطن الأم 

غير أن اهتمام البـونيين بالتجـارة و التركيزعليهـا فـي اقتـصادياتهم لا يعنـي أنهـم                         

وأسلافهم الفينيقيين أهملوا أهم أركان الإقتصاد في العصر القديم وهو الزراعة،لقد كان الفينيقيـون    

بيض المتوسط وجبـال لبنـان،فخلف مـدن    مزارعين مهرة في الشريط الذي سكنوه بين البحر الأ  

الساحل،صيدا وجبيل وصور وغيرها تمتد الأراضي الزراعية التي خصبها جهد الرجال الفينيقيين            

وخلافا لما أورده شيشرون من أن      .وزرعوا بها الحبوب والكروم والزياتين وأشجار أخرى مثمرة       

تجارة البحرية يتهددها عاملان خطيران     فإن ذلك غير صحيح لأن ال     .القرطاجيين قد أهملوا الفلاحة   

.                                                                                                                                                                                                    )3(الحروب و العواصف:هما

نظرا لطبيعة نشاطهم التجاري،فقد سادت علاقة المصالح المتبادلة في كنف السلم منذ بداية             

  وقـد بـدأت   .التواجد الفينيقي، بين الوافدين الفينيقيـين والمحليـين مـن أبنـاء بـلاد المغـرب            

العلاقة بمحطات تجارية تمت فيها المساومة الخرساء و انتهت إلى بناء محطات دائمة تحولت إلى               

                                                
 لما بلغته من قوة اقتصادية و عسكرية، لكن الصراع داخل القصرالملكي ها كانت صور أكبر مدن فينيقيا، وقد استطاعت أن تتزعم)1(

ص الذي اغتاله أخوها باغماليون،وقد استطاعت با بثروة خالها وزوجها عاشرجعل الملكة عليسة ديدون تفر مع أتباعها محملة
الوصول إلى جزيرة قبرص أين زوجت من معها من الشباب ببنات من هناك ليتشكّل المجتمع الجديد الذي أسس قرطاج على مقربة 

بول ولكنها أعدت نارا  أراد الملك اللّيبي يرباص الذي اكترى لها موقع المدينة، الزواج منها، تظاهرت بالقنمن مصب نهر مجردة وحي
و أحرقت نفسها فيها لتكرس عادة تقديم القرابين البشرية عند الفنيقيين ومن بعدهم البونيين لأنهم يرون فيها تضحية من أجل المدينة 

  .وإخصاب الأرض ومنع الخطر
 .رد الرافدين بين نينـوى وآشـو  على الشرق الأدنى على مدى ستة قرون انطلاقا من موطنهم الأصلي شمال بلا        هيمن الآشوريون    )2(

احتلوا الجزء الأكبر من سوريا وفلسطين وفينيقيـا وقبـرص   ). 627-669(و آشور بانبيال   ) م. ق 705-721(أشهر ملوكهم سرجون  
   .G.Arnold,op.cit .,p.17-               :                                   أنظر. وشمال مصر وبابل

 .30.ع السابق،ص محمد فنطر، المرج)3(
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 وقد كان لقرطاج من الأسباب ما جعلها تفرض نفسها كقـوة            )1(توطنات مقابل ريع مالي سنوي    مس

أساسية للتواجد البوني، وعلى رأسها تلك الثروات التي جلبتها الأميرة علّيسة معها إبان فرارها من       

 والـذي  صور، وكذلك بفضل الموقع الذي اختارته لبناء المدينة        والميناء التجاري والحربي                

وسمح هذا الموقـع    .سمح بمراقبة حركة الملاحة البحرية بين الحوضين الشرقي والغربي للمتوسط         

الإستراتيجي لمدينة قرطاجة بالتوسع والتفوق على كل المحطات الفينيقية الأخرى، رغم قِدم أغلبها            

  .)2(بالنسبة إلى المدينة الحديثة 

طاجة خلال القرون الثلاثة الموالية لتأسيسها      ورغم أن المصادر الكتابية لم تحدد ملامح قر       

  .إلا أنه،ومن خلال ما وصلت إليه، نستطيع تخمين ما قامت به

 لقد سعت قرطاجة لإبعاد صور عن الحوض الغربي للبحر للمتوسط ومع ذلك ساد إحترام              

لكن هـذا  . نوياالمدينة الحديثة للمدينة الأم، بل والتزمت دوما بإرسال الأموال و الهدايا لمعابدها س         

الواجب الذي أملاه الدين، و الإعتراف بالجميل لا ينفي بأنه، وبعد عـدة أجيال،سـلبت قرطاجـة          

ولعل .أوتيكا: المدينة الأم سلطتها على كل المحطات الفينيقية دون استثناء حتى تلك الأقدم منها مثل      

لأسرة المالكة في صور هما     استثمار قرطاجة لموقعها الإستراتيجي وكذا انتساب من أسسوها إلى ا         

العاملان اللذان أهلاها لذلك الدور الجديد،فأصبحت تراقب بل تقود حركة التنقل بين حوضي البحر        

  .   )3(المتوسط

لكن السؤال الذي يطرح نفسه ، هل كان من مصلحة قرطاجة أن تُـبعد صـور        و                       

  . !تفتك منها سلطتها على مستوطناتها؟

ية في تلك الفترة هي التي ساهمت في تحجيم دور صور، فلقد تعرضـت      إن الظروف الدول  

للغزو الآشوري في نهاية القرن الثامن قبل الميلاد وما تلاه، وهذا ما جعلها غيـر قـادرة علـى                   

فلم تعد المدينة العريقة قادرة على التوسع الإستيطاني بعد ذلك،خاصة مع تنامي            .مواجهة التحديات 

لذي أملاه فائض السكان في وطن قليـل المـساحة الزراعيـة، فاتجهـت              الإستيطان الإغريقي ا  

                                                
 .133. محمد الصغير غانم، المرجع السابق، ص)1(
غير أن المصادر . إلا أن الفنيقيين أقاموا قرطاج على مكان كانوا يعرفونه سابقا) قرط حدشت( رغم تسميتها بالمدينة الحديثة )2(

ج بثمانية وثلاثين سنة قبل تاريخ تأسيس قرطا) Timé(م إذ يضع تيميوس. ق814تكاد تكون على أن تاريخ تأسيسها هو 
  للمزيد حول تأسيس قرطاج ). م. ق814=38+776(الأولمبياد الأول أي

                                                                                           .S.Gsell,op.cit.,T.IV,pp.397-401 -:أنظر
)3( E.Albertini et autres,op.cit.,p .38.                                                                                          -  
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،بالإضافةإلى جنوب شبه جزيـرة     )1(أنظارأهله إلى جزر الحوض الغربي للمتوسط وخاصة صقلية       

  .إيطاليا،ناهيك عن توسعهم في البحر التيراني،والساحل الجنوبي الشرقي لبلاد المغرب

عن أمرهـا لـم يقـم إتحـاد بـين الفينيقيـين                     وفي غياب مدينة صور البعيدة والمغلوبة       

والبونييين للوقوف في وجه التوسع الإغريقي،في مواقـع كانـت أقـرب وأنـسب إليهم،فتقبلـت              

وهكذا وبين سنتي   .المستوطنات البونية وصاية قرطاجة وأصبحت خاضعة لسلطتها الفعلية فيما بعد         

  .)2(براطورية البونيةم تشكّلت إمبراطورية قرطاج أو الإم.  ق500 و 814

لقد استطاعت الإمبراطورية الفتية أن تبني محطات استيطانية جديدة،بل واستطاعت فـتح            

المحطات الفينيقية القديمة،ليس على الساحل الإفريقـي فقـط بـل حتـى فـي غـرب جزيـرة                   

 وكل هذه المواقع تُمثّل الطريق التجـاري      . صقلية،وجنوب وغرب جزيرة سردينيا، وجزر البليار     

الأهم في اقتصاد البونيين نحو جنوب شبه جزيرة إيبيريا بين المريـا و قرطاجنّـه كمـا ضـمت       

   . )3(قرطاجة جزر مالطا ،و قوزو و بنتللاريا شرقي تونس

وجها لوجه  ) البونيون(وبهذه المواقع من مستوطنات و محطات ساحلية أصبح القرطاجيون          

وا في دحر سلطة قرطاجة على المدن التـي فـي           مع الإغريق الذين كان يحكمهم طغاة لن يتردد       

  . )4(حوزتها بصقلية، والتي تعتبر النقطة الحساسة في كيانها المتفرق 

إن التوسع في سواحل الحوض الغربي للمتوسط،بالإضافة إلى إرثهم الفينيقي أملـى علـى              

نقل البحري يربط   البونيين تحديد خيارهم الإقتصادي فارتبطت حياتهم بالتجارة البحرية و أصبح ال          

بين المدن البونية من خليج السرت حتى أقصى جنوب بلاد المغرب وكان لكل من هـذه المـدن                  

البحرية ضاحية ضيقة جعلتها تعتمد في تموينها الغذائي من المنتوجـات الزراعيـة،على القبائـل              

  . )5(المجاورة التي تقوم بدور الوسيط بينها وبين داخل البلاد

   

  

  

                                                
مثل .  استوطنها الفينيقيون ثم الاغريق،وأسسوا بها مستوطنات مزدهرة)2 ألف كلم26حوالي ( هي أكبر جزر إيطاليا مساحة)1(

  -                   .Larousse illustré,p.1700: نظرأ. سركوزا التي أصبحت من أهم أملاك إمبراطورية قرطاج
)2( E.Albertini et autres,op.cit.,p.39.                                                                                         -  
:                                                                    أنظر1975قلة عن التاج البريطاني سنة تعتبر جزيرتا مالطة و قزو أهم هذه الجزر وهما تشكلان جمهورية مالطا المست)3(

E.Albertini et autres,op.cit.,p.39. -  
)4(-G.Ch.et C.Picard,La vie quotidienne à Carthage au temps d' Hannibal(IIIéme Siècle     

A.J.C),Hachette,Paris,1985,p.15.                                                                                                  
)5(M.Kaddache,op.cit.,p.45.                                                                                                       -  
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  :ج داخل بلاد المغرب توسع قرطا-2

مع تزايد السكان جراء الإستيطان في قرطاجة وغيرها من المدن البونية ،برزت الضرورة             

لتأمين غذاء السكان في هذه المدن التي كانت تعتمد أساسا على القبائل الليبية المجـاورة لتتـزود                 

  .بالمواد الغذائية الزراعية 

صلت دفع الريع السنوي الذي بقي في ذمتها       ومع تحول قرطاجة إلى وريثة لمجد صور، وا       

ولكن ألم يتحول هذا الإلتزام إلى إلزام مهين، بالإضافة إلى كونه عبئا ثقيلا أمام أهالٍ               .تجاه الليبيين 

  . ؟!أدخلتهم قرطاج عصر الحضارة 

كان على قرطاجة أن تنتظر صدمة كبيرة لتتخلص من التزاماتهـا تجـاه الليبيين،صـدمة               

وإلى الأبد بأن الإقتصاد البحري مهما عظم فإنه مهدد بهزائم الحروب كما هو مهدد              تجعلها تؤمن   

بالعواصف البحرية،وبأن الأمن الغذائي المتمثل في الزراعة،أي الإرتباط بالأرض هو الملاذ الآمن         

  .لضمان توفير الغذاء الضروري لسكانها

لإغريقي لذا تحالفت قرطـاج     إن صقلية هي النقطة الأكثر حساسية في الجوار القرطاجي ا         

  . )2( للوقوف سويا في وجه الخطر الإغريقي)1(مع الأتروسكيين

وبينما كان الفرس يحضرون حملتهم على بلاد الإغريق كان القرطاجيون يهيئون حملـتهم             

  . ضد إغريق صقلية

 غير أن ضخامة الجيش القرطاجي المشكّـل أساسا من مرتزقة جنّدوا من مختلف أصـقاع        

م .ق480سـنة   )3((Himéra)الحوض الغربي للمتوسط ،جعلته ينهزم هزيمة نكراء أمام هيميـرا         

ومن المؤكد أن هذه الأهمية تكمن فـي        . )4(وكانت هذه الهزيمة من أهم الأحداث في تاريخ قرطاج        

النتائج والآثار التي خلفتها هذه الهزيمة التي قلبت ميزان القوى بين القرطاجيين و الإغريـق فـي      

  .الحوض الغربي للمتوسط

  

                                                
حكمهم ملوك وأوليغارشيون . نيا بإيطاليا الوسطى، أسسوا مدنا عامرة وقوية وانتظموا في اتحاداتجماعات من توسكا)1(

أخضعتهم روما نهائيا في القرن . وأصبحوا سادة روما منذ القرن السابع قبل الميلاد ومدوا نفوذهم حتى سهل البو شمال إيطاليا
                                                        .Larousse Illustré,op.cit. ,pp.1324-1325 -:أنظر. م.الثالث ق

)2(E.Albertini,op.cit. ,p.40.                                                                                                           - 
متلكات قرطاج، وقعت عندها المعركة التي حملت اسمها بين جيشٍ من أكثر المدن الاغريقية في صقلية الغربية قربا من م)3(

م . ق480فيه جيلون طاغية سراكوزا و ثيرون طاغية أقريجنتي،ضد الجيش القرطاجي الذي كان يقوده هميلكار سنة  تحالف
  . وتزامن ذلك مع هزيمة الفرس ضد الاغريق في موقعة سلامين جنوب اليونان

       .G.Walter, La Destruction de Carthage,Ed.Albin Michel,Paris,1947,pp.42-44-:أنظرللمزيد 
)4(-G.Ch.et C.Picard,op.cit.,p.18.                                                                                                     
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الأتروسكي ،ولكن الإنهيار الأكبر يكمـن فـي        -ومن البديهي أن ينهار التحالف القرطاجي     

اهتزار الإقتصاد القرطاجي الذي يعتمد على التجارة الدولية البحرية،إن في الحوض الغربي الذي             

  .انتصر فيه الإغريق أو في الحوض الشرقي الذي يسيطرون عليه من ذي قبل

لقد فقدت قرطاج أهم مواردها الاقتصادية،وكان عليها إيجـاد حلـول لإنقـاذ إقتـصادها               

ولم يكن من خيار أمامها سوى الإتجاه إلى البر أي الأرض وما تنتجه لـضمان أمنهـا               . المتدهور

ولكن ألم تكن تلك الأرض التي وضعتها قرطاجة نصب عينيها هي ملك لؤلائك الليبيـين               .الغذائي

قبلوا أهلها وأحسنوا وفادتهم، بل وتنازلوا لهم عن مواقع استراتيجية مقابل ريع سـنوي              اللذين است 

  .  )1(!م ؟. ق814دفعته المدينة الحديثة باستمرار وطواعية منذ تأسيسها سنة 

هكذا إذن،وبعد هزيمة نكراء،وضمن سياسة ناكرة،تخلّص القرطاجيون مـن دفـع الريـع             

تجاه الليبيين،بـل وافتكـوا مـساحات شاسـعة مـن أراضـيهم       التاريخي الذي التزم به أسلافهم     

الزراعية،والأدهى من ذلك أخضعوهم لضرائب يدفعونها من منتوجهم الزراعي أي مـن قـوتهم              

  .!ولكن هل سينسى أهل البلاد الأصليين هذا اللؤم القرطاجي؟. اليومي

ّــم مـن سـنة             م  . ق450إلـى 480لقد بدأ القرطاجيون في تطبيق هذا الخيار،كعمل منَظ

 الذين استطاعوا إخضاع جزء من تونس الحالية بينما مثّـل خط           )2(وبإصرار من أسرة الماغونيين   

وهكذا تكون قرطاجة قد    )3(منكسر يربط بين تبسة و قفصة و سفاقص الحدود الجنوبية لهذا التوسع           

يـات  بسطت سيطرتها على أجود أراضي الشمال الشرقي و التي تبلـغ مـساحتها حـسب المعط             

   .  )4 (2ألف كلم30المذكورة حوالي 
 وقد وجدت قرطاجة في الفضاء الذي ضمته فائدة أخرى تمثلت في الرجال الـذين كانـت    

إذْ،ومن .دوما تعاني لاستجلابهم كمرتزقة أو حتى كعمال مختصين،فضمنت موردا بشريا ضروريا          

ــاجيو   ــتطاع القرطـ ــبحوا رعاياهم،اسـ ــذين أصـ ــة  اللـ ــدماء المغاربـ ــين قـ   ن بـ

  

  

                                                
قوة بحريةعظمى ومن المفارقات أنها تملصت من هذا الإلتزام بعد أن  لقد استمرت قرطاجة في دفع هذا الريع طوال عهدتها ك)1(

          °H.Basset,Les Influences Puniques chez Les Berbères,R.A.,n-:أنظر. تحطم عنفوانها
62,1921,O.P.U.,Alger,p.342.                                                                                                        

 إحدى أكبر أسرتين تنازعتا الحكم في قرطاج إلى جانب البرصيين، أنجبت رجال دولة وجنرالات قادوا قرطاج في أشهر )2(
  -                                                                             .S.Gsell,op.cit.,T.III,pp.1-5: أنظر.حروبها

)3(-E.Albertini,op.cit.,p.42.                                                                                                             
                                            .H.Basset,op.cit,p.342-: أنظر.  وهو ما يعادل نصف أراضي تونس الحالية )4(
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أن يجندوا منهم بسهولة أكثر مما كان الأمر يتعلق باتفاق مع القبائل المستقلة،جنودا في جيوشهم، و       

  . )1( لأساطيلهم وعمالا لورشات أسلحتهم وحمالين في أرصفة موانئهم نجذافي

 وبالإضافة إلى أراضي الشمال الشرقي،ضمت سلطة قرطاج المستوطنات الساحلية في كل           

  . الأوسط والغربي وكذلك الشريط الساحلي للسرت الكبير والصغيرمن الشمال

 لقد أخضعت قرطاجة أراضي الليبيين بالقوة العسكرية من خلال حملات منظّمة ولّدت ردة      

  .)2(م . ق241 و396 شكل انتفاضات أشهرها خمسة تمردات ما بين ىفعل عند هؤلاء عل

ا ونتائجها بعد موقعة هميرا،أن تعرف وتقدر       وإذا كانت قرطاج قد أجبرتها ظروف هزيمته      

قيمة البـر أي الأرض وما تنتجه من غذاء وما توفره من أمن، فهل كان لها، وهي القوة البحرية                  

المهزومة،أن تأخذ من السكان المحليين أراضيهم بغير القوة أي عن طريق السلم، تماما كما فعـل                

          .  أسلافهم عند تأسيس قرطاجة ؟

تقبل أجداد الليبيين مؤسسي قرطاجة وريثة صور، فأمنوهم ووفروا لهم الأرض التي            ألم يس 

بنوا عليها مدينتهم الحديثة ؟ ألم يكن ما يهدد قرطاجة ذاتها يهدد الليبيين أنفـسهم ؟ ألـم ينـصهر           

ُـمليها المصلحة المشتركة بين     هم الإستيطان الفينيقي في بلاد المغرب بعد مئات السنين في مواطنة ت

  . !كوافدين وبين الليبيين كمحليين ؟

 من المؤكد أنه لا قوة قرطاج ولا غطرسة قادتها،ولا الوقت كان يسمح بطرح مثـل هـذه        

إن الخيار الدموي كان لقرطاج ضرورة أملتها ظروف جيوسياسـية،ولكنها كانـت خطـأ           .الأسئلة

  .)3(استراتيجيا سيصيب قرطاج في مقتل ولو بعد عشرات السنين

فلا عجب أن يتحالف ساستهم مـع       . انتفض الليبيون وورثوا غضبهم للأجيال المتلاحقة       لقد

  .الرومان إنتقاما لرعيتهم التي ذاقت الأمرين من القرطاجيين 

 وهكذا،ومع أواخر القرن الثالث وبداية القرن الثاني قبل الميلاد،وبعد هزيمة زاما العسكرية   

  لقرطـاج فـي معاهـدة مـع رومـا منعتهـا مـن              م،كانت الهزيمـة الـسياسية      . ق 201سنة  

  

                                                
)1(                                                                                   -E.Albertini,op.cit.,p.42. 
   .47-46.أنظر محمد الصغير غانم، المرجع السابق،ص ص:  للمزيد حول تمردات الليبيين)2(
يبيين جعل منهم مواطنين فتحت لهم أبوابها على رغم أن قرطاج قد حكمت على نفسها بالمتاعب إلا أن ضمها لأراضي الل )3(

  -.H.Basset,op.cit.,p.343:                                                                أنظر. مصرعيها
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،أو ستدخل في حـرب     )1(خوض أي عمل عسكري خارج حدودها،ضد أصدقاء الشعب الروماني        

  . )2(ضدها والمقصود بأصدقاء الشعب الروماني هم المغاربة أو الليبيون تحت ماسينيسا

. اهدات المخزيـة   وهكذا وبعد استعداء الجميع، وقفت قرطاج وحيدة ، تكبلها الهزائم والمع          

ومن البديهي أن تبدأ الأراضي التي استولت عليها في الإنكماش و التآكل وهـي لا تـستطيع أن                  

و الأدهى من كل ذلك أن بدأ العد التنازلي لمسار تاريخي كان يمكن أن يكون أفضل             . تحرك ساكنا 

  . ار حضارتها الزاهرة و يجنّب بلاد المغرب القديم مآسٍِ ستستمر لقرون عديدة بعد أن طال الدم

 هل كان للساسة الليبيين وعلى رأسهم ماسينيسا أن يستشعروا وعيهم الوطني لو لم يلمسوا              

لذلك لم يفوت ماسينيسا أيةّ فرصة للإنقضاض على ما أخذتْه من أرض            .غطرسة قرطاج وتعاليها؟  

الفعل فقد ضم هـذا الأخيـر   وب". عدو العدو صديق  " أجداده،مهادنا الرومان عملا بالحكمة القائلة      

  .جزءا كبيرا من المقاطعات التي تديرها قرطاجة

م، تملك أكثر من المنطقـة التـي احتلهـا       . ق 146 ولم تكن قرطاجة ،عشية تدميرها سنة       

دون أن يرى حلمه يتحقق بل الأصح أنه مات         . م. ق 148الرومان آنذاك،ولكن ماسينيسا مات سنة      

ع مرارة نهاية ح3(لمهدون أن يتجر(.  

 من المؤكد أن الأراضي التي ضمتها قرطاجة كانت تضمن لها الإكتفاء الذاتي من الغـذاء            

  .بعد أن اقتنعت أن تجارتها البحرية الدولية يتهددها دمار الحرب 

هل استطاعت الزراعة عند البونيين أن تكون       :غير أن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه هو       

   هـذا مـا تتـأتّى معرفتـه بـدون شـك             !رى للحضارة البونية ؟   في نفس ازدهارِ النواحي الأخ    

من خلال تسليط الضوء على ما وصلنا من تراث بوني شاءت مصلحة الرومان وحدها أن تجنّبـه       

  . مصير دمار قرطاجة وهو مؤلَّف ماغون في الزراعة 

  

  ماغون القرطاجي،عصره وكتابه  : ثانيا

                                                
)1( -S.Gsell,op.cit.,T.III,p.314.                                                                                                           
وإذا كان بعض .  أعظم ملوك نوميديا التي وحدها بعد تحالفه مع الرومان ضد الملك سيفاكس الذي تحالف مع قرطاج)2(

المؤرخين يرد سبب الخلاف بين الملكين النوميديين إلى غيرة مسينيسا من سيفاكس الذي تزوج بسوفونسبة القرطاجية التي 
  .لكن الحقيقة أن جوهر الخلاف يعود إلى رؤية كل من الرجلين وطموحه السياسي،  كان يحبها

  Polybe,Histoire,XXXVI,16.traduction D.Roussel- :للمزيد حول أصول مسينيسا وشخصيته وسياسته أنظر
,Gallimard.Paris,1970.                                                                                                                      

قرر مجلس الشيوخ الروماني إحتلال قرطاج ثم تدميرها تدميرا كاملا وفي ذلك حكم بالإعدام على المشروع الوحدوي )3(
 نفوذها على لأن روما ما كانت تسعى لتدمير قرطاج لتسمح  ببروز قوة بديلة لها تنافسها في تحقيق مخططها لبسطلمسينيسا 

  .المتوسط ومنه بلاد المغرب لتضمن القوت لأبنائها لقرون عديدةحوض البحر 
 Gaid,Les Bérbers dans L'Histoire,TI,Ed .,Mimouni,Alger,1990,p.101 .                    -M.: أنظر
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أدقّ التفاصيل عن تدمير قرطاجة فإنهـا أهملـت         إذا كانت المصادر التاريخية قد أوردت       

بأننا نعرف جيدا كيف انتهت قرطاجة،ولكننا لا       " حضارتها الزاهرة،حتى أن أحد المؤرخين اعترف     

ذلك أن مدمريها أحرقوا كل الشواهد التي زخرت بها مكتباتها، ما عدا مـا              )1("نعرف كيف عاشت  

وقد تمثل ذلك في كتاب ماغون الـذي ضـمن          .ةشاءت مصلحتهم وحدها أن تجنّبه مصير المحرق      

أروع "لحضارة قرطاج إنصافا تاريخيا إعترف به القدماء وأكّده المحدثون إذ مثّل بالنـسبة إلـيهم          

فمن هو ماغون؟ ومـاهو     .التي سلبوها من قرطاجة قبل أن يجعلوها أثرا بعد عين         )2("وأذكى الغنائم 

 مجال التخصص؟ وما أثر هذا المؤلَّف في إثراء عالم          مؤلَّفُه؟ وماهي محتوياته؟ وما هي قيمتها في      

  الزراعة في عصره وما تلاه من عصور؟ 

  : شخصية ماغون وعصره -1

   نظـراً  لتطـابق الأسـماء       ة تبـدو صـعب    )3( إن مسألة التحقيق في شخـصية مـاغون       

يخ القرطاجي الخامس والرابع والثالث قبل الميلاد،حفل التار:  أو تشابهها على الأقل،فخلال القرون  

 ة، أشهرهم شقيق حنبعـل الـذي قـضى فـي البحـر سـن             )4(برجال دولة وجنرالات بهذا الإسم    

 حق حين وصفه بالجنرال الميـداني، كمـا         ىم،ومن هذا المنطلق قد يكون بلين الكبير عل       .ق203

ش غير أنه من المستبعد أن يكون كذلك نظرا لأن أغلب قادة الجي           )5(يمكن أن يكون جنرالاً متقاعدا    

القرطاجي قد قضوا إما في ساحات القتال أو أعدموا لهزيمة أو تقصير في واجبهم،وتبقى مـسألة                

  انتمــاء مــاغون لــسلك العــسكرية أساســا يــدعو إلــى القــول أن الــصفة         

،تنفي عنه الصفة العسكرية،بل وتؤكد أنـه       )6(الأكاديمية والعلمية لماغون،مع إتقانه اللغة الإغريقية     

ّـى إلا بطولِ مراسٍ  وتفرغ تام             عالم يمتلك تجربة     عميقة في المجال الريفي البوني،تجربة لا تتأت

  ودراســـة ميدانيـــة متأنيـــة ومعاشـــرة دائمـــة لعـــالم الريـــف،إذ أن       

  

العمل الفلاحي كان محل شغف عند القرطاجيين،كما كانت المنتوجات الزراعية تشكّل مبدأ الثروة             

                                                
)1( E.F.Gautier,op.cit.,p.41.                                                                                                  - 
)2(       -J.Heurgon,l'Agronome Magon et ses Traducteurs grecs et latins,C.R.A.I.,3éme  

trimestre,1976,p.445.                                                                                                                        
وذلك دون ذكره كمصدر لكتابات العلماء اللاتين "  كتابا في الزراعة 28قرطاجي ألّف " ورد تعريفه في القاموس اللاتيني بأنه  )3(

. والإغريق  الذين اقتبسوا منه جلّ تعاليمه في تأريخهم للزراعة من أمثال فارون،كوليمال،بالديوس وبلين الكبير وغيرهم
  -              .F.Gaffiot,Dictionnaire Latin-Français,Hachette,Paris,2001,p.442:نظرأ
)4( G.Ch.et C.Picard,op.cit.,p.88.                                                                                           -  
)5( -Ibid.                                                                                                                                       
)6( -J.Heurgon,op.cit.,p.422.                                                                                                        
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لاب الاقتصادي الذي أحدثته هزيمة هيميـرا فأصـبح          خاصة بعد الانق   )1(الخاصة للكثيرين منهم    

  .)2(الإقتصاد الفلاحي من زرع وضرع، يمثّل واحدة من أنبل المهن عندهم

 Libro de(كتاب الفلاحة "الإشبيلي في مؤلفه )3("إبن العوام " وفي القرون الوسطى أشار 

Agricultura  (   ّــون" إلى إسم ولكـن هـذا    ) حانون(لإسم  وهو إسم ذو نبرة بونية مقاربة       " أن

ففـي  .لم يرد في أي من المصادر القديمة لذلك يستحيل اعتماد أصـله البـوني               " أنّـون  " الإسم  

المصادر الكتابية وإلى جانب ماغون لم يرِد أي إسم آخر لكُتّابٍ عن الزراعة باللغة البونية ماعـدا      

  . )4(إسم همِلكار حسب ما أورده كوليمال 

،أحدهما في بداية   )ماغون(فقد ذكر جنرالين اثنين في صقلية بنفس الإسم          أما ستيفان قزال    

) م. ق 278-219(القرن الخامس قبل الميلاد و الثاني في منتصفه بالإضافة إلى أميرال عاش بين              

  .)5(حنبعل وماغون :وهو ملازم في الجيش و أخ لِـ

ة ولو تقريبية عن العصر الذي و لا يمكننا أن نفهم ماغون ومؤلَّفه دون أن نحاول إلقاء نظر       

فإذا كان هذا الأخير يبدو جامعا يعود له الفضل في تحصيل معارف متفرقـة حـسب                .عاش فيه   

،فهل يكون قد عاش في فترة الحروب البونية نظرا لتعرضه لأعمـال            )Varron()6( مارآه فارون   

ّــيني ف   .  )7(ي الفضاء القرطاجي؟الاختصاصين الإغريق وفي ذلك ما يشير إلى حقبة التأثير الهل

  

  

                                                
)1( - Polybe,op.cit.,I,29.                                                                                                                
)2(     -F.Lacroix,Afrique ancienne,Procédés agricoles,R.A.,N°14,1970,p.13.                             
. ألف كتاب الفلاحة الذي الذي يعتبر أهم كتاب عربي في التخصص) م1175-1145(ليهو أبو زكريا يحيى بن العوام الاشبي )3(

ولا تزال معاهد الفلاحة الفرنسية .  من الأشجار المثمرة55 نوعا من النبات منها 585 فصلا قدمت وصفا دقيقا لـ 34جاء فيه 
  .تبدأ برامجها بدراسة كتاب الفلاحة لابن العوام

مين بالغيث، الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين،أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في التاريخ محمد الأ: للمزيد أنظر
. ،ص ص2002-2001الاسلامي، إشراف عبد الحميد  حاجيات، قسم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،جامعة الجزائر،

546-547 . 
)4(–Columelle,XII,4,2,dans M.Nisard,Les Agronomes Latins:Caton,Varron,Columelle et 

Palladius,Ed,. Firmin-Didot,Paris,1887.                                                                                 
)5( -S.Gsell,op.cit.,T.III,p.314.                                                                                                     
)6( -R.Martin,Recherches sur Les Agronomes latins et leurs conceptions économiques et 

sociales,Ed.Les Belles lettres,Paris,1971,p.144.                                                                    
)7(                                                                        -G.Ch.et C.Picard,op.cit.,p.88.     
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لكن ومع أن ماغون كان يتقن اليونانية التي كانت منتشرة في قرطاجة،ومع احتمـال أنـه                

إستعمل مؤلفات إغريقية إلا أن تعاليمه تنطبق على إفريقيا،ولكنه مع ذلك لـم يهمـل الزراعـات                 

  . )1( عن بلادهةالأجنبي

راعة بدءا من القرن الخامس قبل الميلاد يمكن         من الطبيعي أنه،ومنذ الإتجاه القرطاجي للز     

خصوبة التربـة وتـوفر     : القول أن التجربة تراكمت عند البونيين مع توفر كل العوامل المساعدة          

المياه،واليد العاملة و الإستقرار،وإن نغّصته بعض التمردات                  والحروب لفتـرات                           

ستنادا إلى هذه التجربة الواسعة ويكون القرن الثالـث         بهذا يكون ماغون قد كتب مؤلفه ا      . متقطعة

 القرطاجية، هي الفترة التي نضجت فيها تجارب البونيين         -والذي صادف بداية الحروب الرومانية    

  .في كل ما يتعلق بالزراعة وعالم الريف 

قد كتب مؤلفه في الزراعة والذي صادف تأليفه القرن الثالث قبل           )2(ورغم أن كاتون الأكبر   

 طبعا،إلا أن مجلس الشيوخ وقبل تدمير قرطاج كان له الموقـف      ةالميلاد والذي كتبه باللّغة اللاتيني    

المعروف والذي أورده بلين الكبير تجاه مؤلف ماغون المكتوب باللغة البونيـة،ومفاده أن مجلـس      

ــرر    ــة قـ ــراء الأفارقـ ــة للأمـ ــات قرطاجـ ــدى مكتبـ ــد أن أهـ ــشيوخ وبعـ   الـ

.               )3(ليترجم إلى اللاتينية،  مجلدا 28اظ بمؤلف ماغون الذي كتبه فيبصفة استثنائية الإحتف

 إن أهم ما في هذه الشهادة هو الإقرار بأن كتاب ماغون أختير عن وعي وقصد دون غيره      

  بقية الكتب إلى الأمراء الأفارقة تدعو إلى التساؤل        ءغير أن مسألة إهدا   ،ليترجم إلى اللغة اللاتينية     

  .عن مصير هذه الكتب التي لم يصلنا منها شيء يطلعنا على مظاهرالفكر البوني

   ألم تلقى الكتب الأخرى نفس المصير التعيس الذي لقيتـه حاضـرة البـونيين الزاهـرة                

ّــر بلين الكبيـر عـن                    َـست من  تدمير وحرق وإبادة ؟ ألا يدعو ذلك إلى التساؤل عن إمكانية ت

اولة تبييض وجه روما ومجلس شيوخها الآمر بتدميرها، بل محوهـا           همجية مدمري قرطاجة ومح   

   .! ؟)1(من البسيطة

                                                
)1( -S.Gsell,op.cit.,TIV,p.8.                                                                                                       
 وهي مدينة فرسكاتي حاليا، قرب (Tesculum)ولد بتسكيلوم ) م. ق234-149(Marcus Porcuis Catoهو  )2(

تدرج في المسؤوليات من مراقب مالي، إلى قاضٍ، إلى حاكم . كان عدوا للثقافة اليونانية. روما،عاش متقشّفا واهتم بالزراعة
م وهناك بهرته أرياف قرطاج واقتنع . ق157 شرعي، إلى قنصل، إللا جابٍ، أرسلته روما كحكم بين النوميد والقرطاجيين سنة

وأسهم بذلك في إشعال " فالتُدمر قرطاج" بأن ازدهارها يشكل أكبر خطر على الرومان فأصبح ينهي كل خطبه بمقولته الشهيرة 
:                                                               رأنظ. ألّف كتابا في الزراعة وآخر في تاريخ روما . الحرب الرومانية القرطاجية الثالثة التي اندلعت سنة وفاته

Encyclopédie Encarta ,2005.- 
)3( -Pline l'ancien,Histoire Naturelle,XXIII,22,Ed,.Les Belles Lettres,Paris, 1950.            
بوا غيره بدون شك إلا أن الاحتلال الروماني أخذ ما  مجلّدا  أنج28إن من أنجبوا ماغون الذي ألّف كتابه في الزراعة في  )1(

م دليلا على غزارة الكتابة . ق425يهمه وأحرق الباقي، ولم  تكن المكتبات بمعزل عن ذلك، ولنا في تقرير رحلة حانون سنة 
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هل من المعقول أن يترك البونيون كتابا في الزراعة بأهمية كتاب ماغون،علما بأن الزراعة     

هي نشاط اهتموا به في فترة متأخرة من تاريخهم،ولا يتركون بالمقابل مؤلفات في مجالات أخرى               

ذ بداية تاريخهم،بل جاءت معهم من موطنهم الأصلي مثل الملاحة والتجارة وما يترتـب         أتقنوها من 

عنهما من ملاحظات في أدب الرحلة،وعلم الجغرافيا، وكلها أدبيات ارتبطت بما أتقنـه البونيـون               

ومـن المؤكـد أن     . !بامتياز،دون أن نتطرق إلى المجالات الفكرية من مسرح  وفلسفة و شعر ؟            

 مع مقارنة كتب الأقدمين ومقارنة كل ذلك بالمصادر المادية كفيل بـأن يؤكـد هـذا               البحث وحده 

  .  )2(الطرح أو ينفيه 

 إن هذه التساؤلات منطقية بالإضافة إلى كونها مشروعة لأن الأمر يتعلق بتاريخ وحضارة             

  .انية من ابتدعوا حروف الأبجدية وعلّموها غيرهم من الشعوب الرائدة في صرح الحضارة الإنس

هو مبتدع علم الزراعة تماما مثلما كان سقراط        )Columelle( كان ماغون حسب كوليمال     

(Socrate) )3( أبا للفلسفة في رأي شيشرون(Ciceron))4(ويؤكد فارون )Varron (  في معـرض

  إن الأكثـر شـهرة مـنهم جميعـا مـاغون قرطاجـة             :"حديثه عـن علمـاء الزراعـة بقولـه        

  

  

  

  

  ". )1(لبونية الذي يكتب باللغة ا

                                                                                                                                                                
 قرطاج فخلّد الوثيقة فهل كان كاتبها قد حدس مصير. عند البونيين وشغفهم بالتدوين حتى أنهم نقشوا نص الرحلة على البرونز

أحمد توفيق المدني، قرطاجنة في أربعة عصور، من عصر الحجارة إلى : للإطلاع على رحلة حانون أنظر!........ على المعدن؟
 .  40-38. ،ص ص1986الفتح الاسلامي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،

رين إذ أن التدمير لم يقض على مجرد عاصمة فقط وإنما حاول إن هذا التساؤل يطرح مسألة شمولية الدمار وبربرية المدم )2(
 .تدمير مدنية بأسرها 

لم يدرس بصفة نظامية كما أنه لم يكتب كتابا واحدا تتمثل . هو ابن النحات سفرونيكوس) م. ق399-470(فيلسوف يوناني )3(
ثيره على الشباب الأرستقراطي وكراهيته لنظام الطغاة طريقته في محاورة محدثيه ليكتشفوا حقيقة تناقضاتهم بأنفسهم،جلب له تأ

وقد عرف بشخصيته وفلسفته كل من أفلطون في المحادثات . أن اتهم بالزندقة فأجبر على تجرع نقيع نبتة الشّوكَران السامة
  .وأرسطو فان في السحب وقزينو فون في المأثورات

  -                                                                                   .Larousse illustré,op.cit.,p.1705: أنظر
سياسي وخطيب روماني ولد بأربينيوم،  ،) م. ق106 -143( (Marcus Tullius Cicero) هو ماركوس تولليوس شيشرو)4(

 Conjuration de Catalina(تالينا م، تحول بين رجال السياسة وأحبط مناورة كا. ق80مارس السياسة والمحاماة منذ سنة 
- :نظر أ  .أوصل فن الخطابة إلى أوجه وترك مؤلفات في الخطابة والفلسفة أهمها المراسلة. وانتهى مغتالا من أنطونيوس )

Larousse,op.cit.,p.125.                                                                                                         -  
)1(-Varron, De L'Agriculture,I,1,10.                                                                                         
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 إن هذه الشهادة التي أكدها اثنان من علماء الزراعة اللاّتين تبرهن على ما أبدعـه الفكـر     

فهـل يعقـل أن   .البوني في مجال يأتي من حيث الأهمية في المرتبة الثالثة بعد الملاحة و التجارة       

ُــم روادها في العالم الق   .  !ديم ؟يؤلف البونيون في الزراعة و يهملوا أنشطة ه

إن نص رحلة حانون الإستكشافية و المسجلة على نقيشة برونزية في معبد بعـل حمـون                

بقرطاج دليل على أن البونيين أدركوا قيمة التدوين مبكرا فكتبوا تفاصيل هذه الرحلة في نقيشة لم                

  .تطلها نار مدمري قرطاج 

الات فكرية ولكـن مـصلحة      ما من شك إذن،في أن أحفاد الفينيقيين قد أبدعوا في عدة مج           

الرومان شاءت أن يستثنى مؤلف ماغون دون غيره، بينما أتت النار و الدمار على مالا نعلمه من                 

أكثر من ذلك، شاءت إستراتيجيتهم     .عصارة الفكر البوني في المحرقة التي نفذها الجيش الروماني        

ت التي تخص أراضي قرطاج التي      أن يترجم مؤلف ماغون إلى اللغة اللاتينية للإستفادة من الخبرا         

لقد اقتنع الرومان أنه ليس هناك دليل يكـون  . وضعها المخطط الإستعماري الروماني نصب أعينه   

أفضل عونٍ للمستوطنين الرومان في إفريقيا لاستغلال أراضيها أثمن من التعاليم التـي تـضمنها               

 أقـرب لهـم مـن خبـرة         رغم أن خبرة الإغريق الذين استوطنوا جزرهم كانـت        .كتاب ماغون 

  .     القرطاجيين

 ورغم انبهار الرومان بمؤلف ماغون وترجمته إلى اللغة اللاتينية إلا أن الإغريق إسترعى             

أليس في هذا التهافت على ترجمة كتاب مـاغون مـن قِبـل          .انتباههم كذلك فترجموه إلى اليونانية    

  .!؟الرومان و الإغريق ما يؤكد الأهمية القصوى لهذا الكتاب 

لقد كانت تعليمات ماغون تأسيسا في عالم الزراعة،لهذا كان دليلا ومثالا للمؤلفين الإغريق             

وهكذا جاء الإزدهار من إفريقيا فيما يخص الإرشاد المبدئي الذي اكتسبته رومـا مـن               "واللاتين  

ديمة لِغُزاتِها مهزوميها في الساحل الجنوبي للمتوسط، فنهلت منه عوامل إتقان جديدة،فعلّمت ليبيا الق    

  .   )2(" أساليب جعلت أراضيهم أكثر إنتاجا قبل أن تُغدِق عليهم هي نفسها بكنوز خصوبتها 

  

  

  :  ترجمة مؤلف ماغون وتأثيره-2

م، وبعـد تـدمير     .ق146بقرار من مجلس الشيوخ الروماني سـنة        :   الترجمة اللاتينية  -أ

من خـلال لجنـة   " في الزراعة " لف ماغون قرطاجة تمت ترجمة الأجزاء الثمانية والعشرين لمؤ 
                                                

)2( -F.Lacroix,op.cit.,p.17.                                                                                                         
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،ولكن هذه الترجمـة لـم تحقـق    )Dicimus Silanus() 1(برز على رأسها ديسيموس سيلانوس 

انتشار تعاليم ماغون الزراعية ولعل ذلك يعود إلى الترجمة الإغريقية التي تجاوزتها نظرا لتقارب              

  .الزراعة والترجمة على حد سواءالترجمتين زمانا،وكذلك نظرا لخبرة الإغريق الأوسع في 

م وقام بهـا كاسـيوس ديونوسـوس        . ق 88  فتعود إلى سنة    :أما الترجمة الاغريقية     -ب

علمـا  .   وقد اُختزلت في عشرين كتابا بإضافات إغريقيـة )Cassius Dionyssus() 2(الأوتيكي 

يـق،حتى أن هنـاك   بأنه، ليس من السهل التفريق بينها وبين ما اقتبسه ماغون من العلمـاء الإغر         

،  فهـل أخـذ      )Théophraste()3(تطابقا بين مقاطع من كتاب ماغون وبعض ما كتبه تيوفراست         

ماغون فعلا عن تيوفراست،أم أن هذه الإقتباسات هي إضـافات لكتـاب مـاغون مـن طـرف                  

إن المهم من ذلك هو أن الترجمة الإغريقية هي التي نـشرت تعـاليم مـاغون فـي                .ديونيسوس؟

 ـ          الزراعة، :  غير أنها دفعت آخرين لاختزالها وتلخيصها،فكانت الترجمة الإغريقية المختصرة لـ

في ستة أجزاء ثم أُختزلت في كتابين فقط من طرف ) Diophane de Niceé(ديوفان دي نيسي 

، في منتصف القـرن الأول  )Pollion de Tralles() 4(المعلم الفيلسوف بروما، بوليون دي طرال

وهكذا ومن خلال هذه الترجمات والتلاخيص استطاع الشارحون أخذ تعاليم ماغون           )5(.قبل الميلاد 

فــــي الزراعــــة،ولكن ذلــــك لــــم يكــــن ليخلــــو مــــن نقــــائص       

  

  

و إخلالات تعود إلى طبيعة الترجمة و التلخيص أساسا،وهذا ما غمط الـنص الأصـلي حقـه،بل        

  . موه ويلخصوهواشتهر على حسابه كُتّـاب ما كانوا ليشتهروا لو لم يترج

 من خلال كل ذلك انتشر كتاب ماغون، بل الأصـح، انتـشرت       :  إشعاع كتاب ماغون   -ج

َـتَبونَنَتْ  " تعاليمه وأصبحت مصدرا لمجموعة من الكُتاب الرومان تأثروا بها         مـن  " كتابـاتهم   " ف

فسه بـين   لكتاب ماغون ،وأضحى هؤلاء وسطاء لنشر هذا الكتاب الذي فرض ن          " رومنتِهِم"خلال  
                                                

)1(-R.Martin,op.cit.,p.44.                                                                                                             
كتب .ل لمرتين قنصمؤرخ وسياسي إغريقي ولد في نيسيا ببثينيا،عمل على عهد الأباطرة الرومان من أمثال سبتيم سيفار،عين)2(

-:أنظر.  مجلدا باليونانية وقد يكون مترجم ماغون إلى لغته علما أن الترجمة اللاتينية قد ضاعت28تاريخ الرومان في
F.Lacroix,op.cit.,p.10.                                                                                             

" تيوفراست ولد في إيريز بجزيرة ليسبوس،درس عن أفلاطون والتقىأرسطو الذي سماه تيوفراست وتعني هو تيرتام المدعو )3(
 9(في " تاريخ النباتات" كتابا منها 200هوكاتب موسوعي ألّف . سنةحتىوفاته36المتحدث الجيد،خلف أستاذه على مدرسته لمدة 

  .Encyclopédie Encarta ,2005-:أنظر).  مجلدات6(في" أسباب النباتات"و) مجلدات
، رجل دولة وكاتب روماني، ولد بروما وكان صديقا محاميا للشاعرين فرجيل                             )م. ب5-م. ق76(Asinus Pollioهو  )4(

    -Larausse illustré,op.cit.,p.1137:                         .أنظر. وهوراس،ترك كتبا في الخطابة و التاريخ
)5( -S.Gsell,op.cit.,p.8.                                                                                                                   
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َـلوه               الرومان وأثرى المكتبة اللاتينية سواء في الفترة المعاصرة والقريبة من ترجمته،أو في من ت

لقد طبع ماغون الذي كانـت  .   من علماء الزراعة،بل وتواصل تأثيره حتى في العصور الوسطى      

مـم  موسوعته من أوائل كتب الزراعة،طبع ببصمته الدائمة كل علمـاء الزراعـة فـي كـل الأ                

تعطي فكرة كاملة عن    )  تقريبا 70(حتى ولو أن مؤلّفه ضاع،فإن العشرات من تعليماته         ..والأوطان

 كذلك درجـة تطـور الزراعـة     رسِعة معارفه والمظهر العلمي لملاحظاته وتجاربه،وهذا ما يظهِ       

لقد كرر علماء الزراعة أنفسهم، وأخذوا من ماغون، ولخّص بعـضهم الآخـر وتجـدد             . بقرطاج

ات والحدود والقـارات    ماغون في كل واحد منه،م فكانت روح مؤلّفه الأول تخترق القرون واللغ           

إن ماغون حي حاضر في عشرات الـصفحات لفـارون و كوليمـال و بـالاديوس                .والمعتقدات

  اللاتينيين،وكــــــذلك عبــــــر علمــــــاء الزراعــــــة الإغريــــــق 

  :  )1(لخصوص إبن العوامو البيزنطيين وفي كل ما كتب علماء الزراعة العرب وعلى ا

ــارون- ــوس فــ ــاركوس ترنتيــ   :)Marcus Trentius Varron()2:( مــ

في الزراعة،و  :هو عالم موسوعي روماني ترك ثلاثة كتب في الإقتصاد الفلاحي         )م. ق 27 -116(

وقد أعطى فارون،لماغون كما أسلفنا مكان الصدارة       .تربية الحيوانات،والاعتناء بحيوانات الضيعة   

وأهم ما قدمه فارون هـو نقـل مبـادئ          .شهر على الإطلاق ضمن العلماء الزراعيين     باعتباره الأ 

  . ماغون حول عمال الأرض وتربية الحيوانات

  

  

  

ــال - ــوس كوليم ــيلادي):( Moduratus Columelle (:موديرات ــرن الأول الم   ) الق

ماغون من خـلال     بالإضافة إلى صفته كمؤرخ،بالكتابة في الزراعة مقتبسا من          )1(إشتهر كوليمال 

  .  فـي العنايـة بالأشـجار   )(De arboribusفـي الزراعـة،و  ) Rustica:(مؤلفين اثنين همـا 

                                                
)1( -A.Gelloul,Magon,Columelle et Ibn-El-Awam,permanance de connaissances pratiques  

agricoles en Méditerranée,Colloque de Faculté de Sc.Humaines de Tunis(9 Avril)Decembre 
1995 .                                                                                                                                                 

، ولكن بعد وفاة الأول غفر له )م. ق48-49( بومبي في حربه ضد يوليوس قيصر ولد فارون بمدينة ريات وانحاز إلى جانب)2(
 كتابا شملت عدة مجالات منها ثلاثة 620 مؤلّفًا تضمنت 74الثاني وعينه على رأس المكتبة العمومية الجديدة بروما،كتب 

 -.Encyclopédie Encarta, 2005                                  : أنظر.مجلدات في الإقتصاد الريفي
التي اكتفت بأن عرفته ككاتب لاتيني عاش . لم يعط كوليمال نفس المكانة التي أعطيت لفارون في دوائر المعارف و القواميس )1(

  . في القرن الأول للميلاد وكتب مؤلّفا في الزراعة
    .Encyclopédie Universelle,V.1,Paris,1980,p.510-    و.Larousse illustré,op.cit.,p.1260-  : أنظر
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ففي كتابه الأول أورد كيفية صناعة النبيذ البوني الشهير،وكذلك خبرة ماغون في تربية الحيوانات              

 ـ     . و البيطرة وجودة الأصناف المرباة في الريف البوني        ال تقنيـات   وفي كتابه الثاني نقـل كوليم

ومن كتاباته المثيرة نصه في وصف البقرة   .ماغون في غراسة أهم الأشجار وهي الزيتون والكروم       

  .البونية لما بلغته من شهرة في عالم المتوسط آنذاك

هو أحد علماء الطبيعة إضافة إلى امتهانـه  )  مAncien ' Pline l)23-79ير  بلين الكب-

 مجلدا وقد 37 في )Histoires Naturelles(ه تاريخه الطبيعي أهم أعمال.المحاماة وكتابة التاريخ

ــاي   ــدينتي بومب ــر م ــذي دم ــزوف ال ــان في ــة برك ــا وهــو يحــاول مراقب ــات مختنق   م

كان يعطي للأحداث تفسيرا بدلالات علمية فقد ربـط         . م 79 و هركيلانوم بإيطاليا في ثورته سنة       

واهتم . )2(لذي كانت تطلى به أسقف المدينة     ا) سريع الإشتعال ( مثلا بالقطران    جاشتداد حريق قرطا  

بعدة مواضيع زراعية وذكر مترجمي ماغون ومختصريه،ولكنه في كتابه الثالث والعشرين يعـود             

مباشرة إلى ماغون نفسه،وتطرق خاصة إلى إجراءات غراسة الكروم والزيتون وكذا إجـراءات             

  .  الذي يستخدم حتى في صناعة الأدويةالتأبير والتّقليم، كما تحدث عن أهمية الشّمع البوني 

   بـل تعـداه إلـى العـصر     مولم يقتصر إشعاع مؤلـف مـاغون علـى العـصر القـدي          

الوسيط ويظهر ذلك من خلال التراجم أو المختصرات التي خضع لهـا مـن طـرف الإغريـق                  

ــد     ــسا للعدي ــصدرا رئي ــه م ــت من ــي جعل ــات الت ــلال الاقتباس ــان،أومن خ   والروم

  

  

  

  

ــؤلفين  ــن الم ــرف   ف. م ــامع يع ــف ج ــن مؤل ــا"ع   . )Géoponiques() 1"(بالجيوبونيك

                                                
) Pline Le jeune(عالم الطبيعيات والمؤرخ، وبين حفيده بلين الصغير)  Pline L'ancien( يجب التمييز بين بلين الكبير )2(

  .وكان صديقا لتراجان الذي كتب عنه وعن عادات عصره)  مCôme ()62-104(الذي هو كاتب ولد بكوم 
                                                                                            .Larousse illustré,op.cit.,p.1609-: أنظر

خلال ) Cassianus Bassus( مصنّف إغريقي جامع للمؤلفات المتعلقة بالزراعة في العصر القديم جمعه كاسينوس باسوس)1(
يرة عن تعليمات ماغون القرطاجي،لكن هذا المصنّف ضاع ولم تبقى من آثاره سوى القرن السادس للميلاد أورد فيه معلومات كث
وقد تساءل بعض المؤرخين عن إمكانية اقتباس المؤلفين العرب في الزراعة . نسخة بيزنطية تعود إلى القرن العاشر للميلاد

                                                                            .S.Gsell,op.cit.,pp.5-7-: أنظر.منها
: عة وصنفتها إلى بأنها تشمل مؤلفات الأوروبيين حول الرعي و الزرااأما الموسوعة البريطانية فقد عرفت الجيوبونيك -

 مصنفات الإغريق ومترجماتهم، ومصنفات الرومان ومترجماتهم كذلك، وأخيرا مصنفات البيزنطيين ومترجماتهم و التي جمعت
وما يميز هذه المصنفات جميعها ورود تعاليم ماغون أو بعضها.  م950للأمبراطور قسطنطين السابع حوالي سنة               

: للمزيد أنظر موسوعة-.فيها  
     -Encyclopedia Britannica,1911. :الموقع الإلكتروني  www.wikipedia.org      .    

http://www.wikipedia.org
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توجد أشياء كثيرة يمكن أن تعود إلى ماغون ويمكن التأكيد بدون شك أن هذه              :" يورد ستيفان قزال  

التعاليم قد وصلت العرب عن طريق الجيوبونيكا وعن طريق مؤلفات إغريقيـة تُرجمـت إلـى                 

أما بالنسبة للمكتبة العربية فقد ألف أبو زكريا يحيى الإشـبيلي            )2(السريانية أو الفارسية أو العربية    

فإني قرأت كتـب المـسلمين الأندلـسيين        : " وذكر فيه " في الفلاحة "المعروف بابن العوام  كتابه      

،ثم ذكر إبـن    )3("نقلت من عيونها إلى هذا التأليف     ...وغيرهم من القدماء المقدمين صفحة الفلاحة       

 وهؤلاء جميعا وإن طرأ التحريف  على أسمائهم فهم علمـاء            )4( كاسينوس العوام،أنون وبارون و  

  . ألّـفوا في الزراعة ولكنه لم يذكر ماغون بصفة مباشرة 

َــه كمصدر أساسي لعلم، كـان حتـى عهـدهِ،               إن قيمة ماغون تكمن في أنه فرض مؤلَّف

          عـرف بعلـم الزراعـة    مجهولا فهو الذي وضع بتطبيقاته وتعاليمه علما قائمـا بذاتـه أصـبح ي

)Agronomie ()5( .  

لم تذكر إسم ماغون إلـى  ) Encyclopédia Universalis(ورغم أن الموسوعة العالمية 

جانب ذكر أسماء من أخذوا عنه و اعترفوا به كمصدر مثل فارون وكوليمال عند التعرض إلـى                 

أبـا  (ا ويمكن أن نـدعوه      ، إلا أن هذا العالم كان بالنسبة للزراعة مبدأ علمه         )Agronomie(مادة  

ألـم يـذكر   ).أبا التـاريخ  (وهيرودوت  ) أبا الفلسفة (عن جدارة،تماما مثلما دعي سقراط      ) الزراعة

فارون أن أهم مصادره من علماء الزراعة الأكثر شهرة حتى ممـن كتبـوا بالإغريقيـة،ماغون                

  . )6(القرطاجي الذي يكتب باللغة البونية ؟

  
  

كان كتاب ماغون بالنسبة إلى العالم القديم الـذي يتمحـور           وبحساب التواصل الحضاري    

أساسا حول البحر المتوسط،سفيرا بين حضارات الشعوب بغض النظـر عـن اخـتلاف اللغـة                   

  . )1(؟" روح المتوسط"ألم يكن ماغون إذا مبشّرا بما يجب أن يكون .والجنس و المعتقد بينها 

    : الملكية الزراعية واليد العاملة: ثالثا

                                                
)2( -Ibid,p.7.                                                                                                                                        
   .2. ،ص1802دون جوزيف أنطونيو بكيري،مدريد،: لي إبن العوام أبو زكريا يحيا الاشبيلي،في الزراعة مع ترجمة إسبانية )3(
  . 62- 61.  نفسه، ص ص)4(
)5(                                                               -Encyclopédie Universelle,op.cit., p.510.  
)6( -S.Gsell,op.cit.,p.7.                                                                                                                   
)1( M.H.Fantar,Carthage Punique,La Cité,C.N.R.S,Paris,1995,p.58.                                -  
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إن المتمعن في تصميم قرطاجة سينْتَبِه بدون شك إلى وجود حي كبير يشمل أحواز المدينة               

 إلى حي بيرصا مركز السياسة والعبادة وحي الميناء الحربي والتجاري،هذا الحي الثالث             ةبالإضاف

حدائق إن هذا الحي الذي تلتصق فيه  المنازل بال     .هو حي ميغارا الذي يلف المدينة من جهة الشمال        

و الحقول، هو بمثابة عمق إستراتيجي للمدينة المحصنة إذا ما حوصرت من جهة البـر وهـذا لا            

  . )2(يمنع السكان من العمل في حقولهم فلا تُصاب المدينة بالخصاصة

إن هذه الملكيات تدخل دون شك ضمن حدود أملاك مدينة قرطاجة التي منحهـا الليبيـون                

كن كيف كانت ملكية الأراضي التي كانت قرطاج قد ضمتها إلـى            ول. لمؤسسيها مقابل ريع سنوي   

ّــل هـذه الملكيـات                 سلطتها بعد أن تخلصت من دفع التزاماتها المالية للمحليين ؟من كان سيشغ

  . الواسعة؟و هل كان العمال إجراء أم عبيدا ؟و كيف كان السكن الريفي؟

أن الأراضي التي احتلها الرومـان      إذا كان من الثابت     :  ملكية الأرض و السكن الريفي     -1

ومع أن .أصبحت ملكا للشعب الروماني فإن القول بأن ذلك ينطبق عن قرطاجة لا يمكن الجزم فيه    

الأراضي التي ضمتها شملت الجزء الشمالي للتل الأعلى والوادي السفلي لمجردة والوطن القبلـي          

ــار   ــددها بيكـ ــا حـ ــساحل كمـ ــهل الـ ــن سـ ــوبي مـ ــزء الجنـ   ن إلا أ.)3(والجـ

المصادر الأدبية لم تُشِر إلى كيفية تنظيم الملكية وإدارتها في هذه الرقعة الهامة من بلاد المغـرب              

فهل يمكن القول أن الرومان اتبعوا التقسيمات الموجودة عند البونيين بعد تدمير قرطـاج ؟              .القديم  

ل في أدبيات قرطاج ؟      والتي تعني المقاطعة الريفية عند الرومان لها مدلو        )Pagus)4هل أن كلمة    

ــه    ــي كتاب ــطو ف ــدث أرس ــد تح ــسياسة(لق ــون  ) ال ــاجيين ينتم ــواطنين قرط ــن م   ع

  

إن في مقولة أرسطو هذه علـى الأقـل          " )1(إلى الطبقات الشعبية تقلّدوا مهام مربحة عند الرعية       

  .إشارة إلى نوع من التنظيم الإداري أو المالي كنتيجة للتوسع القرطاجي في المجال الليبي

  إن التوجه البوني للفلاحة أفرز بدون شك أرستقراطية جديدة أو على الأقل أرستقراطية              

غيرت نشاطها من التجارة إلى الزراعة،وهذا ما نلمسه في وجود ضيعات واسعة إمتلكهـا كبـار                

وهذه المزارع الكبيرة لم تكن بـدون شـك      .ملاّكٍ،من رجال الدولة كالقادة العسكريين والسياسيين       

 الرعاية المباشرة لملاّكِها إنما كانت تتوفر على متَعهدِين وجباة وعمال سـهروا علـى كـل               تحت
                                                

   . 22. محمد فنطر، المرجع السابق،ص)2(
)3( -G.Ch.et C.Picard,op.cit.,p.99.                                                                                                  
  .تعني المقاطعة عند الجرمان والغاليين، إذ تُقسم البلاد إلى مجموعة باقيس على رأس كل منها مساعد للملك  )4(

 .F.Gaffiot,op.cit.,p. 521- و-Encyclopédie Encarta ,2005   .  :                               أنظر

)1(-Aristote,La Politique,II,11(note et index de J.Tricot),Lib.philosophique,Paris,1970,p.157    
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ويقول بعض العلماء أنهـا     .م. ق 195مثل مزرعة حنبعل التي لجأ إليها سنة        . الأعمال المتعلقة بها  

انـت  لقـد ك  :"ويؤيد هذا المنحى محمد الصغيرغانم الـذي يقـول        )2(تقع قرب مدينة المهدية حاليا      

المزارع الواسعة من حق الأغنياء والأرستقراطيين الذين كـانوا يوجهـون الـسلطة الـسياسية               

  .)3("والإقتصادية في مدينة قرطاجة 

غير أن مدى سعة هذه المزارع يمكن الإختلاف فيه لأن ما ملكـه القرطـاجيون يقـارب                 

ل بـلاد المغرب،ولكنهـا      والتي استحدثوها بعد احتلا    )Latifundia)4""مزارع الرومان الواسعة    

كانت أقرب إلى الملكية النموذجية لكاطون أي ملكية صغيرة مـن الكـروم بخمـسة وعـشرين                 

  .)5(هكتارا،وستين هكتارا من الزيتون،وثلاثين من العبيد بعضهم عمال أحرار

  :ولعل هذا الحجم هو الذي أوصى به ماغون وأضحى مـثلا عنـد البـونيين مـن أنـه                  

" رض أضعف من الفلاح لأنه وفي حالة صراع معها و تهزمه فإنه سيتحطم              يجب أن تكون الأ    " 

فالنبلاء يجنون من هذه الملكيات مداخيل معتبرة جدا ولكنها بعيـدة        :" وقد أيد قزال هذا الرأي قائلا     

لقـد  .عن الأرباح الطائلة التي يمكن أن تمدها التجارة وتربية الحيوانات الممارسة كأنشطة كبـرى    

ولـسنا  ...ر يتعلق في الضيعات بمواردها المتنوعة وليس بملكيات واسعة أحادية المردود          كان الأم 

ندري إذا كانت الدولة هي التي تتعهد بعض الأراضي بصفة مباشرة،باستخدام يد عاملة من الرقيق       

  ومن جهة أخرى،فـإن    .ولكن ذلك لا يبدو محتملا لأنها تعفي نفسها من المتاعب الإدارية من جهة            .

  

  .)1(رستقراطية لا تعدم الوسيلة لتحويل الأملاك العمومية إلى أملاك خاصة عند الحاجةالأ

إن هذا الإستنتاج يدفع بالقول أن قرطاج التي عاشت تحـولات عميقـة نتيجـة الوضـع                 

 عنه من توسـع فـي المجـال الإفريقـي ومـن             جالجيوسياسي في غرب البحر المتوسط وما نت      

ي الرجال المحاربين،كل هذا جعلها تصرف النظر عن وضع         حروب،وثورات و تمردات،ونقص ف   

هذا دون أن نهمل ذكر صغار      .نُظُمٍ لتسيير الأملاك الزراعية فتركتها في يد النبلاء من كبار قادتها          

                                                
 . تقع على ساحل البحر المتوسط،بنى عليها الفاطميون عاصمتهم في العصر الإسلامي)2(
 . 110. ،ص1992محمد الصغير غانم، التوسع الفنيقي في غربي البحر المتوسط، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، )3(
 والمصطلحان لا يزالان في قاموس الملكيات الزراعية في أمريكا  Minifundiaعة، وعكسها ملكيات زراعية رومانية واس )4(

  -                                                     .F.Gaffiot,op.cit.,p.418: أنظر.  ميلادي19اللاتينية خلال القرن 
)5( -J.Heurgon,op.cit.,p.445.                                                                                                             
)1( S.Gsell,op.cit.,p.48.                                                                                                               - 
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الفلاحين من الليبيين الذين طبقوا زراعة معاشية أمنت لهم قوت عيالهم وضمنت لهم ما يحـررهم               

  .)2(يا لجباة قرطاج من التزام ثقيل يدفع عين

ومادامت الأرستقراطية البونية هي التي طبعـت الريـف البـوني بأملاكهـا،فكيف كـان               

هل كانوا يقطنون المدينة أم أنهـم سـكنوا إلـى جـوار             ...الأرستقراطيون يتعاملون مع أملاكهم   

  ممتلكاتهم أو فيها ؟

دتها إلى الحديث عن لم تكن توصيات ماغون التي وصلتنا تتحدث عن الزراعة فقط، بل تع

الملكية الزراعية والسكن الريفي ،فعارض ماغون امتلاك المواطنين للأراضي الزراعية وإهمالهم 

العناية بها،وطلب ممن يزاول مهنة الزراعة أن يتفرغ لها فأوصى من يشتري أرضا زراعية أن 

بادة آلهة منزله في المدينة يبيع بيته في المدينة، حتى لا تبقى لديه تلك الرغبة التي تدفعه إلى ع

بدلا من عبادة آلهة الريف،والمرء الذي يجد متعة أكبر في مقره بالمدينة ليس بحاجة لامتلاك 

ولنا .إن أهمية هذه النصيحة هي تحقيق النجاعة في استغلال الأملاك الزراعية)3(أراض في الريف

 يبدو كأنه مواطن يعشق حياة تتويحا لتعليمات ماغون الذي ")Ghammart()4(قمرت"في ضيعة 

الذين يعتبرون أن الزراعة هي )Physiocrates(الريف بعمق لا ينطبق إلاّ على الفزيوقراطيين

  .لمنبع الوحيد للإقتصادا

  

  

         

  

إذا لم يراقب سيد الأرض الأشغال فسيحدث       : " وقد وافق كوليمال رأي ماغون،فقد أكد أنه      

  .    )1(مل كل شيء،ولا أحد يقوم بواجبهسيه: ما سيقع عند غيابه عن جيشه

إن هذا المفهوم يتعارض بدون شك مع دور الأرستقراطية السياسي و التجاري الذي يتطلب   

العيش في المدينة،ونظرا لهذا الواقع فإن السكن الريفي يعتبر سكنًا للضيعة فـي الـضاحية التـي          

وقد اقترح  .ي أو دوري لصاحب الضيعة    اختارها صاحبها ،فكان هذا البناء على علاقة بتواجد فصل        

                                                
)2(-Ibid,p.40.                                                                                                                                  
)3( -Columelle,op.cit.,1,1.                                                                                                              
تقع شمال شرق العاصمة التونسية ولا تزال موطنا لحدائق غنّاء كم أنها من أرقى . از قرطاج على ساحل البحرحي في أحو )4(

 .الأحياء السياحية بتونس
)1( .            M.Fantar,A Ghammarth avant la conquête romaine,in B.A.C,Fasc.17,1981-             
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بتوفر ملكية ريفية تكون قريبة تسمح بالذهاب إليها كـل عـشية،مهما            " كوليمال حلا يكون الأمثل     

  .       )2(" كانت المشاغل بعد أن تنتهي الأعمال

 م ضـيعة    1976ومن الضيعات البونية القليلة التي رأت النور بعد عمليات التنقيب سـنة             

 ).125،الصورة د ،ص6أنظر الشكل رقم . (يعة قمرتقسنطينة و ض
و تتميز ضيعة قمرت عن ضيعة قسنطينة بموقعها بالنسبة إلى المدينـة وبحالـة لواحقهـا               

والقطاعان يختلفان  . والبناية على شكل مخطط مزدوج يحتوي قطاعان يفصلهما رواق        . المحفوظة

  . في الوظيفة بحسب مكوناتهما

ّـم أ     هي واحدة من تلك السكنات الريفية التـي تملكهـا        " قمرت  " ن بناية   هل يمكننا أن نسل

،ورغم رأي ماغون في التخلي عن سكن المدينة فـي حالـة            )3(" البرجوازية في ضاحية قرطاج ؟    

  .  )4(امتلاك أراض فلاحية ،إلا أن السادة يقطنون سكناتهم الريفية على الأقل لبعض الوقت من السنة

لريف المغاربي القديم كان ينبض بالحياة والنشاط الذي أهـله لدخول   ومما سبق نستنتج أن ا    

مدونة الإقتصاد البوني بما كان يزخر به من منتوجات متنوعة و وفيرة،ما كانت لتكون لولا توجه                

  .   بعض أصحاب الثروة لهذا النشاط الذي أمـلته مصلحة الوطن

  

  

  

  

يث عن الزراعة وخاصة عن الإنتاج الزراعـي        لا يمكن الحد  :  اليد العاملة الزراعية     - 2

دون التطرق إلى موضوع اليد العاملة الزراعية،فهل كان العمال في الريف عبيدا ؟ أم كانوا أجراء  

  لقد كـان العبيـد فـي الريـف كثيـرين وكـان الإعتنـاء بهـم لا يكلّـف كثيـرا                      .أحرارا ؟   

و قد  .    الضروري مراقبتهم عن قرب   ،ومع ذلك كان من     )1(وهم غير معنيين بالخدمة العسكرية      

غريقي السالف الذكر وأحد مترجمي ومختـصري مـاغون، فـي           الإأسهب كاسيوس ديونيسوس    

 ـ             ىوصف خصال رؤساء العبيد كأن تكون لهم دراية بالمعـارف الزراعية،وطبيعـة لا تميـل إل

                                                
)2( -Columelle,op.cit., I,1.                                                                                                              
)3(-A.Berthier.Un Habitat Punique à Constantine,Antiquités Africaines N°XVI,1980,p.31.   
)4( -S.Gsell,op.cit.,p.46.                                                                                                                  
)1( Ibid,p.45.                                                                                                                               -   
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تزويجهم لبنـاء   العنف،مع شحذ هممهم بمعاملتهم بنوع من التقدير ومنحهم حوافز، مع العمل على             

  .، وهذا ما يزيد ارتباطهم بالأرض بدون شك )2(أسر

وقد تكون الأشغال الكبرى المرتبطة بالمواسم كالجني والحصاد مـدعاةً لتوظيـف عمـال              

أحرار مقابل أجر معلوم مثلما هو الحال اليوم في المغرب الأقصى و منطقة القبائـل بـالجزائر،                 

  .)3(ى بها من بلاد بعيدة خارجة حتى عن نفوذ القرطاجيينوهذه اليد العاملة يمكن أن يؤت

 وإذا كان مصدر العبيد من اليد العاملة غير مؤكّّد فإن استجلابهم إلى قرطاجة والأراضي              

التابعة لها لم يكن بالأمر العسير خاصة أن سوق الرق كانت رائجة وكذلك كانت عمليات الـسبي                 

من خلال حملته علـى     )Regulus")4"قد استطاع ريقولوس    و.في الحروب توفر موردا هاما للعبيد     

م، أن يغنم أزيد من عشرين ألفً من العبيد بعد أن عاث جنوده سلبا              . ق 265 سنة   )5(الرأس الطيب 

  . و نهبا في ممتلكات القرطاجيين

   و إذ كــان هــذا الـرقـم يـبـدو كـبـيـرا فـإن مقـارنـتـه مـع عدد

  

  

  . )1(در بخمسمائة ألف نسمة يجعله مقبولاالسكان الإجمالي المق

 يتعهدون أرضهم ويعملون فيها بأنفـسهم محـاولين     نأما خارج ممتلكات قرطاج فإن الليبيي     

إنتاج ما يكفي معيشتهم وما يغطي التزاماتهم العينية الثقيلة تجاه المدينة وما يتـرك لهـم لـشراء                  

  . )2(مستلزمات لا يستطيعون إنتاجها بأنفسهم

لال كل ذلك فإنه يمكن القول أن القرطاجيين ورغم ما استولوا عليـه مـن أراضٍ                 ومن خ 

  خصبة على حساب المغاربة إلا أنهم أبقوا على سياسـة اسـتنزاف منتوجـات الأهـالي لتـأمين         

                                                
)2( -Ibid,noteN°5.                                                                                                                            
)3( Ibid,pp.47-48.                                                                                                                       -  
قاد .، قائد عسكري روماني، يعتبره الرومان شهيدا وطنيا)م. ق250.ت( (Marcus Actilius)وس أكتيليوسهو مارك )4(

هاجم القوات البرية القرطاجية في إفريقيا قبل أن يهزمه .الأسطول الروماني في الحرب الأولى ضد قرطاج وهزم أسطولها
ض مع الرومان وتعهد لهم بالعودة إلى قرطاج في حال فشل أوفده القرطاجيون للتفاو. م. ق250القرطاجيون ويأسِروه سنة 

: :                                  أنظر. سفارته وفي روما ألح على الرومان بعدم قبول شروط قرطاج وعاد إليها كما وعد وهناك عذّب حتى الموت
 .-Encyclopédie Encarta, 2005 

م بقواته التي أبهرتها .به جزيرة الوطن القبلي بتونس، بها نزل الاغريقي أغاتو كليس في نهاية القرن الرابع ق هي ش)5(
وبعدها بخمسين سنة نزلت القوات الرومانية في جزئها الجنوبي الشرقي عند . المزارع المنظّمة للكروم و الزياتين والمواشي

  .ريفية الفاخرة وغنمت آلاف الرؤوس من الماشيةأين صادفت المنازل ال)Clupéa(مدينة قليبية
    -                                                                                                   .G.Walter,op.cit.,p.183: أنظر

)1( -S.E.TlatlIi,Le Carthage punique,Etude urbaine,Paris,1978,p.117.                               
)2( -S.Gsell,op.cit.,pp.48-49.                                                                                                    
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حاجة مستوطناتهم من الغذاء حيث لا مجال لأن يبيع الأهالي فائض إنتاجهم في السوق المحلية كما           

  . )3(ديره إلى الخارج لأنه لم يكن بالكميات التي تسمح بذلكأنه لا مجال لتص

ومن كل ما سبق من تعاليم ميدانية خلّدها ماغون في كتابه كخلاصـة لتجـارب أجـداده                 

ُــقى شِيِء لها أن تنبعِث مـن                  الفينيقيين وآبائه البونيين،إضافة إلى ما أمكن جمعه من تراث و ل

 الرومان ضد قرطاجة مع سبق الإصرار ،من كل ذلـك يمكننـا   جحيم المحرقة التي أعدها ونفذها   

الإطلاع على الإنتاج الزراعي الذي اكتسبه البونيون و استجلبوه من أرض أجدادهم فينيقيا، أو ذلك 

  الذي وجدوه وطوروه محلّيا، فما هي أهم هذه المنتوجات الزراعية يا ترى ؟ 

لا تزال تطرح عدة تساؤلات عن مدى التـأثير         إن مسألة التواجد الفينيقي في بلاد المغرب        

البوني في المجتمع المغاربي القديم في شتّى المجالات، وفي الجانب الزراعي سنتمكّن مـن تتبـع             

بعض جوانب هذا التأثير سواء تعلّق الأمر بدراسة إحداثيات الزارعـة عنـد البـونيين أو عنـد                  

ورثوا الأراضي الواسـعة التـي طبعهـا البونيـون       النوميديين الذين كانوا، إلى جانب الجوار،قد       

  .)4(ببصمتهم الواضحة 

  

  

  

  

  

  :  الإنتاج الزراعي:رابعا

من خلال استعراض ماغون وكتابه في الزراعة يمكن أن نربط تطور الانتـاج الزراعـي               

، لأن الزراعة عند البونيين تجاوزت الأساليب المعروفة والمتوارثة       .البوني بتطور العلوم الزراعية   

  . (Agronomie) وتعدتها إلى البحث و التجارب التي أكّدتها تعاليم ماغون بأن ظهر علم الزراعة 

ولعل النظرة الشاملة لكل ما يحيط أو يشير أو ما له علاقة بالإنتاج الزراعي، من تغيـرات    

مناخية وطبيعية للتربة وتطور وانتشار للنوع النباتي والحيـواني، وحــتى علـم اللـسانـيات               

)Linguistique (           ات الأصيلة لبعض النباتات، بالإضافة إلى علاقـةيسمالتي احتفظت ببعض الم

                                                
)3( Ibid.                                                                                                                                   -  
  -   .H.Basset,op.cit.,pp.344-349: أنظر. للمزيد حول التأثيرات البونية الزراعية في بلاد المغرب القديم )4(
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المعتقدات الدينية ببعض أصناف الإنتاج الزراعي، كل ذلك يجعل الإقتراب من موضوع الإنتـاج              

  . الزراعي أكثر دقّة ومصداقية

 كممتلكات تخصـصت فـي   لقد صنّفت الشواهد القديمة الأراضي الزراعية التابعة لقرطاج    

و في مشاهدات أغاتوكليس وجنوده فـي       . تربية الحيوانات و غـراسة الأشجار المثمرة المتنوعة      

الوطن القبلي، ما يشير إلى ذلك حيث أن المنطقة كانت تزخر بـالكروم و الزيـاتين والأشـجار                  

   .)1 (المثمرة الأخرى

إنتاج الأشجار المثمرة والحيوانات بعـد      وقد يعود تفسير ذلك إلى أن النبلاء أرادوا احتكار          

ولعل السكان المحليين استجابوا لهذا الإحتكار فـاتجهوا        . )2(أن سيطروا على السلطة في قرطاجة       

لإنتاج الحبوب لسرعة الربح فيها من ناحية ،باعتبارها محاصيل سنوية لا يتطلب إنتاجها الـسنين               

ة ثانية ،أنهم لا يملكـون رؤوس أمـوال كثيـرة           مثل الأشجار المثمرة حتى تأتي أكلها،ومن ناحي      

ومع ذلك تبقى الحبوب هي أهم المنتوجات الزراعية باعتبـار    .تساعدهم على هذا النوع من النشاط     

قيمتها الغذائية وقابليتها للتخزين كمؤونة دائمة تظهر الحاجة الملحة إليها خاصة عنـد الحـروب               

  .    )3(وبالأخص أثناء الحصار

  

  

  

  :  النباتيالإنتاج-1

تعود النصوص التي تحدثت عن الليبيين آكلي القمح في مدينة ميغـازة إلـى              :  الحبوب -أ

هيكاتي دي ميلي، في القرن السادس قبل الميلاد وأكّد هيرودوت ذلك في القرن الخـامس ذاكـرا                 

  . )1(قبائل غرب تريتون التي تنطبق على جنوب شرق تونس 

تصاص الليبيين ولم يمارسها القرطـاجيون إلا نـادرا    وكانت زراعة القمح والشعير من اخ     

ونلمس ذلك في مؤلف ماغون الذي لم يتحدث إلاّ لماما عن الحبوب ويتعلق الأمـر بكيفيـة درس               

   .)2(الحبوب وانتقاء ثيران الحرث 

                                                
)1( Diodore de Sicile,Bibliothèque historique XX,8,4.Traduit par A.F.Miot,Paris,1934.-  
)2(-S.Gsell,op.cit.,p.20.                                                                                                               
أن جمهورية قرطاج قطعت كل الاشجار المثمرة في سردينيا وهددت بالموت من يعاود ) Timé(أورد قزال عن تيمي  )3(

  . مطمورة للحبوب لتحتكر لنفسها الاشجار المثمرة؟فهل أرادت قرطاج بذلك جعل مستعمراتها. غراستها
                                                                                         .Ibid-:                                أنظر

   .Hérodotem, IV,191-193-                           :أنظر .  هي قبائل الماكسيس و الزويس و الجيزانت)1(



 115

لكن غياب التعليمات حول الحبوب لا يجب أن يفسر بميل القرطاجيين عن زراعتها لصالح              

 ثمرة،بل أن الأمر قد يعني ضياع أو إهمال ما يتعلق بهذه الزراعة الحيوية بالنسبة إلى               الأشجار الم

السكان في السلم والحرب على حد سواء ،والدليل على ذلك تواجد صور السنابل في النقـائش و                 

  ).125 ، الصور ج ، ص6شكل رقم (العملات البونية

ـزرع فيه عند الممتلكات القرطاجيـة،      لقد زرع الليبيون الحبوب في كل مكان أمكن أن تُ         

 Hadrumèteحـول سـاحل حـضرموت     ) Bisacium(وأفضل المناطق هي منطقة البيزاسيوم      

خلـيج  (من ساحل خليج السرت الكبير حتى السرت الصغير  Emporia  و أمبوريا) سوسة قديما(

  .)3() قابس

  ربي،فقـد أرسـل  منذ القرن الخامس قبل الميلاد إعتمـدت قرطاجـة علـى القمـح المغا            

  . )5( في طلب القمح من إفريقيا بينما كان يقود جيشا كبيرا في صقلية)Hamilcar()4(هملكار

  

  

  

  

  

بعد فقدانها لصقلية وسردينيا في منتصف القرن الثالث قـبل الميلاد،اعـتمدت قــرطاج            

رتين،لذلك أكثر فأكثر على قمح ممتلكاتها الإفريقية لتعويض ما كانت تفرضه على مزارعي الجزي            

أخضعت المزارعين الليبيين لدفع ضريبة من منتوجهم لتأمين غذاء سكان المدينة بما يتناسب مـع               

   . )1(حجم إنتاجهم للحبوب سنويا 

إن للقمح مكانة كبيرة في التاريخ العسكري قديما،وذلك بحضوره في مختلـف الحمـلات              

ذ قرطاج عن هذه القاعدة ففـي سـنة         ولم تش .العسكرية كعامل أساسي في الإتفاقيات والمساومات     

                                                                                                                                                                
)2(-Pline l'ancien,op.cit.,XVIII,98.                                                                                              
  .المواطن المعروفة حاليا بزراعة الحبوب هي سهول ماطرو باجة و مجردة و السهول العليا لتونس الوسطىإن  )3(

 -.S.Gsell,op.cit.,p.11                                                                                  : أنظر-
أين جهز جيشا ) م. ق229- 237(وغزا إسبانيا بين ) م. ق237-240(قائد قرطاجي عرف بهملكار برقة،قمع ثورة المرتزقة  )4(

روماسيكون سندا لابنه حنبعل في حربه ضد .  
  Encyclopédie Encarta, 2005-   .                                :                                  : أنظر-
)5( -Diodore de Sicil ,op.cit.,XI,20,4.                                                                                           
)1( -S.Gsell,op.cit.,p.10.                                                                                                              
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   ألـف مـدين مـن القمــح    200 (Agathocle)م منحـت قرطـاج  للقائـد أغاثوكــل   . ق306

  .)2()  ألف هيكتولتر100أكثر من (

وخلال ثورتهم،فرض المرتزقة على حكومة قرطاج أن تدفع لهم، بالإضافة إلى الجِياد التي             

 مدة طويلة،و بأغلى الأثمان التـي بلغهـا أثنـاء           خسروها،ثمن القمح الذي كان لهم في ذمتها منذ       

  .)3(الحرب

 من القرطاجيين الذين طالبوا بالسلم     (Scipion)أما عن الجانب الروماني فقد طلب سيبيون        

.  ألف صاع من الشعير    300و) هكتولتر43770( ألف صاع من القمح      500م،مقدار  . ق 203سنة  

  .)4(وكانت هذه الكميات موجهة لتغذية جيشه 

إن استعراض هذه الأرقام له دلالة أساسية بدون شك،عن دور الحبوب الـرئيس وخاصـة          

القمح، في بقاء قرطاج،التي حجمت إلى مجالها الإفريقي،صامدة في وجه أعدائها في الخارج بـل               

  .وحتى في وجودها محلياً

 ـ 150و100       أما عن مردودية الأرض فإنها تتراوح بين         ـدة في شـمال    حبة للـبذرة الواح

 سـاق   400بينما أورد بلين ما يشبه الطفرة النباتية،من أن نبتة قمح واحـدة ذات              . )5(البيزاسيوم  

  . )6( ساق اُرسلت إلى نيرون360اُرسلت إلى الإمبراطور قيصر،ونبتة أخرى ذات 

 

أما في جنوب البيزاسيوم وفي أمبوريا فإن المردود أقل بكثير وخاصة بالنسبة إلى القمـح               

  . الذي لا يتحمل الجفاف  مثل الشعير

أما عن عملية الحرث، فنظرا لتذبذب المناخ وعدم انتظـام التـساقط، فإنهـا وإن كانـت                 

فـالثيران القويـة   ." ضرورية في كل الحالات ،إلا أنها كانت تختلف بين الأرض المروية والجافة           

تكفيها سكّة محـراث يجرهـا      تستطيع بالكاد شقّ أرض البيزاسيوم الخصبة إذا كانت جافة،ولكن          

   .)1(" حمار ليشُقّها بعد هطول المطر

                                                
)2( -Diodore,op.cit.,XX,79,5.                                                                                                      
)3(      -Polybe,op.cit.,I,68,5.                                                                                                               
)4( S.Gsell,op.cit.,note n°1,p.11.                                                                                             -  
)5( -Varron,De l'Agriculture,I,10.                                                                                             
)6( -Pline,op.cit.,VIII,12,21.                                                                                                       

 
 
)1(                                                                                                                        -Ibid,XVIII,21.  
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من هذا المشهد البدائي لعملية الحرث يمكننا الحديث عن آلات الحرث القرطاجية التي هي              

عبارة عن محراث بسيط يتشكل من قصبة طويلة ومنحنية موصولة ومتلائمة مع ذراع يحمل في                

  . )2(ه السفلي توجد السكةقمته مقبضا بزاوية قائمة وفي جزء

ومن المؤكد أن خبرة الفينيقيين المتراكمة من الشرق جعلت أحفادهم يطورن آلات الحـرث     

  ولعل أهم ما أبدعوه أو طوروه ،تلك الآلة المعروفة بعربة الدرس البونية .والدرس

(Plastellum poenicum)ـ)3( التي كانت تستعمل في إسبانيا وفي مناطق أخرى  شكل مـن   وتت

شـكل  (ألواح خشبية وعجلات صغيرة مسنّنة يصعد السائق عليها ليوجه الحيوانات المقرونة إليها           

ويبدو أن القرطاجيين أدخلوها إلى إسبانيا ،ولا تـزال هـذه الآلـة             )125 الصورة ب،ص    6رقم  

  . )4(مستعملة في أرياف الساحل التونسي لدرس الشعير

تلك الجِرار الضخمة التي عثر على نمـاذج منهـا فـي            وكانت الحبوب تُخزن في أوانٍ ك     

 وتخُص هذه الطريقة بدون شك المناطق الرطبة خلافا لطريقة التخزين           )5(الأندلسيات قرب وهران  

في المطامير والتي توجد عادة في المناطق الأكثر جفافا و التي أشار إليها سالوست فـي حـرب                  

  .  )6(يوغورطة 

ر زراعة الأشجار المثمرة أهم ما حوته الأراضي التي ضـمتها        تعتب:  الأشجار المثمرة  -ب

ولا يـزال الـشمال     .وقد ورثها البونيون عن أجدادهم الفينيقيين الذين تعاطوها منذ القدم         . قرطاجة

التونسي،من سهول بنزرت إلى مجردة غربا حتى الرأس الطيب إلى سوسة شرقا،مجالا لزراعـة              

عنها ديودور الصقلي في وصفه للريف القرطاجي إبـان حملـة   أشجار الفواكه المتنوعة وقد عبر   

   .) 02أنظر الملحق رقم ( أغاثوكليس 

الكروم من الأشجار الأصيلة في بلاد المغرب القديم، وقد أورد هيرودوت كمـا      :  الكُروم -

  شـهدت ازدهـارا فـي زراعتها،ولكنهـا أقـدم مـن ذلـك           ) قرقنة(أسلفنا أن جزيرة كيرونيس     

                                                
)2(-M.Hours Miedan,Les représentations figurées sur Les Stèles des Carthage,in Cahiers de 

Byrsa,1951,p.66.                                                                                                                                               
 ولما .كان المحراث البدائي بسيطا تشكّل من جذع شجرة صغيرة بها جزء بارز ومدبب في ثلثي مسافة طولها من أجل الحرث-

وقد شكّل استعمال المحراث انقلابا في تقسيم .كان هذا الجزء يبلى بسرعة أضيف إليه جزء منفصل من أصلب أنواع الخشب
العمل بين الرجل والمرأة حيث أصبحت الحراثة من مسؤولية الرجال مما دفع بالانتاج إلى الارتفاع بينما تراجع دورالمرأة 

  . 238-235.رالف لينتون،المرجع السابق ص ص:زيد أنظرللم. للاهتمام بالبيت وما حوله
)3(                                                                                                                 -Varron,op.cit.,I,52.   
                                      -                                                                    .F.Lacroix,op.cit.,p.346عرف بالجاروشة في تونس  تُ )4(
)5(1967,  -G.Vueillemot,Reconnaissances,aux échelles puniques d'Oranie,Ed.Autaun,Paris,  p.301 

.                                                                                                                                               
)6( -Salluste, Jugurtha, LXV,1.                                                                                                         
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روم البرية في ليبيا منذ أزمنـة سـحيقة وعرفـت بالكرمـة المجنونـة،كما عثـر                 إذ وجدت الك  

   .)1(الجيولوجيون على آثارها في طبقات الزمن الرابع 

وإذا كان قدماء المغاربة قد عرفوا الأعناب فإن البونيين هم الذين أدخلوا كُـلّ ما يتعلق بفن  

لـتأبير والزبر،فصنعوا في إفريقيا الخمر والزيت      الحدائق من تقنيات أسلافهم الفينيقيين كالتلقيم وا      

كما صنعوهما في موطنهم،ولكن أكبر جهدهم انصب في زراعة الكروم التي كانوا أول من أدخلها               

  .)2(إلى إفريقيا

م،مع اعترافـه بـأن الكـروم    .غير أن ديودور يرجع زراعتها إلى نهاية القرن الخامس ق      

قد وردت الكروم في نصه الوصفي للرأس الطيب،كمـا نقـشه           ،و)3(تُغطّي نصف البساتين البونية   

  ). 125. ،الصورة ج،ص6الشكل(البونيون في نُصبهم

التي ) قابس(ولقد انتشرت زراعة الكروم في الشمال كما في الجنوب وخاصة منطقة تاكاب         

ين ويصنع منهـا    إن الأمر الأكثر غرابة هو أن الكُروم تغُلّ مرت        :" انبهر بلين الأكبر بإنتاجها قائلا    

  .)4(" النّبيذ مرتين في السنة 

إن أهم الأدلة عن اهتمام البونيين بالكروم، تلك التقنيات التي تضمنتها تعليمات مـاغون أو               

  فذكر كوليمال أن ماغون يوصي بتوجيـه أشـجار العنـب نحــــو             . من أخذوا أو كتبوا عنه    

  

  

  

  . أن خمرهـا لا يكـون عـالي الجـودة           الشمال عند غراستها لأنها تكون أكثر خصوبة رغـم          

وتنطبق هذه التوصية عن أملاك قرطاجة،حيث أن عامل الارتفاع وتوجيه الأشجار نحو الـشمال              

 رة الحلان من حدعد1(ي(.   

كما يوصي بوضع بعض الحجارة في الحفر قبل غراسة الشجيرات لحماية الجذور من مياه              

الشجرة فقط،حتى تتجه جذورها إلى الأسفل،ثم تُـدفن       الشتاء وحرارة الصيف مع دفن نصف ساق        

                                                
)1(-M.H.Fantar,le vigne et le vin à l'époque carthaginoise, revue Afriqua,volume V.n°X, Institut 

nationale de patrimoine,Tunis,1997,p.41.                                                                 
)2( -G.Ch.Picard,op.cit.,p.89.                                                                                                     
)3( -Diodore de Sicile ,op-cit., XII 81,5.                                                                                     
)4( Pline,op.cit.,XVIII,20.                                                                                                        -  
)1(-ColumelleIII,12,5.                                                                                                                 
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،ثم يواصل ماغون من خلال كوليمال وصاياه حـول         )2(الحفرة شيئا فشيئا خلال السنتين المواليتين     

َــلِ العنب       َــف ِـث وفضلات ) ما يتبقى من العنب بعد عصره وتصفيته      (تقنيات تخصيب التربة ب

رغـم أن   ،أشجار الكروم حتى تستقيم كالأشجار الأخرى     الحيوانات،كما أوصى بتعليمات للإعتناء ب    

بلين يرى أن الكروم الزاحفة كانت الأكثر انتشارا في البلاد ويبلغ العنقود الواحد من ثمارها حجم                

  . )3(جسم الطفل الصغير

أما بالنسبة إلى التشذيب والزبر فقد فضل ماغون أن يكون في فصل الربيع قبـل أن تبـدأ               

غير أن كوليمال خالفه الـرأي ناصـحا أن         )4(برعم لسهولة قطع الأغصان المشَذّبة    الأشجار في التّ  

ولكـن  .يكون التشذيب في بلاد الشمس ذات الشتاء المعتدل،أي بلاد المغرب، في فصل الخريـف             

   .)5(هناك من نصح بتأخير هذه العملية إلى فصل الشتاء 

أساسها البول والرماد،وهي كيفيـة   أما معالجة أمراض الكُروم فقد أعد لها ماغون وصفات          

أما عن صناعة النبيذ فقد أعطى ماغون كيفيـة أوردهـا           .)6(تتلاءم مع معطيات الكيمياء الزراعية    

  .)7( بعض المغاربة يستعملون طريقة مشابهة لتحضير الخمورلكوليمال ولا يزا

صلون إلـى حـد   أما عن استهلاك الخمور،فإن القرطاجيين،وإن كانوا يشتهونها،ولكنهم لا ي   

  .)8(السكْـر

  

  

أن مجلـس الـشيوخ    )lois(فـي كتابـه الـشرائع     )Platon(وقد أورد الفيلسوف أفلاطون     

القرطاجي شرع ترتيبات تتعلّق بالخمور وتعاطيها في المجتمع القرطاجي وقـد جـاء فـي هـذا                 

ء سـنة   أن الخمر ممنوعة عن الجنود،والعبيـد ذكـورهم وإنـاثهم،وعن القـضاة أثنـا             :"التشريع

وهي ممنوعـة   .تكليفهم،وعن الحكّام أثناء تأدية خدمتهم،وعن كُلّ من يشارك في اتخاذ قرار خطير           

                                                
)2( -Ibid,III,15,4.et V,5,4.                                                                                                           
)3( Pline XIV,13-14.                                                                                                                  -  
)4( -ColumelleIV,10,1.                                                                                                                   
)5( S.Gsell,op.cit.,p.21.                                                                                                             -  
)6(                                                                                     ColumelleXII,39,1-2.-   
)7( -S.Gsell,op.cit.,p.25.                                                                                                                  
)8( M.H.Fantar,op.cit.,p.48.                                                                                                     -  



 120

  ليلا حتى عن الرجـل وزوجتـه قبـل المعاشـرة،وفي النهـار يـسمح بهـا كمنـشط أو دواء                     

   .)1("لا غير

ا لأنه مـن  من المؤكد أن هذا التشريع إذا كان قد طُبق في قرطاج،فإنه كان قد شكل استثناء       

  .)2(المستحيل منع الخمور عن الجيوش،بل وحتى عموم الناس من تعاطيها في ذلك الوقت

لكن المفارقة أن النبيذ كان محل استيراد بالنسبة إلى القرطاجيين إذ كانوا يجلبونه من بعض          

ه من  وقد يكون دافع الإستيراد هو أن ما يصنعون       . جزر المتوسط مثل نبيذ مدينة أغريجنت بصقلية      

نبيذ لا يكفيهم،أو ربما كانت جودته دون المستوى، ويشهد على ذلك وجود حطام لعدة جرار مـن                 

  . )3(النبيذ يعود أصلها إلى جزيرة رودس،في ذلك الوقت 

فقـد  .علمنا أن الزيتون كان جزءا من المشهد الزراعي في بلاد المغرب القديم           :  الزيتون -

وجزيرة كيرونيس  ) خليج قابس (اعة الجافة بين بحيرة تريتون    تحدث هيرودوت كما أسلفنا عن الزر     

التي تعج بالزياتين والكروم بما يوحي أنها زراعة موغلة في القدم قد تكون متوارثة عـن              ) قرقنة(

  .أقوام حلّوا من الشرق قبل حلول مؤسسي قرطاج أنفسهم

 أن حنبعل (Aurelius Victor)أما عن انتشار زراعة الزيتون فقد أورد أورليوس فيكتور 

بأشجار الزيتون من طرف جنوده الذين  كـان  ) تونس حاليا(هو الذي ملأ الجزء الأكبر من إفريقيا    

يخشى عليهم ،خطورة الفراغ والركون إلى الراحة،وذلك بمنطقة البيزاسيوم في الأشهر التي مرت             

  بـــين عودتـــه إلـــى إفريقيـــا وبدايـــة عملياتـــه العـــسكرية ضـــد       

  

  

  

  . )1(مقر قيادة أركانه ) سوسة(ما كان في حضرموتسيبيون،بين

وقد نمت هذه الأشجار وأثمرت وأصبحت المنطقة من أهم مراكز صناعة الزيت بعد أكثر              

   . )2(من قرن ونصف من الزمن 

                                                
)1(     -Platon,Lois,p.674,ApudGsell,op.cit.,p.26.                                                                           
د انتشار البؤس والجريمة في الولايات المتحدة  وذلك بع1932-1919 بين (Prohibision)عرف نظام منع الخمور )2(

الأمريكية،حتى اُعلن تعاطيها كارثة وطنية وحرمت صناعتها وتجارتها ولكنها نشطت في الخفاء كما دلّ عليه ارتفاع زراعة 
   من%5ولم تمثل الكميات التي صادرتها سلطات المنع أكثر من . الذرة التي تدخل في صناعة خمر الويسكي

                                       .Encyclopédie Encarta,op.cit-:  أنظر-.ا أنذاك  التي تم تصنيعها سرالخمور
)3(                           .                                                                 -S.Gsell,op.cit.,p.27  
)1(                                                        -Ibid.  
)2( -S.Gsell,op.cit.,p.28.                                                                                                                 
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وعن تقنيات غراسة الزيتون يوصي ماغون بأن تتم بين الإعتـدال الخريفـي والانقـلاب               

أما في الأراضي الخصبة والمروية فقـد أوصـى أن          . جافةالصيفي،في المنحدرات والأراضي ال   

ويرى بلـين أن مـاغون أعطـى هـذه          .تكون الغراسة من موسم الحصاد حتى الإنقلاب الشتوي       

،وذلك خلافا لإيطاليا التي تتم الغراسة فيها في فصل الربيع          )3(التعليمات للغراسة في بلاد المغرب      
)4(.   

   قـدما   75ون بـأن يكـون الفاصـل بينهـا          وعن المسافة بين الأشـجار أوصـى مـاغ        

فـي الأرض الـضعيفة والـصلبة       )  متـرا  13.32( قدما   45في كل الاتجاهات و   )  مترا 22.20(

والمعرضة للرياح،وهذه الأبعاد ليست مبالغةً،ففي منطقة سفاقص تتباعد أشجار الزيتون فيما بينها            

   .)5( متر 24

ا المسؤولية عن مخبريه،أنه توجد أشجار للزيتون   أما عن مردود الزيتون،فقد أورد بلين،ملقي     

 ،ونعتقد أن بلين على حـق  )6( بحسب وزن الزيت الذي تنتجه سنويا(Millénaires)تسمى الألفية  

عندما شكّك في هذا الرقم،اللّهم أن تكون الكمية المذكورة هي وزن الزيتون وليس الزيت المنـتج                
)7(ا نعرف، كما قد تكون وحدة القياس أقل مم.  

أما عن تحويل الزيتون فيقول قزال أننا لا نتوفر على معلومات لصناعته،غير أن كـاتون               

القرص الخشبي الذي يـضغط الإنـاء الحامـل    (Punicanis Coagmentis)أشار إلى ما سماه

   لأجل عصره، ويتعلق الأمر هنا بطريقة للضبط وللضغـط مأخـوذة عن )8(للزيتون

  

  .وا نجارين مهرة القرطاجيين الذين كان

أما التقنية الأكثر تقدما في عصر الزيتون فتتمثل في معصرتي ڤمرتْ بـضواحي قرطـاج        

  .وتتميز الأولى عن الثانية بقربها من قرطاج و بسلامة منشآتها إلى اليوم) قسنطينة(،وسيرتا 

وظيفة و يختلف الجناحان في ال    .  وهي عبارة عن جناحين لبناية واحدة يفصل بينهما رواق        

  : بحسب مكوناتهما

                                                
)3(                                   Pline,XVII,128.                                                                           -                 
)4(                                                                                                            -S.Gsell,op.cit.,p.28.  
)5( Ibid,p.29.                                                                                                                                -  
)6(  .     Pline,XVII,93-  
  .  لتر200 لترا ومن النادر أن تصل إلى 90تنتج الشجرة في منطقة سفاقص حوالي  )7(

S.Gsell,op.cit.,note n°4,p.29.                                                                                          -  
)8(     -Caton,De l'agriculture,XVIII,9.                                                                                        
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 فالجناح الشرقي يوحي بفرضية وجود معصرة للزيتون مـن خـلال ثقّالـة وأحـواض        -

  .وبراميل وجدت هناك 

 أما الجناح الغربي فيبدو أنه كان مخصصا للسكن حيث يقطن المالك أو متعهد الـضيعة                -

  .).  125. ،الصورة د،ص6أنظرالشكل : (أنظر.  غرف وبئر وحمام 3ويحتوي على 

كان التين البري معروفا في بلاد المغرب القديم غيـر أنـه لـم يكـن صـالحا                  :  التين -

للإستهلاك، ولعل الفينيقيين هم الذين أدخلوا أصنافا جيدة نظرا لمعرفتهم العريقة به، كما يكونـون               

  . )2( عنهم منذ القدم ن التي نقلها الليبيو)1(قد أدخلوا تقنية التأبير

ن الممتلكات البونية وأشاد به كاتون الذي لم يجد مبررا أفـضل مـن التـين                لقد اشتهر تي  

 الذي قطفه من قرطاجة لكي ينتزع من مجلس شيوخ روما قـرارا  (Figus africana)الافريقي 

   وقـد ذكـره فـي كتابـه وأوصـى بزراعتـه فـي أرض خـصبة                  )3(بتدمير عاصمة البونيين  

نف آخر أُدخل لاحقا إلى إفريقيا وقال أنه المفضل لديـه           ،أما بلين فقد تحدث عن ص     )4(أو مخصبة   

  .)5(من بين كل الأصناف الأخرى 

  علـى فاكهـة الرمـان    (Mala punica)أطلق الرومان إسـم مـالا بونيكـا   :  الرمان-

  .)6(والصفة البونية هذه تدل على الرمان القرطـاجي الـشهير ولا تـدل علـى اللـون الأحمـر             

  

  

إلى بـلاد المغـرب     ) الرمان( المؤرخين مثل بلين الذي أعاد التفاح البوني         وهذا ما أكّدته كتابات   

  .)1(القديم كما تؤكّده تسميته وهو ينتج حول مدينة قرطاجة 

َـظِرا                  أما كوليمال فقد قدم عدة كيفيات لحفظ الرمان من الجفاف و التلف حتى يستهلك  نـ

  ).3أنظر الملحق رقم ( بعد انتهاء موسمه 

                                                
لذكري إلى ثمار أشجار التين المزروع  هو تعليق حبات من فاكهة التين البري التي تحمل اللقاح ا(Caprification)التأبير )1(

  عن طريق حشرات تنبعث منها،مع العلم أن هناك أصنافا من التين تحمل صفات الذكورة و الأنوثة معا غير 
                                                   .S.Gsell,op.cit.,p.31, note n°2-:  أنظر-.أن التأبير يسارع بنضج الثمار

)2( -Ibid.                                                                                                                                            
)3( -G.Walter,op.cit.,p.468.                                                                                                             
)4( Caton,op.cit.,VIII,1.                                                                                                                -  
)5( -PlineXV,69.                                                                                                                                
)6( -S.Gsell,op.cit.,p.32.                                                                                                                   
)1(             -Pline,op.cit,VIII,112.                                                                                                   
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سم البوني الذي حمله الرمان،فإن أصوله تعود إلى المشرق فقد عـرف الرمـان              ورغم الإ 

البري في غرب آسيا وأُدخل إلى هندوستان فالصين فالحوض الشرقي للبحـر المتوسـط فـشمال     

  .)2(إفريقيا 

وبصفته أحد رموز الخصوبة فقد نقش القرطاجيون ثمار الرمان في عدة نُصب ونقـائش،              

الـشكل   .((Frontons)أو الجبهيات   (Colonnes) مداخل المباني سواء في الأعمدة       كما زينوا به  

  .).125.،الصورة ج،ص6

لم يهمل القرطاجيون المكسرات وخاصة اللوز الذي أعطى ماغون في تعليماتـه            :  اللوز -

تقنيات لبذره وكيفية نقل الشتلات إلى أماكن زرعها النهائية،فأوصى بأن يتم ذلـك بـين شـهري                 

  .،وهـو مـا يـتلاءم مـع طبيعـة بـلاد المغـرب             )3(وبر وديسمبر والانقـلاب الـشتوي       أكت

  ) 4أنظر الملحق رقم  ( 

وقد كان  .واللوز،مثله مثل الرمان أصيل آسيا الغربية لكن تواجده في الحوض المتوسط قديم           

فـي  ) معليه السلا(إلى أخيهم يوسف )عليه السلام ( التي أخذها أبناء يعقوب      االلوز من ضمن الهداي   

  . )4(مصر 

  .وتجدر الإشارة إلى أن التسمية الأمازيغية لكل من الرمان واللّوز هي نفس التسمية السامية

رغم أن زراعتها منحصرة في الواحات و الصحراء إلا أن النخلة ممثلة في :  نخيل التمور-     

ا نجـدها منقوشة كم). 125.،الصورة هـ، ص6أنظر الشكل رقم (العديد من النـقائش و النّصب

  .على النقود البونية

  

  

       وهذا التمثيل المقصود يدل بدون شك على الأهمية القصوى التي حضيت بها النخلة عند 

   .)1(البونيين 

وإذا علمنا بأن التمور القرطاجية لم تكن من الجودة بمكان،لأنها لا توجد ضمن ممتلكـات               

ا ما يجعلها بالكاد تُؤمن الإستهلاك المحلي،ناهيك عن قلّة         وهذ) قابس(قرطاج إلا ابتداءا من تاكاب      

جودتها،إذا علمنا كل ذلك فإن ما يشد البونيين إليها خاصة،هو تقديسها وليس ما تنتجه من تمـور                 

                                                
)2(-L.Guyot,Histoire des plantes cultivés,Ed.,A.Colin,1963,p.107.                                               
)3( -Pline,op.cit.,XVII,130.                                                                                                                   
)4(-L.Guyot,op.cit.,p.104.                                                                                                                      
)1( -S.Gsell,op.cit.,p.34.                                                                                                                   
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وقد نشر الفينيقيون هذا التقديس من موطنهم الذي        . لارتباطها بآلهة الخصوبة مثل عشتار و بعـل      

ذات (ع من الأشجار ومنها النخلة،كما فعل  بعض القرشيين الـذين عبـدوا              سادت فيه عبادة أنوا   

 . )2(قبل الإسلام ) الأنواط

كانت زراعة الخضر ناجحـة حـول مدينـة قرطـاج إذ تـؤمن حاجاتهـا                :  الخضر -ج

أبيـان  :وكانت بساتين حي ميغارا الشهير محل إشادة مـن بعـض الكُتّـاب مثـل                . الإستهلاكية

(Appien)  بـالبقول والأشـجار      " أنها: لمنطقة الواقعة في تخوم المدينة قائلا     الذي وصف ا ـجتع

المثمرة وتُقسم البساتين أسيجة من الحجارة والأشجار الشوكية،كما تشقّها العديد من القنوات العميقة      

   .)3(والمتعرجة 

مـة  ومن الثابت أن بساتين ميغارا وما حوت من خُضر وثمار هي التي ساهمت في المقاو              

  . م. ق146التي أبداها أهل قرطاجة قبل سقوطها وتدميرها سنة 

وقد ذكرت بعض النصوص الإغريقية و اللاتينيـة بعـض أنـواع الخـضر المغاربيـة                 

كرنب قرطاج، و الكرنب الليبي،و خرشف قرطاج والثوم البوني الذي يستهلكه القرطـاجيون             :مثل

  . )4(بكثرة، وكذلك الحمص البوني

  

  

  

  

 
                      

                                  
                                           

     
                                                

 عندهاو يقيمون  أسلحتهم ويذبحون ايعلقون عليه،كل سنة الرجال هي شجرة عظيمة دائمة الخضرة، قد تكون نخلة يأتيها  )2(
  . 61-60.،ص ص1991،القاهرة،13ة النهضة المصرية،ط،مكتب1 حسن إبراهيم حسن،تاريخ الاسلام،ج–. يوما

 Ch.Joret,Les plantes dans l'Antiquité et au moyen Age,Histoire,Usage et-:         أنظر أيضا-
Symbolisme,Paris,1987,p.467.                                                                                                              

)3(-M.Sznyser,Le problème de la"Megara" de Cathage, in B.A.C(Colloque de Monpellier)  
1985,pp.122-123(Apud,Appien,Punica 177.).                                                                             

)4(-S.Gsell,op.cit.,p.35.                                                                                                                      

  للسنابل  نقش : الصورة أ
 . على عــمـلة بـونـیة

عربة الدرس البونیة   كما :الصورةب 
 .H.Basset,op-cit,p346 :وصفھا
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   .بعض مظاهر الزراعة البونية: 6 الشكل رقم                          

  

  

من أهم النباتات الـصناعية التـي عرفهـا البونيـون الجلجـلان             :  النباتات الصناعية  -د

(Sésame)          ستخرج منه الزيت الذي كان شائع الاستهلاك في آسياو يكون الفينيقيون قد    )1( الذي ي،

  .جلبوه معهم 

ين قد  ولم يثبت أن الفينيقي   .ومن النباتات الصناعية الأخرى الكتّان الذي عرف بكتّان قرطاج        

  .)2(أدخلوا القطن إلى بلاد المغرب 

                                                
)1(Ibid,p.36.                                                                                                                                 -   
  -                                .Ibid.  زرع القطن في بعض مناطق بلاد المغرب،وقد أدخله العرب بعد الفتح الاسلامي)2(

نقش لنخلة تحتھ كتابة :  ھـالصورة
 بونیة 
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ــروق    ــار الب ــون ثم ــتغل البوني ــتطباب إس ــصيدلة و الإس ــي ال    (Asphodèle)وف

، واستُغل  )3(وهما من الزنبقيات لصناعة بعض الأدوية وتحضير المقبلات       (Scille)و الإشْـقِـيل   

لال، أما الحبال فقد صنعها القرطاجيون من ح4(لفاء جنوب إسبانياالخُوص لصناعة الس(.  

ّـجه أهلهـا                    لقد كانت قرطاج دولة بحرية تمتلك أسطولا تجاريا وآخـر حربيا،لهـذا اتـ

بدون شك إلى استغلال أخشاب الغابات التي تزخر بها جبال التل،وذلك لصناعة السفن التي كانت               

  .حجر الزاوية في الأسطولين القرطاجيين 

ي بلاد المغرب القديم،فهو آفـة الجـراد التـي كافحهـا            أما أخطر ما كان يهدد الزراعة ف      

ُـرق كدخان الحرائق ورش النباتات بمواد خانقة واستغلال طيور الخفاش لتفريق              المغاربة بعدة ط

   .)5(أسرابه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الإنتاج الحيواني-2

  ولـم يتعـد عـدد      . لم يستخدم القرطاجيون الحصان كثيـرا فـي حـروبهم         : الحصان-أ

  .)1( آلاف بين أحصنة للجر وأخرى للفرسان10التي استخدموها أكثر من الجياد 

وإذا كان صيت الفروسية قد ذاع عندهم،فإن ذلك عائد إلى فرقة الفرسان النوميديين الـذين            

  .)2(كانوا رأس الحربة في جيش قرطاج البري 

                                                
)3(F.Lacroix,op.cit.,4eme épisode,R.A.,N°1870,p.118.                                                            -  
)4( -S.Gsell,op.cit.,p.36.                                                                                                                 
                                                                                                  .F.Lacroix,op.cit.,p.119-: أنظر )5(
  -                                   .Diodore,op.cit.,XVI,77,4. م . ق339-341لك أثناء حملة صقلية كان ذ )1(
)2( S.Gsell,op.cit.,p.38.                                                                                                         - 
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ليل، فقد طُبع مع ذلك كان الحصان مبجلا في قرطاجة وربوع أملاكها وكان محل عناية وتد           

نقش الحصان على كل النقود التي صدرت في العهد الجمهوري القرطاجي بين القرنين الخـامس               

   .)3(كما أن مشاهد الوطن القبلي تبرز انتشار الخيل في المراعي الخصبة .حتى الثاني قبل الميلاد

بعة آلاف أما في قرطاجة نفسها،فإن سورها ثلاثي الجدران يحتوي على إسطبلات تتسع لأر         

   .)4(حصان ،بمخزونها العلفي 

ومن خلال النقوش و المسكوكات البونية يبدو أن الحصان الذي كان سائدا في قرطاج هـو        

 ومن الطبيعـي  )5( وهو الذي تنتمي إليه أحصنة النوميديين (Cheval barbe)الحصان المغاربي 

حتمل أن يكونوا قد حسنوا سـلالته       أن يفضل البونيون هذا النوع الذي خبروه لعدة قرون،ومن الم         

فلم يترددوا كما أورد قزال عن أبيان، في تغذية جيادهم بالشعير           .عن طريق التهجين والعلف الجيد    

   .)6(وهو العلف الذي لم يقدمه الليبيون لأحصنتهم 

غير أن المعطيات تشير إلى أن الحصان كان غريبا عن عالم الريف القرطاجي وخاصـة               

 لذلك اهتم البونيون بتربية البغال التـي تتميـز بقوتهـا وقـدرتها علـى           )7(ا للحرث بصفته حيوان 

  . )8(التحمل

لعبت الثيران دورا كبيرا في عالم الريف،وإذا لم تكن هي الوحيـدة التـي              : الأبقار-   ب

 ـ  . إعتمد عليها الإنسان فهي المفضلة لديه من بين الحيوانات الكبيرة الأخرى           ة والأبقار بصفة عام

قديمة العهد في بلاد المغرب القديم ،إذ استأنسها الإنسان مبكرا وخلّـدها فـي مدونـة الرسـوم                  

  وقد وجد القرطاجيون ومن بعدهم . الصخرية في الصحراء وفي الأطلس الصحراوي

  

،واهتمت الزراعة البونية بالثيران لأهميتها في النشاط الريفي        )1(الرومان تربية الأبقار جِد متطورة    

 )2(ترك ماغون في تعليماته نصائح تتعلق إحداها بصفات الثور الذي يجب اقتناؤه للحرث والدرس             ف

                                                
)3( -Diodore,op.cit.,XX,3,4.                                                                                                     
)4(                      - S.E.Tlatli,op.cit.,p.110.                                                                   
)5(-S.Gsell,op.cit.,p.40.                                                                                                             
)6( Ibid.                                                                                                                                   -    
)7( -F.Lacroix,op.cit., 3eme épisode,p.35.                                                                              
)8( S.Gsell,op.cit.,p.40.                                                                                                          -  
)1( F.Lacroix,op.cit.,p.33.                                                                                                     - 
)2( -Columelle,op.cit.,VI,1,3.                                                                                                   

Varron II,5,6-7.                                                                                                                   -  
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،وأخرى تتعلق بعملية خصي العجول عند بلوغها العامين، في فصل الربيع           )5أنظر الملحق رقم    (
  .،وذلك للحفاظ على قوتها من أجل تسخيرها للأعمال المضنية من حرث ودرس)3(

د المغرب الحالية تبدو صغيرة الحجم وهي أبعد ما تكون عن تلك التـي              غير أن ثيران بلا   

ذكرها ماغون ،والتي قد تكون مستوردة أو مهجنة من سلالات أصيلة الجـزر التـي اسـتوطنها                 

   .)4(القرطاجيون 

كانت تربية الماعز من اختصاص الليبيين وحدهم، أما الـضأن فقـد            :  الضأن والماعز  -ج

 واعتنوا به ولكن السلالة بقيت تلك التي تتّصف بقصرها وكبر حجم ذيلها طـولا  رباه القرطاجيون 

ولا تزال نفس السلالة هي الغالبة في كامل التراب التونسي إلى اليوم وقد وجدت صورة        .وعرضا  

   .)5(هذه السلالة ممثلة في بعض النقائش النذرية 

عسل كمحلٍّ  وحيد فقط، بل تعدته       لم تكن تربية النحل هي مجرد مصدر لل       :  تربية النحل  -د

-Cera)إلى استعمالات أخرى فقد أورد بلين عن ماغون كيفية لإحضار شـمع العـسل البـوني                 

punica) نَشَة أو الرسم بالشمعرهن و الولأغراض طبية وجمالية كالد (Encaustique) )6(      .  

  لى إنتاج كمية كبيرة من العسل    وبدون شك فإن شهرة هذا الشمع، باعتباره الأفضل، تؤشر إ         

  

  

  

  

  

سمحت بإنتاج الشمع من خلاياه بما يكفي الإستهلاك المحلي بل و تعداه إلى التصدير إذ أشاد بـه                  

   .)1(الكُتاب اللاتينيون

                                                
)3( -Ibid,VI,26.                                                                                                                         
)4( -F.Lacroix,op.cit.,p.34.                                                                                                        
)5( S.Gsell,op.cit.,p.34.                                                                                                          -  
)6( Pline,op.cit.,XX1,84.                                                                                                        - 
)1( -S.Gsell,op.cit.,p.45,note n°10.                                                                                           
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 وجدت نقود تحمل نقشا لنحلة مع كتابة بونية،وهذا         Russadir) مليلة(وفي مدينة روسادير    

ونيين والليبيين على حد سواء كرافد مـن روافـد اقتـصاد الريـف          دليل على قيمة النحل عند الب     

  .)2(القرطاجي

    لقد ورث القرطاجيون تجربة مستقبليهم في مجال تربية الحيوانات ويبدوأنهم لـم يـستوردوا              

أصنافا جديدة واكتفوابما وجدوه في بلاد المغرب،من ذلك أن الخنزير لم يشهد عناية من قِبــلهم                

  .)3(ة لم يكونوا يربونه أويستهلكون لحمه،فسارالوافدون على نهجهم لأن المغارب

رغم أن الصيد البحري لا يعتبر نشاطا ريفيا لارتباطه عادة بالموانئ           :  الصيد البحري  -هـ

في المدن،إلا أنه يعتبر نشاطا مكملا للزراعة لدوره في غذاء السكان حتى ولو كان يعـد غـذاء                  

  .)4(بعيدة عن البحر فاخرا خاصة في المدن ال

و كان الصيد عند القرطاجيين في الغالب صيدا ساحليا رغم تطور تجهيزات الملاحة عنـدهم،غير    

أن الحاجة لم تكن تستدعي الصيد في أعالي البحار لقلة الإستهلاك نظرا لقلـة الـسكان ووفـرة                  

ــسي    ــساحل التون ــة ال ــع لمنطق ــاري الواس ــيف الق ــي الرص ــا ف ــماك وتنوعه    ،)5(الأس

يث يتغلغل ضوء الشمس في مياه البحر قليلة العمق فينشط تكاثرالأسـماك،ناهيك عـن تقطّـع                ح

مثـل بحيرتـي   (Lagunes)الساحل إلى خلجان ورؤوس أو أشباه جزر مع وجود بحيرات شاطئية 

 بينما تقـل المراكـز      )6(مما يضاعف الملاجئ الآمنة للأسماك    )البيبان وبوغرارة (تريتون وزويس 

  . )130 ص7أنظرالخريطة رقم(  في الساحل الشمالي لضيق رصيفها القاريالبونية إنتاجا

   

  

  

  

  

                                                
)2( -F.Lacroix,op.cit.,p.98.                                                                                                        
)3( S.Gsell,op.cit.,p.44.                                                                                                           -  
)4(P.Trousset,La pêche au Maghreb dans l'Antiquité,Cahier du Centre d'Etudes et de- 

Recherches sociales n°11(actes du séminaire:La pêche côtière en Tunisie et en            
Méditerranée,Zarzis,18-20 novembre,1994) Université des Lettres, tuinisI,1995,p.28.   

وتنعدم في الأعماق،وهذه النباتات هي التي يعيش )عمقا. م200أقل من (تعيش النباتات البحرية في منطقة الرصيف القاري)5(
 . 239.المرجع السابق،ص،عبد القادرحليمي : أنظر- .عليها حيوان البلانكتون وهذا الأخير تعيش عليه الأسماك

)6( H.Mzabi,La Tunisie du sud-est,Ed.,Université de Tunis I,p.248.                                - 
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أما السواحل الأطلسية عند موريطانيا الطنجية ،فرصيفها القاري واسع يزيدها دفء ميـاه             

كاثر الأسـماك فنـشأت     تيار خليج المكسيك التي تختلط بمياه ساحل الأطلسي لتوفر بيئة ملائمة لت           

 
 ) ترم200أقل من (منحنى العمق البحري

  .منحنى عمق الرصیف القاري المغاربي ومواقع استغلال ثروات البحر

 -.P.Trousset,op.cit.,p.25: عن
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وهي فـي حـد ذاتهـا       ) الأعراش(وليكسوس  ) سالا(وشيلا  ) مليلة(محطات فينيقية مثل روسادير     

  . )1(مراكز للصيد البحري

ومن كتابات الأقدمين حول موضوع الصيد البحري مـا أورده سـترابون عـن سـاحل                

صيد أسـماك الطونـة   حاليا ل"رأس كبودية "   وهي(Caput Vada)البيزاسيوم،إذ ذكر مراصد 

)Thon (عرف بالصيد عن طريق الرصدبما ي)Pêche au guet.() 2(  

فإن الصيد يتم في المياه التي يدفعها المد البحري،كما عرفـت       ) قابس(أما في منطقة تاكاب     

وهو صيد معروف منذ القِدم   ولا يـزال  ) Pêche aux éponges(نفس المنطقة صيد الإسفنج 

  . )3(يوميمارس هناك إلى ال

وهو نوع من الرخويات    ) Murex(ومن الأنشطة الأخرى للصيد البحري،إستغلال المريق       

  . )4(ينتج منه صبغ أرجواني

) Salaison(أما الجانب الأثري من هذا النشاط فيتمثل في سلسلة مراكز الصباغة و التقديد      

ــباغ     ــناعة الأصـ ــف وصـ ــشآت للتجفيـ ــا منـ ــا بقايـ ــر فيهـ ــي تظهـ   .والتـ

  ) 133.،الصورة أ ،ص 7شكل رقم أنظر ال(

       لقد نقل الفينيقيون خبرتهم بالنشاط البحري إلى بلاد المغرب واستغل أحفادهم البونيون هذا             

  غيـر أن الإسـتغلال الأكبـر كـان إبـان           .الخبرة فاستثمروا الخيرات التي تزخر بها السواحل        

  

ون من فسيفساء تُصور مـشاهد النـشاط        عهد الإحتلال الروماني الذي يشهد عليه ما تركه المحتل        

البحري، وعالم البحار وما يحويه من أنواع للسمك، ولا تزال تزخر به عدة مدن ساحلية وداخلية                 

  ).133،ب ص7أنظر الشكل ( 

                                                
 )1(                                                                                J.Carcopino,op.cit.,p.25.-  
 )2( -Strabon,op.cit.,XVII,16.                                                                                                    
 )3(                                                                                  Pline,op.cit.,IX,69,2.-  
  وبعد .قاع البحر يشكّل الإسفنج فرعا من اللافقريات التي تعيش خصوصا في مياه البحار،يجمعه الغطاسون من -

ُـشذّب حسب الاستعمال ُـصبغ أحيانا وت ُـنظّف وت وأحسن أنواع . أن تتحلل خلاياه يبقى هيكله المتكون من أنسجة إسفنجية،ت
  -                         .Eponge(-Encarta 2005( أنظر مادة-.الاسفنج المتوسطي ويليه إسفنج البحر الأحمر

ف السنين قبل الميلاد في مصر و الصين وبلاد فارس ففينيقيا التي اختص أهلها في اللون الأرجواني  عرفت الصباغة منذ آلا)4( 

وأشهره المستخلص من المريق، فحتى القرن الرابع للميلاد كان القماش المصبوغ بهذا المستحضر يكاد يساوي وزنه ذهبا وذلك 

  -Teinture          :(                                .       Ibid( أنظرمادة -. قبل اكتشاف أصباغ من مواد أخرى
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كان إنتاج الأسماك من الوفرة بحيث شكّل مجالا للتـصدير عبـر وسـطاء فـي مـوانئ                  

فف و المصبر في جرار كبيرة نحـو مـدن الـداخل     البيزاسيوم و أمبوريا  لتصريف السمك المج      

   . )1(والخارج  

لقد استثمر البونيون الخبرات التي توارثوها عن أجدادهم الفينيقيين في إسـتغلال خيـرات              

البحر، من أسماك وإسفنج ومريق ، على طول الساحل الجنوبي للمتوسط في كل المراكـز التـي                 

  . )2(بة حتى سواحل جنوب إسبانيا أخضعوها لسلطتهم من خليج السرت و جر

هكذا ضمنت قرطاج رافدا مهما لأمن رعاياها الغذائي، ومصدرا ماليا إضافيا في مبادلاتها             

  .  التجارية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1( P.Trousset,op.cit.,p.44.                                                                                                        -  
 . 90.،ص1981باريس، -منشورات عويدات، بيروتراهيم بالش، ب ميادان، تاريخ قرطاج، ترجمة إ-مادلين هورس )2(
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  .   إستغلال ثروات البحر : 7   الشكل رقم                             

  

  

 أحواض وخزانات لأحد مصانع التجفیف بمنطقة سالكتة قرب -أ
  .P.Trousset,op.cit:عن.صفاقس بتونس

  

   فسيفساء يمشه صيد تبرز الثروة السمكية للساحل المغاربي-ب
  .P.Trousset,op.cit :عن
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 تھی  أت الظ  روف لماسینی  سا لبن  اء الدول  ة     )1(م.  ق201بع  د انت  صاره ف  ي معرك  ة زام  ا س  نة      

وق د  .یدیة على حساب جیرانھا في المح یط المغ اربي وھ م الماسی سیل غرب ا و القرط اجیون ش رقا        النوم

استطاع الرجل تحقیق حلمھ أثناء فترة حكم ھ الطویل ة الت ي امت دت لأكث ر م ن ن صف ق رن حت ى بدای ة            

التجرب ة القرطاجی ة إذ ع یّن    " م،وعمل ب دون ھ وادة عل ى توطی د أرك ان حكم ھ م ستلھما             .  ق 148سنة  

عل ى رأس ك ل قبیل ة، ومجل س حك م یتك ون م ن         )آمق ران (على رأس ك ل مدین ة ورئی سا      ) شِفطا(ما  حاك

  مكّوس        ن ال        ذي ناب        ھ ف        ي ع        دة ق        ضایا،   : ع        شرة م        ن بی        نھم ثلاث        ة م        ن أبنائ        ھ   

  .)2(" و غلوسة المكلف بالجیش و مسطمبعل المكلف بالخزینة الملكیة

منعَھ من عدائھ للقرطاجیین ال ذین رأى  ولكن استفادة ماسینیسا من التجربة القرطاجیة لم تكن لتَ   

فیھم غزاة أجانب تجب مكافحتھم واستعادة أرض أجداده منھم،تحت شعار إفریقیا للأفارقة وحجتھ في      

  .ذلك أنّ ما حازتھ قرطاج كان اغتصابا متواصلا لأرض أجداده ولا مبرر لھا فیما اقترفتھ

براغماتیا، فقد اختار الرومان كحلف اء لأن  وكان ماسینیسا قد سلك في تحقیق ھدفھ مبدأ ذرائعیا      

فھم یریدون إنھاك قوة قرطاج قبل تدمیرھا وھو یرید افتك اك م ا أخذت ھ       : مصلحتھ التقت مع مصلحتھم   

  .قرطاج من أراض یرى أنھ أحقّ بھا منھا لأنھا أرض آبائھ وأجداده

ل فق ط ھ ل كان ت    ودون أن نخوض في نوای ا ھ ذا الط رف أو ذاك تج اه الآخر،یُمكنن ا أن نت ساء          

  .  !روما ستسمح بوجود قوة جدیدة في بلاد المغرب بعد قضائھا على قوة قرطاج؟

لم ینس المغاربة لقرطاج سیاستھا التوسعیة على حساب أراضیھم منذ أن اقتنعت ب أن الزراع ة     

 480ھ  ي ال  ضامن الأول لوجودھ  ا كدول  ة ومجتمع،بع  د ھزیمتھ  ا البحری  ة ف  ي معرك  ة ھیمی  را س  نة         

ولك ن ال ذي ج سّد    )3(د توارث اللیبیون ھذا الإحساس الواعي وانتفضوا عدة مرات ضد قرط اج          وق.م.ق

  . حُل                       م اس                       تعادة أرض أج                       دادھم ھ                       و المل                       ك ماسینی                       سا     

       

  

  

        

         

                                                
  . طقة السهول الكبرى غرب قرطاج إنتصر فيها التحالف الروماني النوميدي على جيش قرطاج معركة بمن)1(
)2(             Gaid,Aguellids et Romains en Berbérie,O.P.U/E.N.A.L,Alger,1985,p.39.. M- 
،المرجع ........ الصغير غانم، المملكة النوميدية محمد:للمزيد أنظر): م. ق241 و-396(وقعت هذه الثورات بين   )3(

    .  46 -45 .،ص صالسابق
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   لقد أكدت المصادر،وخاصة الأثریة منھا كم ا أس لفنا قِ دم ظھ ور الزراع ة ف ي ب لاد المغ رب                  

طین ماسینی  سا لقبائ  ل مملكت  ھ كم  ا أنھ  ا ل  م تك  ن ولی  دة تواف  د الفینیقی  ین،ولا     الق  دیم،إذ ل  م تك  ن ولی  دة ت  و  

إسھامات القرطاجیین ولكنھا كانت أصیلة في المنطقة سواء تعلق الأمر بتربیة الحیوانات أو باستغلال    

غیر أن بعض المؤرخین القدامى أجمعوا على الدور العظیم الذي قام .الأرض وخاصة زراعة الحبوب

نیسا في العنایة بالزراعة،بل وذھب بعضھم إلى اعتباره رائدا أدخل الزراعة إلى نومیدیا إذ أن بھ ماسی

ھ  ذا أعظ  م وأروع م  ا فعل  ھ فقَبْل  ھُ كان  ت ك  ل نومی  دیا غی  ر مُجدی  ة وتعتب  ر ع  اجزة بطبیعتھ  ا ف  ي إنت  اج  "

د است صلح  المزروعات،إذ أنھ ھو الأول وحده الذي برھن أنھ ا تنتجھ ا أكث ر م ن أي منطق ة أخ رى وق              

  .)2("استطاع بذلك أن یجعل النومیدیین اجتماعیین وصنع منھم مزارعین"،و )1(" مساحات واسعة

حتى ول و ل م   "قد رأى في ھاتین الشھادتین مبالغة،إلا أنھ یعترف بأن ماسینیسا        ) قزال(وإذا كان 

الدول ة الواس عة الت ي    یكن باعثا للزراعة فق د ك ان ھ و الناش ر الحی وي للحی اة الزراعی ة ومُرَوِّجُھ ا ف ي                   

   .)3(" أسّسھا

كیف استطاع ماسینیسا،ومھما أُوت ي م ن ق وة حج ة وس داد      : ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو  

  رأي أن یُخ     ضع قبائ     ل نومی     دیا للزراع     ة وحی     اة الإس     تقرار وق     د ألِ     فَ أھلھ     ا حی     اة الح     لّ         

  . أحیانا؟و الترحال وما توفّره من تحرّر من أعمال الأرض المتواصلة والمضنیة 

م  ن المؤك  د أن ھ  ذا التح  ول ل  م ی  تم ب  ین ع  شیة وض  حاھا،فقد س  اعدت ظ  روف ب  لاد المغ  رب        

الطبیعیة على المزاوجة ب ین حی اة الرع ي و الزراعة،وخاص ة زراع ة الحب وب الت ي لا تتطل ب س وى              

وھن اك عوام ل أخ رى    . فترة الحرث والبذر، وفترة الحصاد والدرس: فترتین فصلیتین للعمل فیھا ھما    

فرض  تھا شخ  صیتھ و سیاس  تھ الإقت  صادیة ف  ي است  صلاح الأراض  ي و تثبی  ت الب  دو الرّحّ  ل فیھ  ا، ب  ل      

  .وإلزامھم ضمن تعالیم صارمة  بالإستقرار وخدمة الأرض 

كیف استطاع ماسینیسا إذن النجاح في سیاستھ الزراعیة وما ھي أھم العوام ل الت ي أھلت ھ لھ ذا              

  . النجاح ؟

  

  

  

  

                                                
)1(                                                                               . -Polybe ,op.cit,.XXXVI,16 
)2(    -Strabon,XVII,3,15 ,Géographie,traduction B. Bourmeque,flammarion,Paris, 1965 . 
)3( S.Gsell,op,cit,.TV,p.18.                                                                                                         -  
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  العوامل الداخلیة -1 

   : شخصیة ماسینیسا -أ

لق د لعب  ت الح  روب الت  ي خاض ھا ماسینی  سا ،وقیادت  ھ لقبائ  ل الماس یل ال  دور الأكب  ر ف  ي إك  سابھ     

شھرة واسعة جعلتھ محل تقدیر وإعجاب،بل وحُبّ من رعایاه الذین وجدوا فیھ دون شك ضالّتھم التي      

وق د أك سب ھ ذا    . ح ة العق ل  تجسّدت في شخص قائد مقدام جمع بین ال شجاعة و الق وة و الحكم ة ورجا            

الحب وھذا الولاء لماسینیسا كاریزمیة متفردة ساعدتھ على تحقیق سیاستھ الزراعیة في ت وطین الب دو          

السیادة النومیدیة لا تقع على امتلاك الأرض، بقدر ما تقع على    " و العمل على استقرارھم خاصة وأن     

  )  6:أنظر الملحق رقم. ( )1("الھیمنة على الرعیة 

 استطاع الملك النومی دي ك سب قل وب رعای اه فأط اعوه وتف انوا ف ي خدمت ھ ول یس أدل عل ى            لقد

 رغم ما )2(وقد عملوا على خدمتھ.ذلك من أنھ استطاع أن یجعل لھ أنصارا في حاضرة قرطاج نفسھا       

  . )3(كان یمكن أن یتعرضوا لھ من أخطار

  : ب الاستقرار السیاسي

ة والثلاث  ین عن  دما ح  سم و رجال  ھ معرك  ة زام  ا ل  صالح   ل  م یك  ن عم  ر ماسینی  سا یتع  دى ال  سابع  

  م ،وخ        رج ماسینی        سا ال        رابح الأكب        ر م        ن الح        رب البونی        ة     . ق201الروم        ان س        نة  

،وقضى مدة حكمھ الطویلة في صحة جیدة لفتت الإنتباه واستطاع إنجاب أكثر من أربعین بین )4(الثانیة

ر في ربط أواص ر القرب ى و ال ولاء للمل ك     ذكور و إناث كان لھم جمیعا ،وبفضل المصاھرة، دور كبی         

  . )6(ولم تعكّر صَفْـوَ حُكمھ أیّة جرائم سیاسیة ولا انقلابات عائلیة على السلطة . )5(النومیدي 

  

  

  

  

  

                                                
)1(                                                      Camp ,Berbéres …….,op.cit., 1980,p.100. -G. 
)2(                                                                                   op.cit., p.41 .  Gaid,.M-  
من ذلك أن أنصار ماسينيسا عرضوا على القرطاجييين الاستسلام لماسينيسا عوض استسلامهم للرومان الأمر الذي كلف   )3(

                                                       .Ibid-       : أنظر.باره حزب ماسينيسا في قرطاجن اعتطرد مايمك
)4( -M.Kaddache,op.cit.,p.50.                                                                                                     
انت د حصار الرومان لها،إذ ك الذي أسند إليه مجلس شيوخ قرطاج الدفاع عن المدينة عندما تأكّصدر بعل،من بينهم  كان  )5(

   . ي زوجها لأحد القادة القرطاجيين الذأمه واحدة من بنات ماسينيسا 
)6(                                                                   -Polybe,op.cit.,XXXVI,16.                  
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   : طول مدّة حكمھ-ج

س محت ط  ول م دة الحك  م لماسینی سا ب  أن جع  ل الأم ر ی  سْتتب ل ھ بع  د أن ق ضى عل  ى مناف  سھ و        

طاع استعادة ما كان یُسمّیھ أرض أجداده على حساب ما كانت قرطاج قد    غریمھ سیفاكس وبعد أن است    

  .نھبتھ من أرض القبائل التي أصبحت تابعة لھ

   :د الظروف الطبیعیة الملائمة

تعتبر أرض الماسیل من أجود الأراضي المنتجة للحبوب في بلا المغرب منذ القدم،  ذل ك أنھ ا      

 ال شرقیة الت ي تنح صر ب ین جب ال الح ضنة م ن الغ رب و           تتربع في جزء منھ ا،على ال سھول المرتفع ة        

الأوراس و النمامشة و الظھر التونسي من الجنوب باتجاه الشمال الغربي، والسلسلة النومیدی ة وجب ال    

كم ا أن ماسینی سا اس تطاع ض م     . )1 (الخمیر من الشمال، وھ ي المن اطق المھی أة طبیعی ا لإنت اج الحب وب       

المحاذی  ة لموریتانی  ا والت ي ی  رى سالوس  ت أنھ  ا أغن  ى الأراض  ي  )سیلیاماسی  ( أراض ي نومی  دیا الغربی  ة 

،ھ  ذا بالإض  افة إل  ى  )2(الزراعی  ة و أكث  ر رج  الا م  ن نومی  دیا ال  شرقیة الت  ي تعتب  ر أكث  ر م  دنا وم  وانئ     

  . الأراضي التي ضمھا ماسینیسا أو استعادھا من قرطاج  حتى سھول أمبوریا 

   : إھتمامھ الشخصي بالفلاحة-ھـ        

رغ  م مظ  اھر الأُب  ّـھة الت  ي تطب  ع المل  وك ع  ادة،غیر أن المل  ك ماسینی  سا اھ  تم إھتمام  ا شخ  صیا      

بالفلاحة التي تتطلب النزول إلى المیدان،فأص بح ب ذلك ق دوة لرعیتھ،لق د أش رف بنف سھ عل ى است صلاح          

ین یف  وق  وال  دلیل عل  ى ذل  ك أن  ھ ورّث أبن  اءه ال  ذ )3 (.واس  تثمار الأراض  ي الت  ي ألحقھ  ا بالق  صر الملك  ي 

وم ن  )4(مُجھزة بالآلات الضروریة لكل واحد م نھم ) ھكتار 875" (بلاثر"عددھم الأربعین،عشرة آلاف    

الواض ح والطبیع ي أن اھتم ام مَل كٍ بالزراع ة م ن ش أنھ أن یُحفّ ز الرعیت ھ الت ي س تبادلھ وف اءه ل  لأرض             

  .جانب الرعيبالحب و التقدیر و المثابرة على العمل الزراعي كنشاط إقتصادي جدید إلى 

  

  

  

  

  
                                                

 . على الدوام لا تزال هذه الأراضي أهم مساحات إنتاج الحبوب في شمال شرقي الجزائر و شمال غربي تونس  )1(
)2( Salluste,op.cit.,XVI,16.                                                                                                       -  
)3( -G. Camps ,Massinissa ……,op.cit.,p.212.                                                                             
)4(                                                                          -Diodore de Sicile ,XXXII ,17 .   
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  : تأمین الأراضي الزراعیة -و        

من أج ل ت أمین و حمای ة الأراض ي الزراعیة،إتخ ذ ماسینی سا إج راءات لتقل یص وتحدی د مج الات                  

للبدو الذین اختاروا حیاة الرعي والحلّ و التّرحال،وذلك لضمان المحاصیل بتأمین حدود ثابتة للملكیات 

لتتغ  ذى قطع  انھم عل  ى " الرع  اة ب  شروط مح  ددة ك  ضیوف و ل  یس كغُ  زاة الزراعی  ة، ف  أقر دخ  ول الب  دو 

  الھ        شیم بع        د الح        صاد ،كم         ا س        عى إل        ى إقام        ة ق         لاع لمراقب        ة ت        نقلات الرح         ل         

   .)1(و تأمین الإستقرار للمزارعین

   : إستصلاح الأراضي-ز      

ی أة طبیعی ا   رغم خصوبة مناطق كثیرة، إلا أن الأراضي التي اشتھرت بإنتاج الحبوب لم تك ن مھ        

ولم تكن عملیة الإستصلاح بال سھلة بتاتا،ب ل اس تلزمت حرب ا     . لھذا الغرض بل تطلب الأمر إستصلاحھا  

عل  ى النبات  ات ذات الج  ذور القوی  ة والممت  دة ف  ي عُم  ق الأرض مث  ل ش  جیرات أق  زام النخی  ل و العُن  ّـاب    

ص  لا مُ  ضنیا ،وق  د ط  ال الأم  ر ال  شائك،وغیرھا و الت  ي تمت  دّ  ف  ي ال  سّھول و تطلّ  ب اقتلاعھ  ا عم  لا متوا 

الغاب  ات ك  ذلك لت  وفیر م  ساحات زراعی  ة إض  افیة وذل  ك بح  رق الأش  جار الت  ي یُ  سَمِّدُ رمادھ  ا الأرض         

  .)2( إلى أن حرق أشجار الغابة من شأنھ طرد الحیوانات المفترسة ةبالإضاف

   : توفر الید العاملة- ح   

عبی د للعم ل ف ي الزراع ة، لأن الی د العامل ة       لم تكن نومیدیا تحتاج إل ى ی د عامل ة واف دة أو إل ى       

وم ع  . كانت من الكثرة بحیث لم تشكل نقصا یعیق عملی ات الإست صلاح أو الح رث والب ذر والح صاد        

ذل  ك ف  إن الكثی  رین أبق  وا عل  ى مھن  تھم الرعوی  ة ول  م ینخرط  وا ف  ي الزراع  ة لأن الرع  ي ك  ان ی  شكل     

  )3(.ضرورة حیویة للنومیدیین

   :العوامل الخارجیة-2

   : ضعف قرطاج-أ    

 لقد أُنْھِـكَـتْ قرطاج من جرّاء حروبھا ضد الرومان وضد التم ردات الداخلی ة ف ي الأراض ي              

التي ضمتھا،و تشتتت قوتھ ا الھجومی ة و الدفاعی ة مع ا خاص ة بع د المعاھ دات الت ي كبّلتھ ا بھ ا روم ا              

   التوغ       ل وش       كّل ھ       ذا ع       املاً مُھم       ا وظرف       ا ملائم       ا جع       ل ماسینی       سا لا یت       ردد ف       ي   .

لیتتبع فیھا " م . ق193داخل ممتلكات قرطاج بحجة استعادة أرض أجداده مثل الحملة التي شنھا سنة 

                                                
)1(            -G.Ch.Picard,La Civilisation de l' Afrique romaine ,éd .Plon, Paris,1959,p.66. 
)2(                                                                                 .     189S.Gsell,op.cit.,p. - 
)3( –Ibid.                                                                                                                                         
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 فارض ا دف ع ض رائب عل ى بع ض الم دن ف ي        ) (Phalten" فالت ان "أحد المتمردین ال ذي ك ان اس مھ    

   .  )1("منطقة طرابلس 

   :الإرث البوني -ب     

ف ي الت أثیر الب وني ف ي الح ضارة النومیدی ة ب شكل ع ام و          إنھ م ن دواع ي النك ران و الجح ود ن          

الزراعة بشكل خاص لأن الأراضي التي س عى ماسینی سا إل ى ض مھا بحجّ ة اس تعادة أم لاك أج داده،               

  كان    ت أراضٍ زراعی    ة م    ن أج    ود أراض    ي ب    لاد المغ    رب نظ    را لخ    صوبتھا وت    وفر میاھھ    ا         

 الق ول أنھ ا كان ت نموذج ا یحت ذى ف ي        وغدق عطائھا المتنوع من حبوب و فواك ھ ومواش ي،إذ یمك ن          

 Plaustellum) كما ورث النومیدیون تقنیات وآلات زراعیة مثل عربة الدرس البونیة )2(الزراعة 

Poenicum))3(  

  : مساندة الرومان لھ-ج

 إلتقت مصلحة الروم ان ف ي الق ضاء عل ى قرط اج م ع م صلحة ماسینی سا ف ي اس تعادة أرض                  

ی د حلیفھ ا العاھ ل النومی دي ل یُحجِّم قوّتھ ا إل ى أض عف صُ وَرِھَا حت ى              أجداده فأطلقت عدّوة  قرط اج       

وإذا كان ماسینیسا قویا بشخصیتھ وجیشھ،فقد ك ان أق وى بحلیفت ھ        . یسھل الانقضاض علیھا وتدمیرھا   

روما التي ساندتھ في استعادة ما سلبتھ قرطاج من المغاربة في إطار سیاستھا الإفریقیة بع د ھزیمتھ ا          

  .     )4(یمیرا، وذلك بتكبیلھا بمعاھدة زاما التي منعت علیھا الحرب إلاّ بإذن منھا في معركة ھ

  

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                
    .   86.محمد الصغير غانم، المرجع السابق،ص )1(
    .بالإضافة إلى توفّر السهول في هذه المنطقة فإن تربتها المستقرة تتلقى كميات معتبرة من الأمطار تؤمن إنتاجا جيدا للحبوب )2(
 46-203سينيسا العرش إلى وفاة يوبا الأول ،االتطور السياسي والاقتصادي في نوميديا منذ اعتلاء ممحمد الهادي حارش،  )3(
   .  103.،ص1996م ،دار هومة ،الجزائر،.ق
   .  70.،المرجع السابق،ص..... التاريخ المغاربي القديممحمد الهادي حارش، )4(
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  : الملكیة ووسائل الانتاج:   ثانیا

   إذا كانت أغلب الأراضي الزراعیة النومیدیة تتوزع بین أرضِ استصلحھا ماسینی سا تح ت            

اده،فإن ك  ل ھ  ذا یط  رح م  سألة الملكی  ة رعایت  ھ وأخ  رى اس  تعادھا م  ن قرط  اج بحج  ة أنّھ  ا أرض أج  د 

  . الزراعیة في نومیدیا،فكیف كان تنظیم ھذه الملكیة؟وما ھي الوسائل المستعملة فیھا؟

  :الملكیة الزراعیة - 1

     كانت القبیلة النومیدیة تمتلك أراضیھا الرعویة ملكی ة جماعی ة أي أن لجمی ع أفرادھ ا الح ق               

م،ولا یحق لقبیلة أخرى دخولھا إلا بإذنھا،وبصفة الرع ي فق ط   في استغلالھا،فترعى فیھا قطعان ماشیتھ 

أما الأراضي التي لا تصلح للرعي والزراعة كالغابات فبقیت ملكیتھ ا دون حی ازة و یح ق    .دون الملكیة 

  .)1(للجمیع استغلالھا 

یمك  ن )2(ث  لاث فرض  یات للملكی  ة  " ق  زال"أم  ا بالن  سبة إل  ى أراض  ي زراع  ة الحب  وب فق  د اقت  رح    

  :  كالتالي تلخیصھا

  :الفرضیة الأولى) أ

أن تك  ون الأرض ملك  ا مُ  شاعا لمجم  وع ال  سكان ال  ذین ینْـ  ـتظمون فیم  ا یُ  شبھ جمھوری  ة قروی  ة  

ص  غیرة حی  ث ت  ستغل الأرض جماعی  ا وی  وزع المح  صول عل  ى الأس  ر ح  سب ع  دد أفرادھ  ا،غیر أن     

  .)3(لى الإندماج الشیوعيمجموع الأسر ھو أساس المجتمع المغاربي القدیم،وأن الفرد فیھ لا یمیل إ

  : الفرضیة الثانیة) ب

  أن تبق   ى الأرض ملكی   ة جماعی   ة عل   ى أن تُق   سّم الحق   ول الم   راد زرعھ   ا ح   سب الع   ائلات         

   خ    ارج ھ    ذا التق    سیم ملك    ا جماعی    ا للرعي،تمام    ا مث    ل الھ    شیم بع    د    )4(و تبق    ى الأراض    ي البُ    ور 

  لجرم     ان ق     دیما یلائــ     ـم    ورأى ق     زال أن ھ     ذا الن     وع م     ن الملكی     ة ال     ذي عرف     ھ ا     . الح     صاد 

  

  عھد قریب في بلاد المغرب المجتمع المغاربي على مرّ الزمن ،ولا یزال یُـمارس أو كان یُـمارس إلى 

                                                
)1(                                                                             -S. Gsell,op.cit.,pp.205-206. 
)2(                                                                                           -Ibid,pp.206-207.   
ُـرف هذا التنظيم في عدة مجتمعات زراعية وتطور مفهومه عبر الزمن،ففي تاريخنا المعا )3( صر شهدت الأنظمة الشيوعية ع

  .تجارب مماثلة نذكر منها نظام الكومونات في الصين ونظام الكولخوز في الاتحاد السوفياتي سابقا 
  . 196.إبن منظور،المرجع السابق،ص: أنظر.  هي الأرض المتروكة التي لم تزرع )4(
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       ومن الملاحظ أن ھذا التقسیم یسمح ببروز الجھد الفردي أو الأسري الضیّق لأن مسؤولیة الإنتاج 

 وھنا تبرز قیمة المبادرة الفردی ة الت ي أصّ ـلھا    )1(لتواكلمحدّدة لا یمكن التنصّل منھا بسبب الكسل أو ا       

  .ماسینیسا في رعیتھ 

  : الفرضیة الثالثة) ج

أن تُـجزّأ الأرض إلى ملكیات خاصة إما للأسر حیث یك ون للأس رة م سیرٌ للملكی ة دون امتلاكھ ا               

رض ویق   وم ھ   ذا النم   وذج عل   ى مب   دإ خدم   ة الأ .أو لأش   خاص یكون   ون أح   رارا ف   ي الت   صرّف فیھ   ا 

واستصلاحھا فمن استصلح أرضا فھي ملكٌ لھُ ولمن یرثھ طالما واصل خدمتھا، ف إن تركھ ا ف ستـؤُول        

  . )2(لمن یُـحییھا من جدید 

وكما ھ و مُلاح ظ ف ي ك ل الفرض یات الت ي ق دّمھا ق زال ،ف إن الملكی ة الخاص ة ھ ي ال سائدة س واء                     

الخاص  ة ھ   ي م   ن أھ  م عوام   ل الت   وطین   وم   ن الب  دیھي أن الملكی   ة  .تعلّـ  ـق الأم   ر بالأس  رة أو الف   رد  

  . والإستقرار و الإرتباط بالأرض

إن الملكیة كما ھو معلوم تَـ شحذ عن د ص احبھا التّـ ـوْقَ إل ى اس تغلالھا الإس تغلال الأمث ل كم ا أنھ ا             

  .)3(شرط ضروري لغراسة الأشجار التي تتطلب الصبر والإعتـناء الدائم 

،الت ي أرس لھا   )Decemvir()4(ـفتھ اللجنة الع شاریة  ومن ناحیة أخرى،یمكننا وعلى ضوء ما صنّ  

  . مجلس الشیوخ من روما لإحصاء الأراضي في إفریقیا،یمكننا القول بوجود ملكیة خاصة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  النمامشة،  .ش إلى يومنا هذا،ففي منطقة أوراسلا يزال هذا النظام يمارس في بلاد المغرب فيما يعرف بأرض العر )1(

ومهما اتسعت القبيلة وتعددت أسرها،فإن الأرض تحرث وتزرع ليقسم المنتوج كل سنة على عدد من أسر القبيلة في جدولة 
 .متتالية 

  قانون الثورة الزراعيةو الأرض لمن يستصلحها هي نظريات لا تزال قائمة إلى اليوم في الجزائر مثل" الأرض لمن يخدمها"  )2(
 .كل منها جذور في التراث الإسلاميول .1983قانون استصلاح الأراضي سنة  و،1971سنة 

)3(                                                                                  Gsell. op.cit.,p.107 . S.- 
   :أنظر).رجل: Virعشرة،: Decem( ة  قضا10لجنة من مجلس الشيوخ الروماني تضم  )4(

-F.Gaffiot, op.cit., p.204.                                                                                                           
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  )1(: على ضوء تقریر اللجنة المذكورة أعلاه،یمكن تقسیم الأراضي إلى ثلاثة أصناف

  .لمنھزمةأراضي الدولة الرومانیة وتشمل أملاك الدولة ا) أ

 ع ن  111أراضي المُلاّك المغاربة المحایدین في الحرب البونیة الثانیة الذین عوّضھم ق انون       ) ب

  .    أرضھم التي كانت عرضة للحجز

  .أراضي المدن الحُرة التي انحازت إلى روما ) ج

 وكبار من خلال التصنیف،تتبین الملكیة الخاصة أو الفردیة التي یكون بعضھا تابعا لوجھاء المدن

  .)2(المُلاك بما فیھم أراضي الأسرة المالكة 

وبم   ا أن   ھ لا مج   ال للح   دیث ع   ن الملكی   ة الزراعی   ة ب   دون الح   دیث ع   ن الی   د العامل   ة فیھا،ف   إن    

النومی  دیین،و رغ  م الملكی  ات الخاص  ة ق  د اكتف  وا بجھ  ودھم الشخ  صیة أو لج  أوا إل  ى ی  د عامل  ة م  ن            

الأعم  ال الت  ي تتطل  ب جھ  دا إض  افیا لا یت  ردد     الأحرار،كم  ا ك  انوا یخ  ضعون لل  ضرائب،وفي بع  ض    

المزارع  ون ف  ي ت  شغیل الن  ساء دون اس  تخدام العبی  د ولع  ل ذل  ك ق  د یع  ود إل  ى فق  ر الفلاح  ین ال  ذین لا     

 وكمث   ال عل   ى ن   وع العمال   ة ال   سائدة ف   ي الملكی   ات الواس   عة التابع   ة         )3(.ی   ستطیعون اقتن   اء العبی   د  

 الرومانیة التي أعقبتھا م ن  )Saltus ( أملاك السالتوس یمكن الإعتقاد بأنھا كانت مستغلة مثل     "للقصر،

طرف عمال أحرار أقاموا في الملكیة بدون عقد ولا تحدید مدة، وھم ملزمون بدفع حصة م ن إنت اجھم     

  )4(" لمالك الأرض 

وبالنظر إلى طبیعة النومیدي التوّاقة للتحرر، فلا یمكننا مجاراة الفرض یة القائل ة ب أن الفلاح ین لا           

ألی ست كلم ة أم ازیغ و الت ي ق د تك ون م شتقة م ن         .ن عبیدا لأنھم فقراء،بل لإنھم ناب ذون للعبودی ة         یقتنو

  . !كلمة ماسیل تعني الرجال الأحرار؟

غیر أن م ا یھمن ا أكث ر ف ي بحثن ا ھ ذا ھ و م ا أبدع ھ المغارب ة الق دامى وم ا أض افوه م ن زراع ات                    

فق المنت وج ال ذي أوص ل ال بلاد إل ى ت أمین       وتقنیات ووسائل إنتاج طوّرت العمل الفلاحي وض منت ت د         

  . غذائھا بل وتعداه إلى التصدیر

  

  

  
                                                

      ،الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، )م 40 - ق م146( الرومنة في بلاد المغربي محمد البشير الشنيتي،)1(
  .106 .ص  

 .  100-99 .،ص ص،المرجع السابق........محمد الهادي حارش،التطور السياسي والاقتصادي  )2(
)3( -S.Gsell,op.cit.,p.110.                                                                                                          
 .الزراعية ؟  المعروف ببلاد المغرب،تطورا لهذا النوع من العمالة) العمل مقابل خمس الإنتاج(ألا يمكن اعتبار نظام الخماسة )4(

Ibid.                                                                                                                      -  
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  : وسائل الإنتاج - 2 

 بع   د اس   تقرار الإن   سان وتعاطی   ھ خدم   ة الأرض،إس   تطاع توظی   ف آلات ووس   ائل توصّ   ل إل   ى   

اختراعھ  ا أو طورھ  ا ل  ضرورة الحاج  ة إلیھا،س  واء تعلّ  ق الأم  ر ب  الآلات الزراعی  ة المتنوع  ة للح  رث   

تقلیب الأرض أو الحصاد أو الدرس،أو الوسائل ال ضروریة الت ي یفرض ھا الإنت اج نف سھ بع د الجن ي           و

  .من مخازن و مطاحن 

ویأتي المحراث على رأسھا،وقد كُـنّا تناولنا المحراث البوني س ابقا غی ر أن     :  الآلات الزراعیة  -أ  

لمغ رب مث ل القبائ ل ب الجزائر  و     المحراث النومیدي ،والذي لا یزال مستعملا في بعض مناطق ب لاد ا   

  .الریف بالمغرب ،ھو من أھم الأدلة على قدم الزراعة في نومیدیا

  فھ      ذه الآل      ة المتف      رّدة والمتـمیـ      ـزة محلی      ة أصی      ـلة وھ      ـي محــ      ـراث الی      د المرخی      ة     

)Charrue à manche sep(          ولا ی زال المح راث التقلی دي ھ ذا م ع المح راث الب وني مت داولین ف ي

   ) 156.  ،أ،ص8أنظرالشكل ()1(ق التي تمارس الزراعة التقلیدیة حتى الیومبعض المناط

 ولكن أھم الآلات )2( ومن الآلات الأخرى التي استعملھا النومیدیون المعول والمجرفة و المعزق 

وق د أس لفنا الح دیث    )3 (قد یعود إلى ما قب ل الت اریخ  ،بعد المحراث ھي المنجل الذي كان استعمالھ قدیما  

  .)4(الآلات البدائیة التي عرفھا المغاربة وھم یتلمسون طریقھم للزراعة منذ فجر التاریخ عن 

 إل ى درس الحب وب فھن اك الطریق ة التقلیدی ة المتمثل ة ف ي إس تغلال الحیوان ات الكبی رة           ةأم ا بالن سب  

ك  الثیران والبغ  ال والت  ي ت  دوس عل  ى ال  سنابل المكدس  ة عل  ى الأرض بع  د ح  صدھا ف  ي حرك  ة دائری  ة   

   الحب       وب ولا ت       زال ھ       ذه الطریق       ة م       ستعملة ف       ي العدی       د م       ن من       اطق الری       ف  للف       ص

  المغ                    اربي وھن                    اك م                    ن اس                    تخدم العرب                    ة الت                    ي اخ                    تص    

  

  

  

  

  

                                                
)1( -G.Camps ,L'araire berbère,in B.A.C,IIIeme ,colloque de l'archéologie de l'afrique du 

nord,Monpelier,1985.                                                                                                               
   .101. المرجع، صمحمد الهادي حارس، نفس )2(
)3( S.Gsell,op.cit.,p.196.                                                                                                           -  
  اعةمن المنطقي أن يكون المحراث مثله مثل الآلات الأخرى متعدد الأصول نظرا لتعدد التجارب الإنسانية في الزر )4(

   .  أن تكون أي واحدة من هذه الآلات أحادية المصدر و الأصل من النادر و
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  . خاصة في الأراضي التي استعادھا ماسینسا والتي تطرقنا إلیھا آنفا )1(بھا البونیون

إنت   اج الحب   وب ف   ي  أجمع   ت الكتاب   ات القدیم   ة و الحدیث   ة عل   ى وف   رة   :  وس   ائل التخ   زین-ب

نومی   دیا،بحیث أص   بح القم   ح و ال   شعیر أھ   م المنتوج   ات الإس   تراتیجیة لأنھ   ا ت   وفر الأم   ن الغ   ذائي      

للسكان،لھذا وجب تخزینھا للإستھلاك القریب أو المتوسط أو حتى البعید في السنوات العجاف، ناھیك 

 استعملھا یوغرطة لتأمین عن إمكانیة التصدیر كما سیأتي لاحقا،فقد تحدث سالوست عن قلاع محصنة

   . بالإضافة إلى مواد أخرى،لحفظھا من التلف وحمایتھا من النھب)2 (غذاء جیشھ من القمح،

ویكون قد ورثھا عن أسلافھ ،في حربھ ضد الرومان ،إذ اعتقد قزال أن المحلیین خارج ممتلك ات   

 أخرى كالإسبان منذ الع صر  قرطاج كانت لھم مخازن قمح ولم ینقلوھا عن الفینیقیین وعرفتھا شعوب         

  . الحجري الحدیث

       وتُـشیّد ھذه المخازن في الضیعات القریبة من الحقول حیث یتجمّع المزارعون في ق رى محمی ة         

تحرسھا الجماعة،وأغلبھم یمتلكون مخازن تحت وي بالإض افة إل ى الحب وب عل ى م واد أخ رى لحفظھ ا             

عوبة الوصول إلیھا على الأع داء المھ اجمین أو الغ زاة    وتقام المخازن في مواقع تضمن ص  )3(وحمایتھا

المتربصین،كما تضمن سھولة مھمّـة حمایتھا من ط رف أص حابھا فتك ون منح درات وع رة مث ل قلع ة         

  . )4 (التي أوردھا سالوست) ملویة" (نھر ملّوشة "

ھ ا أق صى حظ وظ    أو تُـقام في أواسط القریة،أو أحد جوانبھ ا الح صینة، أو ف ي أعالیھ ا بحی ث یُ ضمن ل         

الحمایة لأنھا تُـمَثّــل الأمن الغذائي ال ذي ت زداد أھمیت ھ أثن اء الح روب والح صار،لذلك وحرص ا م نھم              

  . )5 (على السریة وإمعانا في ضمان حمایة الغذاء یُكْــتَــمُ أمر منافذ المطامیر على العامة

ت مؤونة فإنھا ساھمت ف ي  وسواء كانت ھذه المخازن على شكل قلاع مُحصّنة أو مطامیر أو بیو         

  أنھ ا مجتمع ة تحت وي الغ ذاء كمنت وج اس تراتیجي لا ب دیل عن ھ         تثبیت السكان واستقرارھم على اعتب ار    

                                                
استخلص دوكري وفنطر من ذلك وجود تقليد محلي أصيل وعادات مكتسبة وردت مع الفينيقين عشية الاحتلال  )1(

  قطاع تقليدي: ربالروماني،تماما كما أوجد الاستيطان الأوروبي في العصر الحديث قطاعين زراعيين في بلاد المغ
                                                                                  -    .F.Decret et M.H.Fantar,op.cit.,p.134:  وأصيل ومتوارث،وقطاع حديث أسسه المستوطنون،أنظر

)2(                                                                                    Salluste ,op.cit., XC.-  
)3( S.Gsell,op.cit.,p.198.                                                                                                         -   
)4(                                                                                   Salluste ,op.cit., XC.- 
 .103.محمد الهادي حارش، المرجع السابق،ص )5(
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  .)1(وھو یعني الجمیع وقد توارث المغاربة فكرة التخزین ھذه حتى الیوم

ي قاب ل  ل ة للإنت اج لأنھ ا تعط ي الطح ین كمتن وج نھ ائ       ھي من الوسائل المكمّ  : أدوات الطحن  -ج

تع ود إل ى الع صر      "الرح ى "المتكوّن من جُ رن وم دقٍّ وك ذلك       "ھراسالمِ"ومن الراجح أن  .ستھلاكللإ

تتك  ون م  ن اس  طوانتین دائ  ریتین م  ن    وتُعتب  ر الرّح  ى أھ  م أدوات الطح  ن فھ  ي   )2( الحج  ري الح  دیث 

ت عل  ى مح  ور ثاب    ى س  طوانة ال  سفل تحت  وي الإ  س  م   40 البازل  ت أو الغرانی  ت ی  صل قط  ر الواح  دة    

وم  ن خ  لال .دارتھ  ا وص  بّ الحب وب فیھ  ا لإتُ ـركّب الاس  طوانة العلوی  ة المثقوب  ة م ن وس  طھا   ،یتوسطھا

أنظ ر  (.حرّك دائریا لتُـطحن الحبوب المصبوبة م ن الك ف ِّ  مقبض مُثبت في جانب الاسطوانة العلویة تُ    

 ) .156. ،ب ،ص8الشكل، 

 عل  ى ال  ساحلRio Salado" وریُوصَ  لادُ" مغ  ارة ف  يعل  ى نم  اذج م  ن ھ  ذه الآل  ة   ثرـوق  د عُ  

 ولا ی زال اس  تعمال الرح  ى مألوف ا ف  ي بی  وت   )3 (يال وھراني وف  ي مغ  ارة برزین ة ب  الأطلس ال  صحراو  

الأخ ضر الم شوي     أو ش ربة القم ح   ،الأقط ار إل ى الی وم لإع داد الطح ین          مظ  سر المغاربی ة وف ي مع     الأُ

 كفاتحة في موائد رمضان بعد ان تقدمانتللا المعروفة بالمرمز و و شربة الشعیر)4 (المعروف بـالفریك

ت ونس  طنا ل صناعة الرح ى وق د ذاع ص یتھا ف ي      قرب مدینة قفصة موْ )القطار(تزال قریة    ولا.الإفطار

ف ي ب لاد   )5( الخشبیة و النحاسیة محل استعمال واس ع  "المھاریس" ، كما لا تزال أنواع      وشرق الجزائر 

 و أص بحت ھ ذه الآلات عل ى ن درتھا مح ل ت وارث م ن         ، إذ لا تخلو البی وت المغاربی ة منھ ا      ،المغرب

   .السلف إلى الخلف

  

  

  

  

   
                                                

تحتوي على بيوت مؤونة تحت لقد امتدت فكرة المخازن إلى المدن،ففي القرن الثاني عشر ذكر الإدريسي أن كل المنازل  )1(
ة بما يعرف ببيت الخزين وتخزن فيها  طق لا تزال بعض المنازل مزود المناوفي بعض. Gsell,op-cit,note n°1الأرض 

  .   المواد الغذائية الأساسية وتقام فيها المطامير للقمح و الخوابي لتخزين التمور
)2(                                                                                         -S.Gsell,op.cit.,p.55.  
)3(                                                                                                             -Ibid.  
ت بلاد المغرب اسم  حملوقد. مغاربية أكلةهيدلاليا على أنها مشتقة من أفريقيا خاصة و" فريك " هل يمكن تأصيل كلمة  )4(

 .إفريقيا في القديم
الشعير فقط بل تستخدم لطحن الدقيق لصناعة الخبز أو الكسكس وهو الغذاء  القمح وحي على طحنلا يقتصر عمل الر ) )5(

 . الأساس لسكان المغرب كما تستخدم لطحن الملح و التوابل 
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  الانتاج الفلاحي في نومیدیا : ثالثا

نتج عن الإعتناء بالزراعة في نومیدیا منذ عھد الملك ماسینیسا أن حققت نجاحا یثیر الإعج اب        

               تع   دى ذل   ك إل   ى تمث   ل ف   ي الإكتف   اء الذاتي،وتع   داه إل   ى الأم   ن الغ   ذائي،بل و               

وم ن خ لال ھ ذه    .  م ن ال شواھد، س واء الأدبی ة منھ ا أو المادی ة      دوتدل على ك ل ذل ك العدی        . )1(التصدیر

الأب  وخاص ة عل ى عھ د ك ل م ن الملك ین         تتبع ملامح الإنت اج الزراع ي ف ي نومی دیا    عالشواھد نستطی 

   .)2( تفوق الثمانیة عقودماسینیسا و الإبن مكـوسن و اللذین حكما نومیدیا لمدة 

  : الإنتاج النباتي - 1

 كان الإنتاج الفلاحي عند البونیین قد تركز أساسا على الأشجار المثمرة وتربیة الحیوان ات    إذا  

،فإن الإنتاج الفلاحي في نومیدیا قد ارتكـز أساسا على الحبوب بالإضافة إل ى تربی ة الحیوان ات ولك ن       

  .  الإنتاجیة الأخرى التي ترتبط بالزراعة ھذا لا یعني إھمال النواحي 

  :  الحبوب-أ     

أولاھُم  ا :          لق د خ رج الإن سان م ن تجرب ة زراع ة الحب وب بحقیقت ین مقنعت ین تحبّ ذان الإس تقرار           

الحصول على غذاء وفیر بقلیل م ن الجھ د ، والثانی ة قابلی ة الحب وب للتخ زین ف ي ظ روف عادی ة م دّة                    

   .)3( متیسّرة في غیر أوقات الحصادطویلة یجعل التغذیة

 لقد عرف المغاربة، الذرة البیضاء والدّخن كحبوب برّیة تغذّوا علیھا قبل معرفة الزراعة،كما      

وان   سجاما م   ع التط   ور الح   ضاري و الإنتق   ال م   ن حی   اة الرع   ي و الح   ل و   .)4(س   بقت الإش   ارة إلی   ھ

ھم ا زراعت ین لا تتطلب ان أكث ر م ن حملت ین       الترحال،إتجھ النومی دیون إل ى زراع ة القم ح و ال شعیر لأن        

موس  میتین ھم   ا موس  م الح   رث و الب  ذر ف   ي ف  صل الخریف،وموس   م الح  صاد و ال   درس ف  ي ف   صل       

وھك  ذا یمكنن  ا .وھ  ذا م  ا ی  وفر للمُ  زارع الوق  ت للإعتن  اء ب  القطیع وممارس  ة تربی  ة الحیوان  ات   .ال  صیف

  ت                   صور ال                   دورة الإقت                   صادیة الت                   ي ت                   شكل حی                   اة المُ                   زارع   

 – ح صاد ودرس وذل ك باس تخدام الحیوان ات،     – إعتن اء ب القطیع،    - ح رث وب ذر،    -:الی ة الآتی ة   في المتت 

  .  العودة إلى القطیع الذي یعیش على ھشیم الحصاد 

                                                
)1(                                                                                        -S.Gsell,op.cit.,p.189.  
 .م. ق118ن بعد وفاة أخويه حتى سنة سم ثم خلفه ابنه مكو. ق148 ق م حتى وفاته سنة 200سينيسا منذ سنةحكم ما )2(

 .74. ص ، المرجع السابق،.....وميدية المملكة النمحمد الصغير غانم،  ، شجرة الملوك النوميديين: أنظر
)3(                                                                                       -S.Gsell,op.cit.,p.189. 
)4(                                                                                       -S.Gsell,op.cit.,p.189. 
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كما تشكل الحیوانات بفضلاتھا مجتمعة س مادًا طبیعی ا ل لأرض بالإض افة إل ى كونھ ا م صدرا              

تُستغلّ الحیوانات الكبیرة منھا  ف ي أعم ال الح رث    للّحوم و الألبان و الجلود و الصوف و الشعر،بینما   

  . و الدرس بالإضافة إلى كونھا وسائل لنقل البضائع و الأشخاص

وتكم  ن أھمی  ة إنت  اج الحب  وب ف  ي الكمی  ة المُنتج  ة وتَغطیتھ  ا للإس  تھلاك ال  داخلي وك  ذا ف  ي           

  . تاجھا السوق الداخلیة أو السلع و المواد التي تح)1( تصدیرھا كتجارة خارجیة تجلب العملات الثقیلة

 ع ن شُ حنات م ن الحب وب     Tite-liveویمكننا أن نسوق بعض الأرقام التي أوردھا تیت لی ف      

  : تمّ بیعھا أو إھداؤھا إلى بلاد الیونان أو روما لعدّة سنوات تمثّـلَ بعضھا في الكمیات التالیة

( ع م ن القم ح أي    أل ف ص ا  200 إرسال ماسینیسا إل ى جی وش روم ا المحارب ة ف ي مق دونیا           -

  )2(م .  ق200   وذلك سنة) ھكتولتر17508

إلى جیوش الرومان المحاربة في مقدونیا سنة )  ھكتولتر78540(إرسالھ ملیون صاع  -

  .   )3(م. ق171

 وإذا كانت ھذه الكمیات لا تعطینا رقما دقیقا عن كمیة الإنتاج،ب ل حت ى ع ن الحج م الحقیق ي           -

 تخص العائلة المالكة فقط ،ومع ذلك فإن ھ ذه الأرق ام تجعلن ا ن ستنتج          للصادرات،ذلك لأن ھذه الأخیرة   

بأن الإنتاج كان من ال وفرة بحی ث شكّـ ـل فائ ضا للت صدیر بع د ت أمین مخ زون اس تراتیجي للإس تھلاك                 

 .  المحلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 إلى جزر اليونان وروما تمكن ماسينيسا،بالإضافة إلى المقايضة أن يؤمن عملة ذهبية وقضية مقابل الشحنات التي كانت تباع )1(
  . النعام وبيضه ذ صدر القمح إلى جانب العاج وريشإ
  -Tite Live:XXX,19.                  :المرجعین السابقین نقلا عن :محفوظ قداش،محمد الھادي حارش )2(
)3(                                                                              -Ibid.                                    
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وم  ن ال  دلائل الأخ  رى عل  ى وف  رة الإنت  اج وارتف  اع الم  ردود ف  ي بع  ض الأراض  ي،فقد أورد  

  .)1 ("إن البلاد خصبة بالحبوب كما أنھا أرض تربّي الماشیة ""سالوست"

 یُعط ي م ردودا ب ثلاث مائ ة حبّ ة      )2 (        وقد أوردنا رأي ھیرودوت آنفا بأن القمح ف ي س ھل كنی بس      

أن ال  بعض م  نھم  ) " ماسی  سیلیا(كم  ا أورد س  ترابون ع  ن منطق  ة نومی  دیا الغربی  ة     .للب  ذرة الواح  دة  

مرة في الربیع وأخرى في الصیف إذ تبلغ قصبة النبتة ارتفاعا یصل إلى ..رتینیملكون أرضا تَغِلّ م

. خمسة أذرع بسمك یقارب أصبع الخنصر ویصل المردود إلى مائتین وأربعین حبة للب ذرة الواح دة           

وفي الربیع لا یتمّ البذر،بل یتم الإكتفاء بنبش الأرض بأغصان شائكة لأن الحبوب التي سقطت أثناء    

   .  )3("  الصیف  لربیعي تعطي محصولا مكتملا فيالحصاد ا

إنھ ا أس اطیر وأن ھ ذا ال رقم المرتف ع      "  غیر أن قزال شكك في كل ما أورده س ترابون ق ائلا          

جدا،والذي یُنسب إلى عدّة مناطق من بلاد البربر في عز العھد الإس لامي ل یس عادی ا وف ي حال ة م ا             

، ولك ن م سألة الجن ي م رتین ممكن ة وق د       )4(ارق النباتی ة  ثبت ھذا المردود، فإنھ یدخل ضمن الخ و        إذا

وردت في القدیم، غیرأن الجني مرتین ولنفس المحصول یُـجھد التربة فیجب اختیار مح صول آخ ر          

  .  )5( مثل الذرة البیضاء

  : ب الأشجار المثمرة 

ادر مع احتلال الحبوب مكان ال صدارة ف ي الانت اج الزراع ي النومی دي وھ و م ا أقرّت ھ الم ص           

المختلفة،إلاّ أن الزراعات الأخرى ومنھا الأشجار المثمرة،عرفت إنتاج ا وفی رًا وخاص ة الزیت ون و         

الت  ین و العن  ب و الل  وز و التمور،كم  ا تط  ور إنت  اج الفواك  ھ بع  د اس  ترداد ماسینی  سا للأراض  ي الت  ي     

خل علیھا الفینیقیون اعتبرھا ملك أجداده شرقا و التي كانت تزخر بعدّة أنواع من الأشجار المثمرة أدْ

  .    و الرمان و أحفادھم القرطاجیون فواكھ أخرى كالتفاح

ب ل وتعط ي   ،إن الظروف المناخیة لبلاد المغرب س محت للعدی د م ن الأن واع أن تنم و وتتك اثر           

  .المردود الجید مثلھا مثل مواطنھا الأصلیة تماما

  

  

  
                                                

)1(                                                                                        -Salluste,op.cit.,XVII.  
  .يقع سهل كنيبس بين السرت الكبير و السرت الصغير بليبيا حاليا )2(
)3( Strabon,II,3.                                                                                                                            -   
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئةُ :" جاء في القرآن الكريم قوله تعالى )4(

 .   261سورة البقرة، الآية )صدق االله العظيم" ( واسع عليم حبة واالله يضاعف لمن يشاء واالله
)5( -S.Gsell,op.cit.,T.V,pp.194-195.                                                                                                
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  :  الزیتون-

فقد احتفظت مع انتشارها باسمها السامي الذي عرفـت  كما أسلفنا ومع أن أصلها يعود إلى الشرق،      

 تَخْرج مِن طُـورِ سِـينَاء       وشَجرةً:":"وقد جاء في القرآن الكريم    .به الشجرة والثمرة على حد سواء     

ِـتُ بِالدهنِ وصبغٍ لِلْآكِلِين ُــنْب   .)1 ()صدق االله العظيم".(ت

) Oléastre(و الرواسب وجود أش جار زیتی ة    وفي بلاد المغرب أكّدت المتحجّرات النباتیة   

  ف     ي خل     یج ق     ابس تع     ود إل     ى الأل     ف ال     سابعة وتمثل     ت ف     ي نب     ات تط     ور عل     ى الزیت     ون         

  .  )2 ( و الفستق

ولا ت  زال  البرب  ر لھ  ا نف  س الدلال  ة عن  د ) الزیت  ون الب  ري(الت  ي تعن  ي " زبّ  وج " وتج  د كلم  ة 

والزی ت فیطلق ون علیھ ا     المُلقّم أم ا ع ن الثم ار     الزیتون  ) أزمور(موجودة إلى الیوم،غیر أنھم یُسمُّون      

  . )3(اسم زیتون وزیت 

وقد .وقد أسلفنا أن بلین تحدّث عن شجرة الزیتون الألفیة التي تعمّر لعدة قرون وتعطي مردودا خیالیا   

یعود طول عمر شجرة الزیتون إلى فصْـل الفسیل عن الزیتونة الأم و غراستھ فیُعطي منتوج ا ب نفس         

، وھكذا یُطبّق نفس الإجراء كلما دعت الحاجة، لتتوالد أشجار الزیتون من بعضھا لقرون المواصفات

  )4( .عدیدة

وبخصوص صناعة الزیت، فخلاف ا  .أما التلقیم فقد أسلفنا بأنھ تقنیة أدخلھا الفینیقیون لبلاد المغرب          

  .  للمع        صرة البونی        ة ال        سالفة ال        ذكر ف        إن البرب        ر عرف        وا أس        الیب محلی        ة أص        یلة        

  

  

  

                                                
    .20الآية رقمسورة المؤمنون، )1(

-Rouvillois- Brigol(M) ,La steppisation en Tunisie depuis l'époque punique:                )2(             
détermination humaine ou  climatique in BAC,colloque de grenoble  1983,p.218.           

)3(                                                               -S.Gsell,op.cit.,p.202.    
يطلق على عدة مواقع في بلاد المغرب إلى اليوم منها قرية زمور قرب مدينة قليبية في " زمور" أو " أزمور"  يزال اسم لا-

تونس،وزموري البحري قرب مدينة بومرداس بالجزائر،وقرية أزمور على مصب نهر أم الربيع بالمغرب،وكل هذه المواقع تحفل 
  .   بأشجار الزيتون 

)4(Pline,op.cit. XVII,129.                                                                                                          -  
 نفس هذه التقنية لا تزال تطبق على النخيل إلى اليوم،فإذا أريد الحصول على النوع الأصيل من التمر وجب غرس فسيل من -

وقد استطاعت الهندسة الوراثية عن طريق .سيل الناتج من نواة الثمرة الأصلية فسيكون الثمار مختلفاالنخلة الأم،وإذا استُعمل الف
   .   الاستنساخ استحضار عدد الفسائل المرغوب فيها مخبريا
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یتعل ّـق الأم ر بحف ر أح واض ف ي ال صخر ال صلب ل سحق         "فعند قبائ ل بن ي سن َـاسِنْ ب المغرب الأق صى            

الزیت  ون وتحتھ  ا ح  وض ش  بھ دائ  ري لترس  یب الزی  ت،وتجلس الن  سوة عل  ى حاف  ة الأح  واض لیدُسْ  ن       

  .)1 ("بأقدامھن الزیتون المھروس مسبقا

جدوه من معاصر للزیتون مثل مع صرة   وبعد ضمّ الأراضي القرطاجیة،ورث النومیدیون ما و      

سیرتا الت ي تتط ابق م ع مع صرة قمّ رت ال سالفة ال ذكر،ومع أن ھ ل یس ل دینا م صادر تتح دث ع ن كمی ة                  

الإنت  اج،ومع أن إنت  اج ص  ناعة الزی  ت ق  د یك  ون م  ن ال  وفرة بحی  ث ی  شكل إكتف  اءً ذاتی  ا أو موض  وعا         

ام ة بثلاث ة ملای ین رط ل م ن الزی ت       للتصدیر،إلا أن مسألة فرض یولیوس قیصر عل ى مدین ة لب دة غر      

یدل بدون أدنى شك على مستوى التطور ال ذي ش ھدتھ زراع ة الزیت ون حت ى وص ل الإنت اج           )2( سنویا

 مدینة لبدة لوحدھا فق ط، أص بحت ق ادرة عل ى دف ع كمی ة مماثل ة،مع        إلى ھذا المستوى المذھل، ذلك أن     

وھنا لا بد أن .نھا كانت تنتج أكثر من حاجتھا بكثیرأنھا لیست المركز الوحید لإنتاج الزیت حتى و لو أ

نتساءل عمّا إذا كانت الزیوت قد شكّلت  مجالا للتصدیر خاصة وأن الزیت الروماني وزی وت من اطق     

  .)3(آنذاك أخرى من حوض المتوسط حاضرة في الأسواق العالمیة 

  : التین-     

شمال المغ  اربي مث  ل دور التم  ور عن  د س  كان            لا ی  زال الت  ین یلع  ب دورا كبی  را ف  ي اقت  صاد ال        

  .)4(الواحات،وھذا یوحي بتراث جدّ قدیم في غراسة التین و الإعتناء بھ 

  غی  ر أن الت  ین وإن ك  ان معروف  ا ب  صفتھ البری  ة، فإن  ھ ل  م یك  ن ص  الحا للإس  تھلاك حت  ى مج  يء         

والت ین  ) figus Africana(ریقي فأصبح التین الإف الفینیقیین الذین أدخلوا علیھ تقنیات التأبیر و التلقیم

وراء توص یة  كان ت   ،حتى أن ھ ذه ال شھرة  رقت الآف اق ـخت  ذو ش ھرة إ كـلاھما )  (figus libyasاللیبي

  لت دمیر قرطاج ة إذ     كانت وراء دعوتھ مجلس شــیوخ روما   قد و.لغراسة ھذه الفاكھة في إیطالیا     كاتون

  

  

  

  

  
                                                

)1( -A. Samuel , Bassin de décantation d'huile, Beni Sinassen au Maroc oriental in            
encyclopédie Berber n°29, p.1.                                                                                                 

)2(            -J.César,La Guerre d'Afrique,XCVII,3,Traduction de A.Bouvet.Ed.Les Belles 
Lettres,Paris,1949.                                                                                                                       

)3( S.Gsell,op.cit.,p.203.                                                                                                               -  
)4(-M .Hammad :Arboriculture fruitiere berbère in encyclopedie berbère , n°.30,1982, p.2. 



 152

إن الأرض التي تُـنتج ھذا " ت من فاكھة التین قائلا لم یجد،ما یأخذه من أرضھا إلى أعضائھ،سوى حبا

  .)1 ("التین تقع على مسیرة ثلاثة أیام منكم

فق د  . لقد كان منتوج التین من الوفرة بحیث تعدّى الإستھلاك الفصلي، والتجفیف، إلى التصبیر 

،ق د تك ون اس تُعملت    )Hadrumète(تأكّد أثریا وج ود من شآت ق رب سوس ة حی ث مدین ة ح ضرموت              

   . )2 (لتصبیر التین

  :  الكروم-

 كما سبق،علمنا أن الكروم البِـرِّیَةَ عُرفت منذ القدیم في بلاد المغرب،ولكن ھل نستطیع القول 

  .؟بأن اللیبیین قد عرفوا زراعتھا قبل توافد الفینیقیین

ات إن الدّلائل اللغویة تقول بوجود مساھمة محلیة في مجال زراعة الكروم حیث نج د المُ سمّی         

" یُطل  ق علیھ  ا اس  م  ) ش  جرة العن  ب(فالكرم  ة . البربری  ة لھ  ا ف  ي العدی  د م  ن اللھج  ات ألفاظ  ا م  شتركة   

  .)3( "تیزارین " أو " أدیف " ویُطلق على العنب إسم " إیزورین 

إن النومی  دیین یت  ذوقون الخم  ر أكث  ر م  ن العن  ب ولك  ن    "        وع  ن اس  تھلاك الخم  ور یق  ول ق  زال    

ن ت قلیل ة،و الخم ر الم ستورد أو الم صنوع ح ول الم دن البونی ة لا ی صلھم وھ م لا           میولاتھم للعرب دة كا   

  . )4 (یصنعونھ أو یصنعون القلیل منھ

أما عن تصدیر الخمور فیبدو أن ھ ربم ا یك ون ق د ت م نح و ج زر الیون ان بع د أن توس عت أم لاك                         

  ن إیطالی      ا  النومی      دیین ش      رقا عل      ى ح      ساب قرط      اج بینم      ا ك      ان اس      تیراد الخم      ور ی      تم م       

  .)5( "رودس" و 

           وإذا ك  ان بع  ض الم  ؤرخین الق  دامى ق  د أش  ادوا بإنت  اج ك  روم نومی  دیا وخمورھ  ا بع  د خم  ور         

مرتبة، فإن الفترة موضوع الإشادة تكون ب ـدون ش ك بع ـد التوسّ ع عل ى ح ساب قرط اج أي          )6(كریت  

 خم  ر الإفریق  ي ال  ذي تُع  الَجُ   أن ورث النومی  دیون الأرض وم  ا ح  وت م  ن زرع و ض  رع،لأن ال   بع  د

  حموض     تھ ب     الجبس أوالج     ِـیر أحیان     ا لا یُعتق     د أن     ھ س     یكون موض     وع ترحی     ب ف     ي الأس     واق  

  

  

                                                
)1( -G.Walter,op.cit.,pp.468-470.                                                                                                    
)2( -L.Foucher,Hadrumète,P.U.F,Paris,1964,p.91.                                                                       
)3(           -R. Lequement , La vie africaine à l'époque impériale ,in A.A,T XVI,1989, p185.    
)4( -S.Gsell, op.cit.,p.202.                                                                                                                  
)5( Ibid,p.203.                                                                                                                                 -  
)6(                                                                                            -Pline,op.cit.,XIV,2.  
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  .   )1 (حوض المتوسط حیث الخمور الیونانیة والرومانیةلالخارجیة 

وإذا كان المغاربة القـدامى یُعـمّـرون طـویـلا فـإن ذلك بـدون شـك یكم ن ف ي ابتع ادھم ع ن        

  .  مور و المواد التي تعجّل بالشیخـوخـةالخ

  :   نخیل التمور- ج

  فق   د اس   تقر ال   سكان ح   ول واحاتھ   ا    "أوجل   ة"ذك   ر ھی   رودوت كم   ا أس   لفنا،وفرة إنت   اج نخ   ـیل    

  .)2(و أنشأوا نظاما للرّي لا تزال تقنیاتھ مستعملة إلى الیوم في بعض مواقع بلاد المغرب

مـ  ـن النـخـل  ـة م  ـوضوع تعبّد،ظھ  ـر ف  ي بع  ض النـقـائـش،ف  ـإن   وإذا كـ  ـان البـون  ـیون ق  ـد جعل  وا        

قیمتھا الزراعی ة لی ست بھـ ـذه الأھ ـمیة لأن أرض قرط اج الت ي تنح صر ف ي ال شمال وال وطن القـ ـبلي                   

وج  زء م  ـن ال  سـاحل لا تن  تج تم  را،وإن أنتجت  ھ فھ  و م  ن الن  وع ال  رديء نـظ  ـرا للظ  روف المناخی  ة            

  Tacapeتاك                            اب الرطب                            ة،وموطن النخی                            ل یب                            دأ م                            ن   

 لیتواص ل حت ى واح ة س یوه بـم صر، بی ـنما یتواص ل        )3(وینـتـشر إلى الجنوب منھا حتى فزان  ) قابس( 

،كما نقلنا ع ـن  )4(غربا حتى أعمدة ھـرقل على شكل واحات متـتـالیة تـفصل بینھا مسیرة عــشرة أیــام       

 ضاربة في الق دم حت ى قب ل ع صر      وإن كانت )5(ھـیرودوت سالـفا،وتـتـطابق مع مواقع الواحات الـیوم     

  .ھیرودوت

ولع ل  .     إن مسمیات التمور تحمل أقوى الدلالات على قِ دم غراس ة النخی ل ف ي ب لاد المغ رب الق دیم               

المسمیات الأمازیغیة للعدید من أنواع التم ور، الت ي وردت ف ي كت اب ال صروف ف ي ت اریخ ال صحراء                

ا تزخ ر ب ھ ب لاد المغ رب م ن أن واع لا ت زال معروف ة         ، تُحیلنا إلى أصالة بعضھا من خلال م       )6(وسوف

  ) .     7الملحق رقم : أنظر (إلى الیوم 

  

                                                
)1( -Ibid,XVI,12.                                                                                                                         
)2(                                                                               -J .Tixéront, op.cit., p.29.  
  .عاصمتها سبها ليبية في أقصى الجنوب الغربي بليبيا مقاطعة: فزان )3(
لعل السر في أن تقام الواحات الواحدة على مسافة من الأخرى هي تعمير الصحراء في سلسلة متتالية من الواحات وهذا ما  )4(

ن استقر السكان وتضخمت المدن كانت الكارثة الإيكولوجية التي عرفتها عدة وحي.كفل لها توازنها البيئي بتوالد قراها تباعا 
  في ولايتي الوادي مناطق صحراوية وخاصة صحراء العرق الشرقي و المتمثلة في ظاهرة صعود المياه 

 . و ورقلة
  لما توفره من ماء  لعبت الواحات دورا كبيرا كمحطات استراتيجية لجيوش الفتح الاسلامي منذ حملة عقبة الأولى )5(

  .J .Tixéront, op.cit., p.100-                                                        . ومؤونة أساسها التمور
 الصروف في تاريخ الصحراء وسوف، تأليف إبراهيم إبن محمد الساسي العوامر، تعليق الجيلاني بن إبراهيم العوامر،الدار )6(

  .   1977الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،/  التوزيع،تونسالتونسية للنشر و



 154

      وتنتمي بعض ھذه الواحات إلى القرطاجیین حول السرت الكبیر و الصغیر والبعض الآخر داخل   

 الق  ارة مث  ل جن  وب ت  ونس حی  ث مدین  ة قف  صة ذات التم  ور قلیل  ة الج  ودة مثلھ  ا ف  ي ذل  ك مث  ل واح  ات       

  وقد ورث النومیدیون  تلك الواحات بعد استرداد ماسینیسا أرض أجداده من القرطاجیین . )1(السواحل 

نخیل،أش جار  : وقد استطاع السكان المستقرون في ھ ذه الواح ات ممارس ة الزراع ة المتدرج ة           

ول یس المح راث، مثلم ا ھ و الح ال عل  ى      ) المع ول (مثم رة ،حب وب أو خ ضر، وذل ك باس تعمال المعزق ة      

  .  )2(یامنا تماماأ

  : الخضر -د

 لم یقتصر الإنتاج النباتي في نومیدیا على الحبوب و التم ور والأش جار المثم رة ،ولك ن تع دّاه             

كم  ا أورد بل  ین إنت  اج . )3(إل ى إنت  اج الخ  ضر الت  ي كان ت معروف  ة ل  دیھم مث  ل الف  ول و الع دس والجلب  ان    

   .)5( والخیارمع إنتاج الكرّاث والقرع و الكوسة)4( فالبصل والخرشو

ومن البدیھي أن النومیدیین،وبعد توسعھم على حساب قرطاج أصبحوا ینتجون مختلف أنواع       

الفواكھ كالرمان و التفاح و اللوز، وأصبحت الخضر مثل عھدنا تماما من اختصاص المزارعین حول 

وّالون و الحرفیون ،ھذه المدن التي شكلت أسواقا داخلیة یلتقي عندھا المزارعون والم   )6(المدن الكبرى 

لتكتم   ل ال   دورة الإقت   صادیة فیع   رض المزارع   ون ف   ائض إنت   اجھم م   ن الحب   وب، والرع   اة ماش   یتھم  

   .  )7(وأصوافھا وجلودھا، والحضریون موادھم المُصنّعة من آلات زراعیة و أوانٍ  

وم  ن المؤك  د أن الف  صل الم  واتي لھ  ذه التجمع  ات التجاری  ة الكب  رى ھ  و ال  صیف بع  د موس  م      

وھو كذلك فصل صعود الرّحّ ل ف ي ھج رتھم إل ى     . اد الذي یكون فیھ المحصول جاھزا للتسویق      الحص

  . التّـل بماشیتھم،وھو أیضا نفس الفصل الذي یتھیأ فیھ المزارعون لموسم البذر المقبل 

لقد كان الإنتاج الزراعي النومیدي محل تبادل داخلي ،لیس في أس واق الم دن الرئ سیة فقط،ب ل       

  وب  ین إی  ول ) شرش  ال(وإی  ول ) بجای  ة(لك ب  ین أق  الیم نومی  دیا م  ن خ  لال م  وانئ ص  لداي    ك  ان ی  تم ك  ذ 

  

  

                                                
)1(   -S.Gsell,op.cit.,p205.                                                                                                               
)2( -Ibid,p.203.                                                                                                                              
)3(      -G.Camps, Massinissa……,op.cit., p.80.                                                                               
)4( -Pline,op.cit.,IX,22.                                                                                                                  
)5( -Camps,op.cit.,p.81.                                                                                                                 
)6(-S.Gsell,op.cit.,T.VI,p.79.                                                                                                       
  ) .Cirta(رتا ي،وس)Siga(والكاف ) Vaga(باجة :  أهم المدن -
   . 148 .،المرجع السابق،صمحمد الهادي حارش  )7(
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  . )1(وظ           ل ھ           ذا التب           ادل قائم           ا إل           ى وق           ت مت           أخر      ) قورای           ة(  و قونوق           و 

      وھكذا تكون الزراعة في نومیدیا قد خلقت حركیة اقتصادیة بین المدن و الأقالیم مما كان لھ بدون 

لاجتماعی  ة بنق  ل التج  ارب والأفك  ار م  ع الإخ  تلاط ع  ن طری  ق الإت  صال      ش  ك الأث  ر عل  ى العلاق  ات ا  

مع أنھ لا . والمصاھرة وكانت محصلة كل ذلك المساھمة في نسج ملامح الشخصیة المغاربیة المتفردة

یجب أن ننسى أنّ رواج المنتوج الزراعي المغ اربي ف ي الأس واق الداخلی ة ق د جل ب ل ھ الوس طاء م ن                   

النومیدی  ة مراك  ز كب  رى ت  ستقطب رأس الم  ال م  ن كب  ار التج  ار ف  ي المج  ال     الأجان  ب لت  صبح الم  دن  

ولم یقتصر ھذا التبادل التجاري عن بلدان الحوض الغربي للمتوس ط القری ب م ن نومی دیا              . المتوسطي

مثل إیطالیا وبلاد غالة وشبھ جزیرة إیبیریا،بل تعداه إلى الحوض الشرقي مثل ب لاد الإغری ق وم صر        

    .   )2(ونيوجزر البحر الأی

وھ  ذا م  ا لف  ت ل  بلاد المغ  رب أنظ  ار الط  امعین وجل  ب لھ  ا الإس  تیطان المبك  ر لتبق  ى عل  ى م  رّ   

  . العصور منطقة جذب بشري سواء من الجنوب أو الشرق أو الشمال 

إن اھتمام ماسینیسا بالزراعة لم یكن طفرة خاص ة بعھ ده، ب ل تع دّاه إل ى ك ل م ن خلف وه عل ى            

سیمھا لأن ملوكھ  ا توارث  وا سیاس  ة المل  ك المُوَحِّ  د ف  اتّبعوا منھجھ  ا رغ  م      ع  رش نومی  دیا،حتى بع  د تق    

  .الحروب و الفتن التي طبعت المنطقة بعد الإحتلال الروماني

 وتواص ل ذل ك   )3(عل ى عھ د یوغورط ة    ، لقد ازدھرت الزراعة في أجزاء كبیرة من نومیدیا        

 الت ي كان ت متخلّف ة ع ن نومی دیا لأن قیم ة       على عھد یوبا الثاني،وذلك خلاف ا لجارتھ ا مملك ة موریتانی ا           

  .)4("تفوق قیمة رجالھا ولم یكن لھم معلّم كماسینیسا"أرضھا،كما أورد قزال عن بُمبِنیوُس میلا،

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 149 .المرجع نفسه،ص )1(
   . 162-153 .ص ص:المرجع نفسه  )2(

  م . ق50 و58تلها يوليوس قيصربين فرنسا وبلجيكا وشمال إيطاليا،إح:شملت بلاد غالة -
)3( -Salluste,op.cit.,XVI,XLVI,XVLII.                                                                                      
)4( -S.Gsell,op.cit.,T.V,p.190.                                                                                                      
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  محراث بید مزحفیة :          الصورة أ 
  آلة طحن الحبوب :  الصورة ب     ).op.cit,p.116-من الأوراس،عن محمد الھادي حارش،(

   المعروفة بالرّحى                                                                              
  
  

  

  

  

  

  

  
  

        
 
 

  .عملة ماسینیسا نُقش علیھا حصان: الصورة ج                         
  -             .M.Kaddache,op.cit.,p.67:                      عن

  

  .8 بعض مظاھر الزراعة النومیدیة الشكل رقم                          
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  :  الإنتاج الحیواني- 2

إعتم  دت المنظوم  ة الح  ضاریة المغاربی  ة ،كم  ا أس  لفنا،على القبیل  ة الت  ي تطبعھ  ا حی  اة الح  ل و        

 م ن حیوان ات ص غیرة وأخ رى     الترحال متمركزة حول مورد إقتصادي أساسي ھ و القطی ع ال ذي یت شكل         

كبیرة توفر الغذاء من لح وم وألبان،والك ساء م ن جل ود وأص واف وش عر،كما ت وفر وس ائل للنقل،قب ل أن            

توفر قوة الجرّ عند الحرث وقوّة الدّرس عند الحصاد،وذلك بعد أن شرعت بعض القبائ ل ف ي الإس تقرار       

وحتى سیاس ة التّ وطین لماسینی سا أو مسیب سا     . ةالدائم أو الموسمي مع بدایة حكم الملوك النومیدیین خاص   

أو یوبا الأول تدل على أن الملوك استمدوا قوّتھم من القبیلة الضاربة في القدم لف رض س لطانھم حت ى ل و            

  .)1(اختاروا المُدن كمقرّات لحكمھم 

د         وم  ع سیاس  ة الت  وطین و الإس  تقرار بقی  ت تربی  ة الحیوان  ات تحت  ل مرتب  ة عظم  ى ف  ي إقت  صا       

وھنا یمكن تصدیق ما . النومیدیین حتى بالنسبة للقبائل التي انخرطت في الإستقرار ومارست الزراعة  

أن كثرة الأحصنة والثیران والأغنام وحتى الماعز في ھذه المنطقة ھي م ن ال وفرة      "أورده بولیب من    

ك أھم الحیوان ات ف ي    ولع ل استعراض نا للخی ول    . )2("بحیث لا أظن أنھ یوجد مكان مماثل لھا في العالم      

  .  )3(نومیدیا ما یؤكد كتابات بولیب وأمثالھ من الأولین

  :  الخیول النومیدیة- أ

لعب الحصان لدى النومیدیین دورًا كبی رًا ف ي زم ن ال سلم كم ا ف ي زم ن الح رب، وق د انت شر              

ی ة  ول یس أدل عل ى أھم  . الحصان حتى في الصحراء،ولكن تعاطي تربیتھ كانت مقتصرة عل ى نومی دیا       

 وحت   ى الخی  ل وقیمتھ  ا، م   ن الن  سبة المرتفع   ة للفرس  ان بالن   سبة إل  ى المُ   شاة ف  ي الجی   وش النومیدی  ة       

  . القرطاجیة

  

  

  

    

                                                
)1(                                                                                      -G.Camps,op.cit.,p.51. 
)2(                                                                                  Polype, op.cit.,XVII ,5.-  
إن توفر المراعي في الجبال والمنحدرات وخاصة في السهول المرتفعة جعلت بلاد المغرب منذ القديم موطنا لتربية الحيوانات  -

 في بعض مناطق الجزائر لا يزال بكثافة غير معهودة وقد درت على الموالين عبر العصور أرباحا طائلة حتى أن سوق الماشية
  .    يعرف إلى اليوم سوق المال

  من الذين أشادوا بالإنتاج الحيواني في بلاد المغرب القديم بالإضافة إلى هيرودوت، سترايون، بلين،سالوست،  )3(
  .  بومبينيوس ميلا، وتتليف و أبيانوس
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ونح  ن نعل  م ك  م ك  ان الفرس  ان النومی  دیون ف  اعلین ف  ي جی  وش قرط  اج وك  م كان  ت ف  اعلیتھم   " 

دھا توف ـیر ع شرة   فف ي عھ د ھیمبْ سال ك ان باس تطاعة س یرتا لوح          )1("مجدیة لملوكھم وللرومان أی ضا      

آلاف حصان للملك النومیدي،وكان من عادة الملوك الإعتناء الفائق بخیولھم، وكانوا یأمرون بإحصاء      

   . )2(الأمھار المولودة كل سنة 

 وقد عشق الملوك ركوب الخیل تماما مثل رعایاھم،وفرضوا على الأمراء ت شكیل ج یش م ن     

م بجوائز في الألع اب  . ق164و168بعل في سنتي الفرسان لتوطید سلطتھم،ولعل فوز أحصنة مصطن   

 4000الأثینیة أكبر دلیل على قدرة الحصان النومیدي التنافسیة التي ضربت الآفاق فبیع منھ ا ح والي        

م، وقد بلغ من حب الحصان عند ملوك نومی دیا أن نق شوه   . ق 170و200فرس على عھد ماسینیسا بین    

 ج، 8أنظر الشكل رقم . ( ومصدر قوتھم وتوطید حكمھم   )3(على عملتھم لأنھم إعتبروه رمزا لمملكتھم     

  ) 156. ص

 :  صفات الحصان النومیدي -

         علمن    ا أن الح    صان المغ    اربي أو النومی    دي وص    ل ب    لاد المغ    رب ع    ن طری    ق م    صر         

والصحراء،لھذا نستطیع القول أن الح صان ق د س لك نف س الطری ق ال ذي س لكھ الح صان العرب ي ف ي                    

   . )4(غربتواجده ببلاد الم

ب رأس كبی ر نوع ا م ا، وجبھ ة محدّب ة م ع قلّ ة ب روز ف ي قوس ي               "        ویتصف الحصان النومی دي       

قویین،ومنخرین متوسطین،وشفاه ) عارضین(،وخدین ) chanfrein( محجریھ،وبقصبة أنف معقوفة  

دقیقة وفم صغیر وأذنین مستقیمتین صغیرتین وعن ق م دوّر وعریض،وعُ رف كثیف،وغ ارب مرتف ع        

وصھوة وأصلاب قـصیرة وكفل قصیر وحاد وذی ل ك ثِّ م شدود إل ى الأس فل وق وائم قوی ة،وھو قلی ل             

ویطغى علیھ اللون الرم ادي،وھو ف ي ھیئت ھ العام ة           )اللون(مختلف البوص )متر1.50متوسط(الإرتفاع

                                                
)1(                                                                                   S.Gsell,op.cit., p.181.- 
)2(                                                                     -Strabon, op.cit., XVII,3,13et19 . 
على عهده لا تملك  ألف مهر سنويا ونحن نؤيد رأي قزال الذي رأى مبالغة مفرطة فيه لأن البلاد 100أعطى سترايون رقم  -

  . عشرة آلاف حصان10 ألف رأس لذلك فقد اقترح عشر العدد أي 220أكثر من 
)3( -S.Gsell,op.cit.,p.182.                                                                                                           
   .ى دفعات غطت السنوات المذكورةمن المؤكد أن يكون هذا العدد موزع عل  -
توجد النماذج الأصلية من الحصان العربي في بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية فقد ورد في معلقة امرئ القيس الكندي  )4(

  ... كجلمود صخر حطه السيل من عـل* مكـر مفـر مقبل مدبـر معـا :             وصفا دقيق له 
  وإرخــاء سرحان وتقريب تـتـفل*        له أيــــطلا ظــبي وساقا                          

  . 45-40. أبو عبد االله الحسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع،دارالفكر،بيروت،ب ت،ص ص:  أنظر-  
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ثقی   ل یفتق   د الرش   اقة ولكن   ھ یمل   ك خ   صالا كبی   رة،من طاع   ة وس   رعة وق   وّة ومقاوم   ة للحرم   ان            

  ).162.،أ، ص9أنظر الشكل رقم ()1("والتعب

وقوس ي محجری ھ الب ارزین وق صبة       ،أما الحصان العربي فیتصف بجبھتھ العریضة الم سطحة       

وخدی ھ الم سطحین ومنخری ھ الأع رض م ن الح صان النومی دي وأّّّذنی ھ         ،أنفھ الم ستقیمةأوقلیلة التح دّب   

برش اقة وان سجام لا ی ستثنیان    وھ و خفی ف جی د الھیئ ة      ،وعُرفھ الأقل كثافة والأكثر نعوم ة     ،الصغیرتین

وق د أنت شر ھ ذا الح صان ف ي ب لاد المغ رب والأن دلس م ع          ).162.،ب،ص9أنظر ش كل رق م     ()2(القوة  

  الف            تح الإس            لامي و ت            مّ تزاوج            ھ م            ع ك            ل م            ن الح            صان المغ            اربي         

إلاّ أن الح صان  "،وإذا كان ت الھیئ ة العام ة للح صان العرب ي تب دو أجم ل وأكث ر رش اقة                .)3(والأوروبي

می  دي یتّ  صف ب  شدّة التحم  ل، فھ  و لا یتطل  ب عنای  ة إذ لا یكل  ف ص  احبھ عن  اء غ  سلھ أو تنظی  ف        النو

فبعد رحلة طویلة یترجل الفارس ویتركھ یبحث عن قوتھ في المراعي القریبة ،أو مشط عرفھ  ،حوافره

ویتغ    ذى عل    ى الع    شب ولا ی    شرب إلا  ،ولا یأك    ل ال    شعیر،وھ    و ی    صبر عل    ى الج    وع والعط    ش 

س   ھل التربی   ة والإنقی   اد ویركب   ھ حت   ى   ،افة إل   ى ذل   ك فالح   صان النومی   دي طی   ع  وبالإض   .)4("ن   ادرًا

وھ و ح سّاس ل صوت الن اي ال ذي یُ نظّم مِ شیتھ عن د           )5(ویتب ع مالك ھ ویطیع ھ كم ا یفع ل الكل ب           ،الأطفال

ونظرا للصفات المُشار إلیھا آنفا ش غف النومی دیون بأح صنتھم ون شأت بی نھم وبینھ ا علاق ة            .)6(الحاجة

  ت في عدم تعریضھا للأعمال المضنیة كالجرّ والحرث وجدانیة تجل

                                                
)1(                                                                           -S. Gsell,op.cit., pp.229-230. 
)2( -Ibid .                                                                                                                                     
  من الحصان العربي منذ القرن السابع عشر عند ما أدخل بعض )Pur sang(تم تدجين الحصان الأنجليزي- )3(

دين نماذج منه إلى بريطانياالمقزال :انظر.ورIbid.                                                                              -  
)4(                                                                              -S.Gsell,op.cit.,T.V,p.183 . 
)5(                                                                                        -Strabon, XVII 3.7. 
  لا يزال الفرس يشكل مجالا واسعا للإهتمام  و الإحتفال عند البدو والذين يركبون الخيل وهي ترقص على أنغام  )6(

   .الجزائرالزرنة كما تفعل بعض القبائل في محيط القيروان بتونس وتيارت ب
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لتبقى مطیّة لرحلات الصید والتجوال والقتال فلقد أشتھر  النومیدیون بأنھم فرسان مھرة منذ الطفول ة         
)1(  .  

وھ ذا م ا تؤك ده الم صادر والنق وش فق د داوم       )2(   ومن عادة النومیدیین ركوب الخیل بدون س رج   

ل بدون سرج مثل رعایاه حتى سن الثامنة والثمانین ویبق ى الح صان عاری ا    ماسینیسا على ركوب الخی   

من دون سرج أو زینة ماعدا عِقد قد تُعلق بھ بعض التعویذات كما یظھره نُ صب وُج د بمنطق ة القبائ ل        

  ) .     162.،ج،ص9أنظر الشكل رقم   ()3(.یحتوي حصانا محاربا یحمل ما یشبھ التعویذات في عنقھ

  :والماعزالضأن -ب

غی ر أن الحیوان ات   ،لم یكن اللیبیون من أكل ة لح م الخنزی ر تمام ا كجی رانھم الواف دین الفنیقی ین          

الصغیرة الأخرى كانت محل إشادة من طرف بعض المؤرخین القدامى مثل بولیب الذي أكّد وفرة ھذا 

ك انوا یجعلونھ ا م وارد     ولم یكن اللیبیون یأكلون عادة لحوم الضأن والماعز ولكن        )4(المنتوج الحیواني 

للألبان والصوف والشعر، وذلك لأن المصدر الرئیسي للحوم عندھم ھي الطرائد التي یوفرّھا القنص، 

  )5(كم     ا یُربّ     ى الم     اعز م     ع الأغن     ام وت     ستخدم الأص     واف وال     شعر ف     ي ص     ناعة الملاب      س          

  .الجل              ود ف              ي ص              ناعة الملاب              س والنع              ال وال              دّروع      م              ع إس              تخدام 

  ) .162.ھـ ،ص-،د9أنظر الشكل رقم (

  : الأبقار-ج

ودورھ   ا ال  صناعي ف   ي ت   وفیر  ،بالإض  افة إل   ى دورھ   ا الغ  ذائي ف   ي ت   وفیر اللح  وم والألب   ان   

ولا تزال الثیران ،لعبت الأبقار دورھا في الحرث بجرّ المحراث،ودرس السنابل بعد الحصاد،)6(الجلود

  .لت       ستخدم ف       ي المغ       رب الأق       صى ب       الأطلس الأوس       ط لج       ر المحاری       ث ودرس ال       سناب    

  ).162.،و ،ص9أنظر الشكل رقم (

ف  یمكن أن ن  ذكر م  ا فرض  تھ قرط  اج عل  ى القبائ  ل   ، أم  ا ع  ن أھمی  ة تربی  ة الأبق  ار ف  ي نومی  دیا  

  ) Regulus(ل وس یغوألف رأس من الأبقار عقابا لھا لتحالفھ ا م ع ر  20النومیدیة من غرامة تمثلت في   

  

  

                                                
)1(                                                                     -S.Gsell,op.cit.,p.185.note N° 4 . 
)2( -Ibid ,note n° 5. 6 p.185.                                                                                                     
)3(                                                                                           -Ibid ,note n° 9. 
وقد عاصر العاهل النوميدي ماسينيسا الذي استضافه وبجله فكتب بوليب عنه ،كان يوليب من أهم من كتبوا عن نوميديا )4(

 .ومجده
)5(                                                                                 S.Gsell,op.cit., p.179. -                                                                      
   . بالإضافة إلى النعال كانت بعض جلود البقر تستخدم لصناعة الدروع لصلابتها وخفتها - )6(
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   م        ن مبالغ        ة، ورغ        م م        ا ف        ي الع        دد)1(ف        ي أواس        ط الق        رن الثال        ث قب        ل الم        یلاد 

وقد تكون ھذه .إلاّ أن منطقتي الشمال الغربي والوسط التونسیتین كانتا ولا تزالان موطناً لتربیة الأبقار

  .المضارب ھي نفسھا مضارب القبائل المتحالفة مع المغامر المذكور أنفا 

  :  تربیة النحل-د

أب رز بل ین وف رة الع سل     و)2(تحدّث ھیرودوت عن إنتاج العسل في القرن الخامس قب ل الم یلاد   

 وبین الت اریخین الم ذكورین ن ستخلص أص الة تربی ة النح ل عن د            )3 (وجودتھ في القرن الأول المیلادي    

وق  د كان  ت للبرب  ر ع  دّة أن  واع م  ن الخلای  ا    .النومی  دیین وق  د اس  تفادوا ف  ي ذل  ك م  ن خب  رة القرط  اجیین   

  ش         جار الم        ستطیلة والإس        طوانیة م        صنوعة م        ن الخُ        وص أو الق        صب أو ج        ذوع الأ       

  . )4(أو لحاء الفلین أو من الطین المشوي

وقد تجاوزت شھرة العسل الإفریقي الآفاق،وكان محل طلب كبیر وساھم في قیمة الصادرات 

  .  )5(النومیدیة

        ومن كل ما تقدّم نلمسُ بوضوح مجمل الجھود التي بذلھا النومیدیون في مجال الزراعة بإنتاجھا 

وق  د حقق  ت سیاس ة المل  وك النومی  دیین من  ذ عھ  د المل  ك ماسینی  سا،   . ى ح  د س  واءالنب اتي والحی  واني عل   

. الإكتفاء الذاتي ب ل تعدّت ھ إل ى تحقی ق الأم ن الغ ذائي م ع ت أمین الغ ذاء ل بعض المجتمع ات المتوس طیة                  

ویُمث  ّـل ك  ل ذل  ك أرق  ى م  ا یمك  ن أن ت  صل إلی  ھ الأم  م وخاص  ة مملك  ة نومی  دیا الناش  ئة وس  ط تح  دیات     

ولیة وأخطار تتّسم بالتنافس والتسابق على من اطق النف وذ وم صادر الث روة وخاص ة ث روة         وتوازنات د 

  .الغذاء

        لق د تناولن  ا أھ م المنتوج  ات الزراعی  ة الأساس یة الت  ي تُ شكل م  واد إس  تراتیجیة ف ي فت  رات ال  سلم       

  .  ویأتي القمح على رأسھا جمیعا،وتزداد أھمیتھا خلال الحروب وفترات الحصار

     مع استقرار الإنسان وامتھانھ الزراعة وتدجین واستئناس الحیوانات وتربیتھا،لم ینس     

  

  

  

  

                                                
)1( S.Gsell,op.cit., pp.179-180.                                                                                                    -   
)2(                                                                                           -Hérodote,IV, 194 . 
)3( -Pline,XVI , 49.                                                                                                                          
)4( -S.Gsell,op.cit.,p.205.                                                                                                                  
    . 155.المرجع السابق ص،  حارشمحمد الهادي )5(
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  : عن.حصان عربي: بصورة               .Encarta,2005:حصان مغاربي عن:صورة أ       

                           - E.Villena,Technicien en elevage,Ed,Cultural,2003,p.121.   

  

  

  

  

  

  .نقشان للحصان على عملتین نومیدیتین یبدو فیھا بدون سرج:صورة ج
  -.M.kaddache,op.cit,pp.72-101:             عن

  

                                   
                     

                                        

  

  
  . عنز محلیة مغاربیة: صورة ھـ                            كبش من سلالة میرینوس :صورة د      

 WWW.INRA.COM-: عن الموقع                    .E.Villena,op.cit.,p.82-:        عن
                                   

  

  

  
  

  
  

     E.Villena,op.cit.,p.239-. ثور للجر والدرس :                 صورة و

  .نات مغاربیة ألیفة حیوا: 9الشكل 
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اس تثمار بیئت ة الطبیعی  ة كم ورد مكم  ل للزراع ة كاس  تغلال الغاب ات وم ا تع  ج ب ھ م  ن حیوان ات بری  ة و         

  . مفترسة

الت  ي ) Thuya(لق  د اس  تُغلت بع  ض أخ  شاب الغاب  ات ف  ي عھ  د مل  وك نومی  دیا مث  ل العف  صیة       

 العفصیة الغنّاء قد كانت محل نھب  ومما لا شك فیھ أن أخشاب غابات)1 (استُـنْزفت لحد اختفائھا نھائیا

  .  )2(لأنھا تُستخدَم في الأثاث الفاخر الذي یزین بیوت الحكام والأثریاء

وبالإض افة إل  ى اس تغلالھا ف  ي ت سقیف المنازل،فق  د اس تُغلّت الأخ  شاب ف ي ص  ناعة الق  وارب و      

 الجب ال المحاذی ة   السفن في موانئ المدن الساحلیة حی ث تنت شر غاب ات ال صنوبر والبلّ وط وغیرھ ا ف ي        

وھذا ما شجّع النومیدیین لاستغلالھا لبناء الأسطول التجاري الذي نقل المنتوجات النومیدی ة وعل ى     .لھا

  . )3(رأسھا القمح إلى جزر الیونان وغیرھا 

بینم  ا أض  افت لھ  م   .       أم  ا الحیوان  ات البری  ة فق  د ش  كلت طرائ  د تغ  ذى عل  ى لحومھ  ا النومی  دیون        

وق د أرس ل   .ة موردا مالیا ومنھا الفیَـلة التي كان ت مح ل تربی ة ورعای ة بع د قن صھا       الحیوانات المتوحش 

  .  )4(ماسینیسا مجموعتین منھا إلى جیوش روما المحاربة في كل من إسبانیا ومقدونیا

 وش   كلت الأس   ود والفھ   ود والدبب   ة م   وردا آخ   ر للتج   ارة الخارجی   ة لاس   تغلالھا ف   ي ألع   اب   

ات الجلدیة التي توفّرھا الحیوانات المختلفة، مثل جلد الفیل الذي تُصنع     دون أن ننسى الصناع   .)5(روما

منھ دروعاً تجمع بین الخفّة والصلابة، مِمّا یُساعد على سھولة تحرّك الجندي بدون ضجیج بما یضمن 

   . )6(عنصر المفاجأة عند نصب الكمائن

ن لابد لھا من أسطول تجاري بح ري  وكا،أثرت النومیدیین وخزینتھم ،        إن ھذه الثروات مجتمعة   

لنقلھا إلى الأسواق المختلفة سواء في الحوض الغربي أو الشرقي للبحر المتوسط ،وقد تحوّل ت بع ض        

  .   )7(المدن الساحلیة الكبرى إلى ما یشبھ منطقة التبادل الحر نظرا لتدفّق السلع وتوافد التجار والوسطاء

   :نتائج سیاسة ماسینیسا الزراعیة:رابعا

   كان لخیار سیاسة ماسینیسا في ت وطین الب دو الرح ل أن مَكّـ ـن نومی دیا س واء ف ي عھ ده أوف ي                   

عھ  ود م  ن خلف  وه أن حقق  ت ع  دّة نت  ائج أدخل  ت ال  بلاد م  ن خ  لال الإس  تقرار والزراع  ة إل  ى م  ستوى        

                                                
)1( -S.Gsell,op.cit.,p.211.                                                                                                          
   .أشجارها من فصيلة الصنوبريات وتتميز بسرعة نموها: العفصية- )2(
  . 152-150. ي حارش،المرجع السابق،ص صمحمد الهاد )3(
 وإلى جيشها Lucullusأرسل مسينيسا مجموعة من الفيلة إلى الجيش الروماني المحارب في إسبانيا بقيادة ليكولُّوس  )4(

 .  أما يوغرطة حفيد مسينيسا فقد طبع صورة الفيل على أحد وجهي عملته.المحارب ببرسة بمقدونيا أرسل مجموعة ثانية
تنتهي حتما بموت الحيوان المفترس  ) arène(شتهر الرومان بمصارعة الحيوانات المفترسة والتي تقام لها حلبات خاصة ا)5(

   . أو المصارع
)6( -Jugurtha,op.cit.,XCIV.                                                                                                       
  . 341. ص1983القاهرة ، مكتبة الأنجلاء 1م ج. ق133راهيم صبحي تاريخ الرومان من أقدم العصور حتى إب )7(
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ة سواء تعلق حضاري مكّــنھا منُ مسایرة البلدان المتوسطیة المعاصرة لھا والتفاعل معھا باقتدار وندّی 

الأمر ببلدان الحوض الغربي الذي تنتمي إلیھ نومی دیا أو بل دان الح وض ال شرقي للمتوس ط ال ذي ش ھد         

  . أقدم الحضارات الإنسانیة

 مع أن قزال رأى مبالغة المؤرخین القدامى من أمثال بولیب و س ترابون وأبی ان ف ي تأكی دھم              

إلا أنھ لم ینفِ أن العاھل النومی دي ھ و ناش ر الحی اة     أن ماسینیسا ھو الذي أدخل الزراعة إلى نومیدیا،  

غیر أننا لا نرى في الأمر مبالغة على خلفیة أنھ لا ب د لك ل   .)1(الزراعیة في الدولة الواسعة التي أسسھا   

فَـ ـلِما لا تك ون العنای ة ھ ي الت  ي     " م شروع ح ضاري ن اجح م ن رائ  د یتزعم ھ حت ى یث ـبُت عل ى قدمی  ھ        

قعة واسعة من الأرض كان النومیدیون فیھا یتغ ذون عل ى الح شائش فق ط،        جعلت ماسینیسا یستصلح ر   

  . )2(" لأنھم لم یعرفوا الزراعة من قبل ؟ 

لأن الممارس  ات والأن  شطة والنت  ائج الب  اھرة  ، إن دور ماسینی  سا، یتع  دى دور الح  اكم الع  ادي 

ثورة زراعیة أبْرَزت حضور كانت بحجم نُـقلة حضاریة كبیرة لا یمكن أن نُصنّفھا أو نَصِفھا بأقلّ من 

نومی  دیا الإقت  صادي ال  ذي دعّ  م كیانھ  ا ال  سیاسي ف  دخلت ع  صر التفاع  ل الإیج  ابي م  ع المح  یط ال  دولي   

  .آنذاك

موانئ المملكة بوابات "         وبدون مبالغة یمكن القول أن الإنتاج الزراعي النومیدي ھو الذي جعل 

مج  اورة لقرط اج نف  سھا وذل  ك م ن س  یقا حت  ى ال  سرت   عل ى ع  الم البح  ر المتوس ط،فیما ع  دا الم  وانئ ال  

  .)3(" الكبیر

       وم ن خ  لال ك  ل م  ا س  بق یمك  ن إس  تخلاص نت  ائج سیاس  ة ماسینی  سا الزراعی  ة وخلف  ھ م  ن بع  ده   

  : خاصة إبنھ مسیبسا

   

  

  

  

  

  

  

                                                
)1(                                                                                  Gsell,op.cit., p. 187.  -S. 
 . 95.المرجع السابق ص،محمد الهادي حارش )2(
   .   151 . ص، المرجعنفس  )3(
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  :  تثبیت السكان -1

م ن الحیوان ات   تم ذلك بعد عناء حیاة الحل و الترحال وما ترتب عنھما من ھواجس أمنی ة س واء          

المفترسة آنذاك أو من قُـطّـاع الطرق أو غارات القبائل المتمرّدة أو المُعادیة لنظام الإستقرار الذي ھو 

   .   )1(شرط أساسي للتقدم الحضاري 

  : تأسیس المناطق الحضریة -2 

ن ط رف   إستلھم ماسینیسا من تنظیمات القرطاجیین  نظاما إداریا محكما بحیث تُحكَـم المدین ة م            

وھذا بالموازاة مع مج الس القبائ ل ف ي الق رى وتنت شر المُ دن م ن        ) Suffetes(قضاة یُدعون بالأشفاط    

  . )2(باستثناء ممتلكات قرطاج،غربا حتى خلیج السّرت شرقا) ملوشا(نھر 

  : تثبیت العقار الفلاحي والملكیة الزراعیة-3     

وق  د دام س  نین ، ساب الغاب  ات والأح  راش     ت  م ذل  ك ع  ن طری  ق الإست  صلاح طوی  ل ال  نفس عل  ى ح   

طویلة وسمح بتوسّع الملكی ة الزراعیة،بالإض افة إل ى الأراض ي الواس عة الت ي اس تردّھا ماسینی سا م ن               

وذلك بعد أن اتجھت قرط اج إل ى الزراع ة عل ى     ،الإستیطان القرطاجي الذي انتزعھا بالقوة من أجداده  

   . )3(م . ق480سنةإثر ھزیمة أسطولھا أمام الإغریق في ھیمیرَا 

  :  توفیر الأمن -4     

     أمّن  ت حم  لات ق  نص الحیوان  ات المفترس  ة ح  ول الأراض  ي المست  صلحة وم  ا حولھ  ا،المزارعین    

 كم  ا كان  ت ت  ؤمّن م  وارد مالی  ة للتج  ارة   )4(والرع  اة مع  ا لأنھ  ا تھ  م الرّع  ي والزراع  ة عل  ى ح  د س  واء   

  .   الخارجیة

  :   الرعویة  تحدید مسار تحرّك القبائل-5     

  وم    ع إیلافھ   م حی    اة الح    ل  .      طُبّ   ق عل    ى القبائ   ل الت    ي ل   م تنخ    رط ف   ي الإس    تقرار والزراع   ة     

نظرا للظروف المناخیة المتباینة فحدّد لھم ،والترحال بقطعانھم بین الجنوب والتل صیفا بحثا عن الكلإ    

  تنظیم الملوك،وخاصة ماسینیسا مسالك مُحدّدة محافظة على الأمن واجتھدوا في 

                                                
)1( –S.Gsell,op.cit.,187.                                                                                                                                                                          
)2(                                                                                    Kaddache ,op.cit., p .75 .-                    
)3(                      Decret ,Carthage ou l’Empire de la mer,Ed. Seuil , Paris,1977,p.86 . F.-  
)4(                                                                                          -S.Gsell,op.cit.,p.176.  
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  . )1(تنقلات الرحل ومنعھم من التجاوزات

   : (Civisime) تعوید الرعایا النومیدیین على الحس المدني-6       

      أكّد سترابون أن ماسینی سا ھ و ال ذي جع ل م ن النومی دیین اجتم اعیین كم ا جع ل م نھم م زارعین                  
زام ب  دفع ال  ضرائب العینی  ة للدول  ة  وذل  ك م  ن خ  لال إك  سابھم الإن  ضباط والطاع  ة المتمثل  ة ف  ي الإلت   )2(

 )3(وھذا ما یفسر ضخامة كمیات القمح عن د المل وك   ،النومیدیة التي تضمن لھم بدورھا الأمن والحمایة 

.  

  : تأمین وحمایة الرعایا الجدد من المزارعین-7     

 خلافا لما       نقصد بھم أولائك الذین كانوا تحت سلطة قرطاج والتزموا بدفع ضرائب عینیة معقولة 

  )4(أرھق    تھم ب    ھ قرط    اج م    ن ض    رائب مجحف     ة ،وف    ي ذل    ك تج    سید ل    شعار أفریقی    ا للأفارق     ة          

  .أو بالأحرى أفریقیا وخیراتھا للأفارقة

  :تحقیق الأمن الغذائي للنومیدیین-8     

      اس  تطاعت سیاس  ة ماسینی  سا وخلف  ھ أن ت  ضمن الإكتف   اء ال  ذاتي خاص  ة م  ن الحب  وب كمنت   وج          

ى الأمر إلى توفیر الأمن الغذائي الذي س مح بت صدیر ف ائض الإنت اج وذل ك ف ي زم ن           استراتیجي وتعد 

كان  ت فی  ھ الح  ضارات العریق  ة والمعاص  رة لنومی  دیا ت  ستورد غ  ذائھا، ب  ل منھ  ا م  ن ھج  رت أرض  ھا      

  .      )5(وخرجت تبحث عن أراض تنتج الغذاء

  : تنشیط التجارة الداخلیة-9     

ة الإقت صادیة بع د الإس تقرار وممارس ة الزراع ة ووف رة الإنت اج ال ذي                  نتج ذلك عن اكتم ال ال دور      

حرّك ال سوق الداخلی ة،إذ إلتق ى المزارع ون لت صریف إنتاجھم،ب المربین لبی ع مواش یھم والتق ى ھ ؤلاء             

إل ى ن شاط   ) س یرتا (جمیعا بالحرفیین في المدن حتى أن بعض المؤرخین المحدثین أعادوا ث راء قرط ا       

  . )6(التي یأتیھا الناس من كل صوب  فأصبحت الأسواق على شكل معارض أسبوعیةأحیائھا التجاریة 

  

  

  

                                                
)1( -Ibid,p.178.                                                                                                                                
)2( -Strabon,XVII,3,15.                                                                                                                 
)3( -M.Kaddache,op.cit.,p.58.                                                                                                       
)4( -Ibid,p.65.                                                                                                                                 
وهاجرت منهم أقوام استوطنت جنوب إيطاليا وصقلية لقرون ،المقصود الإغريق و الذين استوردوا القمح والشعير من نوميديا )5(

 . م. ق631منذ  ، ذلك قبل الاحتلال الرومانيو. مواقع الساحل الليبيهم بعضاستوطنبل ،عديدة 
 . 148.محمد الهادي حارش، المرجع السابق،ص )6(
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  :  ظھور تجارة بینیة بحریة– 10     

وف ي  ."      إضافة إلى التجارة الداخلیة البریة برزت حركة تجاریة كبرى بین أقالیم نومی دیا الواس عة    

  ، )بجای      ة (ین ص      لداي ھ      ذا الإط      ار تك      شف لن      ا النق      وش العلاق      ات الواس      عة القائم      ة ب              

،كما ظل الإتصال )طنجة(، وبین إیول و تنجیس)قورایة(و إیول شرشال، وبین ھذه الأخیرة و قونوقو 

، ولقد اھتم ماسینی سا بالم دن   )1 ("بین تنجیس والمرسى الكبیر قائما عن طریق البحر حتى وقت متأخر  

  .   )2(الساحلیة وعزّزھا بأسطول بحري تجاري إلى جانب أسطولھ الحربي

  : انبعاث تجارة خارجیة نومیدیة-11     

     تقاطر الوسطاء والتجار نحو أھم المدن المغاربیة وخاصة الساحلیة منھا فأضحت نومیدیا متفتحة 

 نظ  را لتط  ور الإنت  اج  )3 (عل  ى الع  الم وك  سرت احتك  ار قرط  اج للتج  ارة الخارجی  ة ف  ي ب  لاد المغ  رب    

ون تج ع ن ذل ك فائ ضا س مح بتط ور التج ارة و         ھ ال دائم والمُتن امي  الزراع ي النب اتي أو الحی واني وتدفق     

و ) بون ة (المبادلات من خلال موانئ ال بلاد م ن م دن إقل یم ط رابلس ش رقا إل ى م وانئ ھیب و ریجی وس            

، وما یعزّز ھذا التبادل ھو العثور على بقایا أثریة تمثّلت ف ي عم لات عُث ر علیھ ا        )سكیكدة( روسیكادا  

  . )4(  نوب المتوسطفي مختلف موانئ ج

  :  تطور العلاقات النومیدیة مع دول البحر المتوسط- 12     

     نشطت دبلوماسیة الدول المتوسطیة وسعت لكسب صداقة نومیدیا م ن خ لال التق رّب م ن ملوكھ ا           

الذین كانوا محل تبجیل وتكریم ولیس أدل على ذلك من أن بعض الجزر مثل دیلوس ورودس كرّم ت         

 ھیمبسال بنصب تمثالین لھما في م دخل المین اءین الرئی سیین نظ را ل ضمان ت دفق واردات            ماسینیسا و 

  . )5(المنتوجات الزراعیة النومیدیة 

  :التطور الاقتصادي والاجتماعي لنومیدیا-13        

       تجلّى ذلك ف ي ات ساع الم دن واس تتباب الأم ن بحی ث ل م تُ سَجّل تم رّدات أو حرك ات انف صال أو                   

ت ھ  دّدت المملك  ة ب  صفة جدّی  ة ف  ي عھ  د ماسینی  سا الطوی  ل،حتى أص  بحت س  رتا العاص  مة،محط  ث  ورا

وق  د ذاع ص  یت ماسینی  سا حت  ى أن  ھ اس  تقبل واح  دًا م  ن كب  ار معاص  ریھ  . رِحَ ال العلم  اء وكب  ار التج  ار 

                                                
 . 129.،المرجع السابق،ص........التاريخ المغاربي القديم،محمد الهادي حارش )1(
)2( F.Decret et M.Fantar,op.cit.,p.132.                                                                                        - 
  . 151.،المرجع السابق،ص........محمد الهادي حارش، التطور السياسي والاقتصادي)3(
   .31.، المرجع السابق، ص.........محمد الهادي حارش،التاريخ المغاربي )4(
    . وخشب العفصية خاصة في الحبوبتمثلت  )5(
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وق د  ) 6أنظ ر ملح ق رق م    .(الكتاب وھو المؤرخ الإغریقي بولیب ال ذي یعتب ر م ن أھ م م ؤرخي فترت ھ          

  .   )1( نومیدیا منذ عھد ماسینیسا بعلاقات مع الشرق والغرب بدون المرور بقرطاج ارتبطت

  :إندماج النومیدیین -14      

       تق  ارب النومی  دیون ع  ن طری  ق التنق  ل و الإخ  تلاط و الإت  صال وم  ا ین  تج عن  ھ م  ن م  صاھرة           

ة وكان لكل ذلك انعك اس  وعلاقات بعد أن توفر الأمن والاستقرار بالإضافة إلى تطور مستوى المعیش     

  .على بروز مجتمع بدأ یتفرد بشخصیة متمیزة یطبعھا الإرتباط بالأرض وما تنتجھ من زرع وضرع

  :  إستقرار الحكم في العرش النومیدي-15

لم تعكر خلالھا صفو عرشھ مؤامرة ، طال حكم الملك الموحد ماسینیسا أكثر من خمسین سنة       

  . ورغم محاذاة قرطاج التي كانت تناصبھ العداء،بنائھ فاق الأربعینرغم أن عدد أ)2(أو جریمة عائلیة 

فإن ذلك یعود إلى شخصیة ماسینی سا القوی ة والمحبوب ة    ، وإذا كان لابد من تفسیر لھذا الوضع  

  .التي أكسبتھ كارزمیة جعلت الأبناء والرعیة معا یلتفون حولھ 

  : تأسیس إقتصاد قائم على الزراعة-16        

م  ن أج  ل إس  ترداد أم  لاك ، كان  ت الزراع  ة ھ  ي مح  ور سیاس  ة ماسینی  سا إذ رف  ع ش  عار الأرض        

فھ ي  ، و وطّنَ البدو وقادھم إل ى است صلاح الأرض وجع ل م ن الزراع ة ث روة نومی دیا الأول ى             ،أجداده

وب  ذلك .ب ل ووفّـ ـرت لل بلاد م وارد مالی ة م ن تج ارة الحب وب الخارجی ة          ،الت ي وفّـ ـرت الغ ذاء وأمّنت ھُ     

فمثّـ  ـل ذل  ك وعی  ا مغاربی  ا مُبك  را بالإقت  صاد  ، ارت  بط الإقت  صاد النومی  دي ب  الأرض و الإس  تقرار فیھ  ا  

وھ ذا م  ا قام ت علی  ھ نظری ة الفیزی  وقراط    ، الزراع ي باعتب ار أن الأرض وح  دھا ھ ي م  صدر الث روة     

  .  )3() الطبیعین(

  .سا طبقھا فعلا على أرض الواقع فإذا كان ماغون القرطاجي قد أسَّس مبكرا لھذه النظریة فإن ماسینی

  : بروز الشخصیة النومیدیة-17     

       نتیج              ة للعوام              ل ال              سابقة ب              رز كی              ان الدول              ة النومیدی              ة كواق              ع    

جیوسیاس  ي تفاع  ل م  ع محیط  ھ الإقلیم  ي وال  دولي ت  أثیرًا، وت  أثرَا عل  ى أس  اس ت  راث قبل  ي اس  تفاد م  ن    

ینیسا ق د رف ع ش عارإفریقیا للأفارق ة و ق د جم ع ف ي        تجارب جیرانھ الوافدین وھكذا یمكن القول أن ماس  

                                                
)1( M.Kaddache,op.cit.,p.76.                                                                                                         - 
)2( Polybe,op.cit.,XXXVI,16.                                                                                                         -  
مؤسسي علم الاقتصاد سموا بالطبيعيين، واعتبروا أن الأرض هي المصدر الوحيد للثروة الاقتصادية،وأن هي مجموعة من  )3(

النشاط الاقتصادي المنتج هو الخاص باستغلال الأرض،أي الزراعة باعتبارها المنتج الصافي والمزارعون هم الطبقة الوحيدة 
عبد الرحمان يسري أحمد، تطور الفكر الاقتصادي،مؤسسة شباب : زيد أنظرللم: المنتجة، و ما دونها من أنشطة هي غير منتجة

 . 241-237. ص ص2000الجامعة،الاسكندرية،
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إل ى  ، وتمَ ـكّن م ن توحی د نومی دیا الت ي امت دت ب ین واد ملوش ة غرب ا            )1(ذلك ب ین الأص الة والمعاص رة        

وحكم في ھذه المملكة الواسعة ھو و خلفاؤه من ،السرت الكبیر شرقا فیما عدا ممتلكات قرطاج الضیقة

  .)2( الزمنبعده ما یقارب القرن والنصف من

  : تنظیم إدارة المملكة-18       

       ت  م ذل  ك بم  ا ت  وفر م  ن إح  داثیات نتج  ت ع  ن التح  ول البنی  وي للمجتم  ع النومی  دي بالإن  دماج ف  ي    

وذل ك م ن خ لال إدارة محلی ة ف ي الأق الیم وم دنھا فقام ت عل ى             ، الإقتصاد الزراعي الم رتبط ب الأرض     

وبالمقابل ضمنت ھ ذه الأق الیم ت دفق ال ضرائب       .رات المیدانیة الولاء القبلي وعزّزتھا المصاھرة والزیا    

  .)3(لخزینة الدولة وأكدت ولاءھا بالإستجابة للخدمة العسكریة عند الحروب

      تلك ھي أھم نتائج سیاس ة ماسینی سا الزراعی ة الت ي كان ت بمثاب ة م شروع بع ث ح ضاري أزع ج                 

فإنھم لم یكونوا لیسمحوا لھ ،عھ للبطش بقرطاج وإن تحالفوا م، الرومان فوضعوه نصب أعینھم لأنھم      

أو لمن جاء بعده، بتأسیس دولة مغاربی ة قوی ة ق د تقل ب م وازین الق وى م ن جدی د ف ي ح وض البح ر             ، 

  . المتوسط 

     لق  د أرس  ت الدول  ة النومیدی  ة مفھ  وم المواطن  ة ال  ذي ارت  بط ب  التعلّق ب  الأرض إنبثاق  ا م  ن سیاس  ة       

غماتی ا، إلا أن ھ ك ان واض ح الھ دف ف ي اس تعادة م ا اغت صبتھ قرط اج م ن              ماسینیسا الذي،وإن ك ان برا    

  .    أرض أجداده 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                
كان مسينيسا داريا بالنتائج وعارفا أن الأرض هي أساس الوطن الأول لذلك عمل على توطين البدو وتثبيتهم قبل أن يتجه  )1(

  . يلاسترداد أرض أجداده من الاستيطان القرطاج
)2( F.Decret et M.Fantar,op.cit.,p.107.                                                                                       - 
)3( Ibid,pp.109-110.                                                                                                                      - 
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      الخاتــمة                                                           

                                                                          

أن   تاريخ بلاد المغرب القديم   فيما يخص   ام المصادر المحلية و ندرتها       انعد لقد ترتب على  

ُــتح الباب ل   لا يعنـي  لكن ذلـك   . تداول المصادر الكلاسيكية الغربية،الإغريقية منها و اللاتينية      ف

تصال بين ضـفّتي    ات ناصبتنا العداء منذ بدايات الإ     ستسلام لما كتبه أبناء مجتمع    على الإطلاق الإ  

  .وسطالبحر المت

  سياسـة الهيمنـة      التـي تكـرس    الموجهـة   كانت التعمية وأحادية الرؤية و الأحكام      ا وإذ

والعنصرية منذ القدم قد طبعت كتابات الأولين، فإننا لا يجب أن ننتظر الإنـصاف مـن بعـض                  

لكولونيالية إبـان فتـرة     ندماج في الكيانات ا   ن انخرط معظمهم في مسلك تبرير الإ      المعاصرين الذي 

  .لالإحتلا

ومع كل هذه المعوقات، بقي لنا أن نقارب الحقـائق بتحليـل هـذه الكتابـات ومقارنتهـا                  

و النقـائش و النُّـصب،     وإخضاعها لما وجد واستجد من كشوفات أثرية مثل الرسوم الـصخرية            

الكتابات المعاصرة التي ميز بعضها الحياد و التجرد، ومن البحوث والدراسات المتخصصة وكذلك 

رت بها مدرستنا التاريخية الوطنية، وهذا ما حاولنا الإعتماد عليه في بحثنا الذي خلـصنا                بشّ التي

  : يلي في نهايته إلى مجموعة من النتائج،نوردها في ما

ستراتيجي في العالم القديم شكّلت همزة وصـل        د المغرب القديم بحسب موقعها الإ      أن بلا  -

نتشار البشري التي توالـت     كون واحدة من أقدم محطات الإ      أن ت  بين قاراته الثلاث، وهذا ما أهلها     

  . الرسوم الصخريةسيلي التي خلّدتهاعليها الحضارات المتعاقبة وتوجتها حضارة الطا

رج  أن الإنسان المغاربي القديم استطاع توفير قوته باستثمار إمكانيات بيئته المتاحة فتـد             -

ستئناس و الرعي قبل أن يبدأ فـي         و الصيد إلى الإ    في ذلك تباعا، من الجمع و الإلتقاط و القنص        

 ـ  ّـ ستقرار وليـست    نتائج هذا الإ   وهكذا كانت الزراعة نتيجة من    . ره المرعى الإستقرار الذي وف

نقلابي مفاجئ، بل تم بسلاسة جعلـت   من مرحلة إلى أخرى لم يتم بشكل إ    نتقالالإكما أن   . سببا له 

 بعضها ولم ينقطع، مثل الرعي الذي لازم الزراعـة،  بعض الأنشطة تتزامن وتتعايش، بل تواصل   

  .  ربيا إلى اليوماوالقنص الذي واكب كل المراحل ولا تزال ممارسته تشكل تراثا مغ
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 إن المعطيات الجغرافية من تضاريس وعــرة ومناخ متباين، وانعدام مجار مياه دائمة             -

ع التحدي، فكان التطور الداخلي منـسجما    قد أعاقت مسيرة الإنسان المغاربي القديم ودفعته إلى رف        

مع ما استجد من ظروف بيئية جديدة أحدثتها فترة الجفاف الذي زحف على الصحراء منذ العصر                

الحجري الحديث وتمثل ذلك في قيام النظام القبلي الذي طبعته حياة الحل و الترحال جـاعلا مـن        

الفرعونية التي كان تدفّق النيل الدائم فيهـا  القطيع حجر الزاوية في اقتصادياته وذلك خلافا لمصر        

  .أكبر العوامل في تنظيم المجتمع واندماجه السريع في الدولة المركزية

 أن الآلات الزراعية البدائية من كُويرات مثقوبة ومطارق للحفـر ومناجـل ومعـاول،               -

 للـشك مـسألة     بالإضافة إلى المساحات الزراعية و المدافن المتنوعة تؤكد بما لا يـدعو مجـالا             

" أمكني  " الزراعة الباكرة في بلاد المغرب القديم وخاصة في منطقة الطاسيلي أين عثر في موقع               

على غبار الطّلع إلى جانب فخّار وأدوات زراعية تعود إلى الألف الثامنة قبـل المـيلاد، ولكـن                  

 أقدم مواقع ظهـور    الإنقلاب البيئي أعاق تواصلها التاريخي، ولولا ذلك لكانت سبقت أو عاصرت          

  . الزراعة بالشرق الأدنى مثل أريحا بفلسطين ، وجرمو بالعراق 

 إن الأصول الباكرة للزراعة في منطقة القبائل الليبية المزارعة شمال نهر تريتون تعود               -

 أنفسهم ببلاد المغرب لقرون عديدة ن، وتكون قد سبقت تواجد الفينيقيينإلى الكنعانيين أجداد الفينيقيي

 تماما مثل الأصول الباكرة للزراعة في الواحات و التي تعود بمنظومة الري فيها إلـى أصـول          ،

مصرية وشرقية نظرا لتشابه الأساليب التقليدية التي لا تزال مستعملة إلى اليوم مثـل الفقّـارة و                 

ّـارة    .الشادوف و الخُط

أبناء بلاد المغـرب القـديم قـد     الوافدين بن أن البونيين الذين كانوا نتاج اختلاط الفينيقيي       -

ّـر في تطوير الزراعة سواء تعلـق الأمـر بالتقنيـات أو الأنـواع                    حملوا من تراث فينيقيا ما أث

وتوجت ذلك كله توصيات ماغون التي تضمنها كتابه الذي قرر          ، المغروسة أو الوسائل المستعملة     

تأسيس علم الزراعة الذي تـضمنته      مجلس شيوخ روما أن يترجمه إلى اللاتينية للإستفادة منه في           

وهكذا يكون كتاب ماغون القرطـاجي إنتاجـا فكريـا ثقافيـا         . كتابات فارون وكوليمال وغيرهما   

  .بالإضافة إلى تخصصه في الزراعة و الإقتصاد الزراعي 

 أن قرطاج وجدت في الإقتصاد الزراعي بديلا عن هشاشة إقتصادها المنهار في التجارة              -

ة فتوجهت إلى إغتصاب أراضي من استقبلوها وأحـسنوا وفادتهـا مـن المغاربـة     البحرية الدولي 

فتوسعت على حسابهم لضمان أمنها الغذائي ولكن ذلك سبب لها متاعب ساهمت في زوالهـا بعـد    

  . قرون 
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 أن الملك النوميدي ماسينيسا هو الذي بعث الإقتصاد الزراعي فـي المملكـة النوميديـة      -

عدة عوامل أهمها قوة شخصيته وطول مدة حكمه والـولاء القبلـي لـه              الموحدة وذلك من خلال     

وإشرافه الشخصي على عملية الإستصلاح الزراعي فكان من نتائج ذلك تثبيت السكان واستقرارهم 

  .و الإندماج القبلي في الدولة المركزية وتحقيق الأمن الغذائي بل وتصدير فائض الإنتاج الزراعي 

 ـ  أن سياسة ماسينيسا ا   - وإن كانت على خلفية التحرر     " إفريقيا للأفارقة "لمتمثلة في المناداة ب

من الأجنبي لكنها كانت تصب في إطار استعادة أرض أجداده و إسـتفادة مواطنيـه مـن أراض                  

  .خصبة إغتصبتها قرطاج حينما أعمتها قوتها الجريحة فوجهتها بكل لؤم إلى الذين أكرموها 

وبـذلك إسـتطاعوا   ، إستفادوا من تجارب البونيين الزراعيـة  كانوا قد    ،  أن النوميدين    -

تأسيس اقتصاد زراعي ساهم إلى حد كبير في بلورة الشخصية النوميدية التي تفاعلت قبل رحيـل                

عراب نوميديا وموحدها ماسينيسا و تواصلت في إبنه وأحفاده من بعده قبل أن تلتهم فلول الإحتلال    

  . م 40وميدية سنة الروماني أخر رموز الدولة الن

أخيرا نخلص إلى أن الزراعة في بلاد المغرب القديم شكلت واحدة من أبرز الفعاليات التي               

ّــرت في حركية التاريخ المغاربي والمتوسطي القديم كما أكدت دور سكانها اللأصـليين فـي        أث

 القـديم بتـوفير     إستثمار إمكانيات بيئتهم المحلية للوصول إلى أرقى ما وصلت إليه شعوب العالم           

الأمن الغذائي بل تخطوه إلى ضمان غذاء شعوب رائدة في الحضارة كالإغريق وهذا مـا يلهـم                 

أما جهود الوافدين الفينيقيين فقد وجـدت مجـالا         ، أجيالنا الحاضرة بأخذ العبرة من همم الأجداد        

   تعليمات ماغون خصبا إستثمروه بعناية فائقة أكدته عصارة الفكر الحضاري البوني الذي شكلته

ومن كل ما سبق یُمكننا التأكید أن أبناء المغرب القدیم قد س اھموا بفعالی ة ف ي الح ضارة            ، ختاما

الإن  سانیة كغی  رھم م  ن ال  شعوب الت  ي عاص  رتھم خلاف  ا لم  ا روّجت  ھ بع  ض الم  صادر وكرّس  تھ بع  ض     

  غ   رب، ونعتب   ر بحثن   ا ھ   ذا خط   وة لإن   صاف جان   ب م   ن ح   ضارة ب   لاد الم      . الدراس   ات المعاص   رة 

  .    و التي ستتلوھا خطى لاحقة في جوانب أخرى إن شاء االله 
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 الملاحق
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  1:الملحق رقم 

  

 

 

5859 

 ھ و ص نفان   :إس حاق ب ن عم ر   /لمح روث أص لھ             ھو ورق ش جر الحلتی ت والحلتی ت ص مغھ وا          

أحدھما الأبیض الطیب المأكول الذي یسمى السرخس وتسمى ع روق أص لھ المح روث وی ستعمل ف ي         

وص مغ الأنج دان ھ و الحلتی ت     ،و الأخر الأسود المنتن الذي یخلط ب بعض الأدوی ة    ،الأغذیة و الأدویة    

 المح روث أص ل   :أب و حنیف ة   . /دان المن تن والطیب منھ یكون من الأنجدان الطیب و الطیب من الأنج    

وأھل ، والحلتیت صمغ یخرج من أصول ورقة . الأنجدان و منابتھ في الرمل التي بین بست و القیفان 

 ھ و نب ات كالكاش م ینب ت     :محمد ب ن عب دون  . /تلك البلاد یطبخون الحلتیت ولیست مما تبقى في الشتاء     

 الأنجدان الأسود المنتن ال ذي ھ و ص مغھ الحلتی ت     :بیدة البكري أبو ع. / بِـبَال یبیعھ البقال مع التوابل   

المن تن ھ  و أص ل غل  یظ ی ضع ورق  ا منب سطا ع  ل الأرض جع دا ك  الكف ف ي ال  سعة مترك ب م  نن ورق        

، وھو شجر الأجدان ینبت في البلاد التي   سلفیوم: في الثالثة   دسیفور یدوس   .../ صغیر كھدب الجزر  

وورق ، ولھ ساق یسمى بسقطس شبیھ في شكلھ بالقن ا وھ و ال ـكلخ    ...ا  وأرمینیا و میدی  قورینایقال لھا   

وأصلھ منق نافع مجشئ مجفف عسر الانھضام مضر . شبھ بورق الكرفس وبزر یسمى ماعد طارس 

وإذا خل  ط ب القیروطي وتم  رّخ أب رأ الخن  ازیر و الج راح  وإذا ت  ضمد ب ھ أب  رء م ن كمن  ة ال  دم      .بالمثان ة  

إذا طبخ بخل في قشر رمان وتضمد ب ھ أذھ ب البواس یر النابت ة ف ي المقع دة          و... العارضة تحت العین    

 في الثامنة لبن ھذا النبات حار جدا وكذا ورقھ وق ضبانھ وأص ولھ ت سخن إس خانا ش دیدا            جالینوس .../

یغی ر  ... مجف ف للرطوب ة المع دة    : ابن ماس ویة  ./ ینفع في عسر البول وبرد المقعدة ویدر الطمث      ... 

 المح روث  :ال رازي  ... / س یتخرج الأجن ة وی سھل الطبیع ة      : محمد بن الح سن   ./ فل والبدن   رائحة الق 

  .  مقوّ للكبد والمعدة معین على الھضم 
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   2:ملحق رقم 
  

 
 

ن الأشجار المثمرة من في وسط الأرض التي كان عليهم اجتيازها،انتشرت الحدائق وبساتي     " 

ُـرع كانت قد حفرت لتروي كل جزء      لا تبدو نهاية لبيوت المدينة ...كل نوع،حيث أن السواقي والتّ

كانت البيوت مليئة بكل ما     . المترفة والفخمة المطلية بالكلس الأبيض الذي يدل على غنى أصحابها         

  ...يمتع ويبهج

ن وأشجار فاكهة متنوعة،وفي بقية المناطق     أما محاصيل تلك الارض فكانت الكرمة والزيتو      

لقد ... انتشرت قطعان الماشية من الابقار و الاغنام وفي المروج المجاورة انتشرت حظائر الخيل            

  .امتلأت المنطقة بثروة ضخمة

ويعود الفضل في ذلك إلـى مـواردهم التـي          .فمعظم نبلاء قرطاج كانت لهم أملاك هناك      

  .متاع ببهجة الحياة جعلتهم يكرسون أنفسهم للاست

  

  

Diodore de Sicile,Bibliothèque historique,XX,8,4.  
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  .3: ملحق رقم 

 

 

يوصي ماغون القرطاجي،أن يسخّن ماء البحر وتُغمر فيه ثمار الرمـان           " : الكيفية الأولى 

بعد ذلك تُجفّف في الشمس لمدة      .  حتى تفقد لونها   ملفوفة في الكتان أو عجينة الحلفاء لبعض الوقت       

وحينما يراد استهلاكها، تُغمر في ماء عذب بارد أثناء الليل حتى     . ثلاثة أيام ثم تُعلّق في مكان بارد      

  "  ساعة النهار التي تُقدم فيها للاستهلاك 

  

ين المعـد للفخـار    تُطلى فاكهة الرمان حديثة الجني بطبقة سميكة من الط         " :ثانيةالكيفية ال 

ّـق في مكان بارد،وقبل استهلاكها توضع في الماء للتخلص من              ُـعل والمعجون جيدا،وحين تجف ت

  ". وهذه الطريقة تحفظ لها كل نظارتها. الطين 

  

ُـوضع نُـشارة خشب الحور      في وعاء جديد من الطين    " : ثالثةالكيفية ال  أو ) Peuplier( ت

ويحشى الفراغ ما بين حبات الفاكهـة بـنفس         .ضع عليها الرمان    ثم يو ) Yeuse( الأخضر   طالبلو

و تُغطّى طبقة الرمان بطبقة من النّشارة لتُوضع عليها طبقة ثانية من الفاكهـة ،وهكـذا                . النشارة

  " .دواليك حتى يمتلئ الإناء ثم يغطّى ويغلّف بطبقة سميكة من الطين

  

  

  

Columelle,De l'agriculture XII,46,5-6 
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   .4:ملحق رقم

 

  

  

وقد أوصـى   .من بين الأشجار التي تنبت من البذور،عالج ماغون مطولا أنواع الجوزيات            

كما أن بذور اللوز تُحبذ البذور الصلبة والدافئة        . ببذر اللوز في طين رخو معرض لاتجاه الجنوب       

  . موت ففي الأرض الخصبة الرطبة تغدوا عقيمة وت. كذلك

ويجب اختيار البذور المقوسة على شكل منجل والتي تُجنى من شجرة فتيـة،وقبل بـذرها               

  .تجب تغطيتها ثلاثة أيام في الدبال المحلّل أو عطسها ليوم كامل في ماء معسـل

ويجب بذرها ثلاثا بثلاث علـى      .عند البذر تُغرز من رأسها وشقّها الحاد موجه نحو الشمال         

  ".اده شبر واحد ،ثم تُرش كل عشرة أيام حتى الإنبات شكل مثلث أبع

  

  

  

  

  

Pline l'Ancien,XVIII,63. 
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  5: ملحق رقم
  

 
 

يجب أن تكون فتية،قصيرة وسمينة بأطراف ضخمة وقرون طويلة قويـة سـوداء،جبهتها             

أمـا  . ها وشفتاها فسوداوان،بخيشوم مفتوح إلى الـوراء      أما عينا . عريضة مجعدة وأذناها هلبيتان     

أما صدرها فضخم عريض مثـل أكتافهـا        .مؤخرتها فمتينة البنية، ولغدها رحب يصل إلى الركب       

أمـا  . ،تتمتع بخاصرتين عريضتين وبطن كبير وظهر مستقيم يكاد يكون مستويا مع أجناب ممتدة         

 مـلآ ،وركـب حـسنة المظهـر وحـوافر           والأرداف مـدورة  . السيقان فتكون مستقيمة قصيرة   

  .   ضخمة،وذيل طويل ذو شعر خشن كثّ يكسو جسدها وبر أحمر أو بنّي قصير ناعم الملمس 

  

 Columelle,V,1,3.    
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  6:      ملحق رقم

  
  
  

   سینیسا باعث الزراعة في نومیدیا ام                        
  

لق د حك م لأكث ر م ن س تین س نة ق ضاھا ف ي         . لنومیدیین،أفضل ملوك عصرنا  كان ماسینسا ملك ا         " 

لقد تفوّق عل ى ك ل معاص ریھ بف ضل ق وة      . صحة جیدة، وعمّر طویلا حتى بلغ التسعین سنة من عمره     

جسمھ، فعندما كان الأمر یتعلّ ق ب الوقوف، فإن ھ یظ ل واقف ا لم دّة ی وم كام ل ف ي نف س المك ان، وعن دما                      

كان یتحمّل التعب الذي تفرضھ الرحلات الطویلة عل ى ظھ ر   . بحاجة للوقوف أبدایجلس فإنھ لا یكون    

  . الحصان، تلك الرحلات التي تتواصل لیل نھار دون أن تنال منھ 

     وھناك أمر آخر یبیّن قوّتھ البدنیة، ھو أنھ عندما توفي في سن التسعین، ترك ابن ا ف ي س ن الرابع ة       

بنّ اه مسیب سا فیم ا بع د، وأنج ب قب ل مول د ھ ذا الأخی ر ت سعة أبن اء                 ،وال ذي ت  " سثیمبانوس"عشر یدعى   

  .وبفضل المحبّة التي تجمعھم، لم یحدث أن عكّر أمن مملكتھ أیة مؤامرة أو جریمة عائلیة. آخرین

    ولك  ن أنب  ل أعمال  ھ وأروعھ  ا تمثل  ت ف  ي أن نومی  دیا كلھ  ا كان  ت عقیم  ة وك  ان یُعتق  د أن أرض  ھا لا     

ولكن م ا سینی سا بم وارده الذاتی ة، ب رھن أنھ ا ت ستطیع إنت اج ك ل أن واع           .  محصولتستطیع أن تنتج أيّ  

، كان قد وزّعھ ا  *الفواكھ مثل أیة مقاطعة، وذلك من خلال تھیئة ملكیات خاصة  بـ عشرة آلاف بلاثر     

  .إننا نذكّر بھذا لنُھدي لذكراه تحیة مستحقّة . على أبنائھ وتبیّن بأنھا جدّ خصبة

  

  . ھكتار875= لاثرعشرة آلاف ب* 

 .Polybe,op-cit,XXXVI,16: المصدر
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   .7:الملحق رقم

  تسمیات أمازیغیة  لبعض أنواع التمور 
  

  

وأن  واع النخی  ل عن  دنا كثی  رة متباین  ة ب  الألوان و الغل  ظ  والرّق  ة والط  ول و الق  صر والملوس  ة و التجعی  د، وات  ساع     

وسطة و الكریھة والطعم الحلو و الحریف و المتوس ط والل ین   الأعلى أو الأسفل أو ضیقھما والرائحة الطیبة و المت  

: والذي حضرني الآن من أسمائھ ما یأتي. ك ممّا ھو معھودو الیبس والتعجیل في النضج والتأخیر فیھ إلى غیر ذل      

الغ  رس، وأخ  ت الغ  رس، و ال  دّقلاوي ، ودقل  ة ن  ور ، وأخ  ت دقل  ة ن  ور ، وفزان  ي ، وأخ  ت فزاني،وكبّ  ول فزان  ي ،     

مي ، وأخت فطیمي، وكبّول فطیم ي، وم سّوحیة ،ویت یم، وأخ ت یت یم، ودقل ة بی ضاء، وحمرای ة ، وخ ضرایة،             وفطی

  وخ            ضراویة ، ودقل            ة ص            فراء ، وش            تّایة ، وكب            ول ش            تایة ، والھتیل            ة ، والجائح            ة ،      

، والعنابی  ة، وال  سّرسارة ، و الم  سوسة، والدنجال  ة، و الحتحاتة،والموشّ  مة،   تم  ر ج  رت  أخ  ت ،وتم  ر ج  رتو

ووجھ العزوز، والرطبة ، والعجروتة ، والشھباء،وصبرى، وب شعیر،والقامدة ،وأم القطوش ة، وف م البھ یم ،ولول و       

،والنباتة ، و بوسعید ، والكركوبیة، والبلوطیة ، ونعیمة والحرّة ، ودقلة عش ، ودقلة الفرس،وحسینیة ،وب ضین          

لحلاوی  ة، وب  سر حل  و ،وال  سكریة،ودقلة بع  ول  جم  ل ، وب  ضین ك  لاب، وب  یض حم  ام ، وزق المق  ار ،والمفتول  ة، وا 

،ودقلة اللحم، وباجو، وكنتة، وأخت مسوحي ، وأصباع عروس ، وبزول خادم ، و لیة خادم ، وكنتیشي، ومناخر، 

ودقل  ة الن  وارة ، و ت  اتي ،ودقل  ة العج  ین، وفاخ  ت، ودقل  ة الب  اب، وحلاوی  ة ال  زاب، وراس ال  داب، وعب  د الع  زاز،      

، ورش   تى،وعماریة، وأخ   ت عم   اري، وب   دارة، أوراش   ت، وقط   ارة ، وعل   ي توزن   تووال   شواكة والغدام   سیة، 

 ، وظفی ر ق ط   تاوراخت، وبنت خبالة، و كسبایة، ودقلة مامن ، وقصبة ،و لاقو، وقن دي،و تانسلیت و تاشلویتو

، س  وداء ی ت افرزت و،فزوینت  ا ،وأخ ت  فزوینت  ا، وتن  سین، ودقل ة مغ ص، و   تی   رت  امز، وس بعة ب وذراع، و  

  . حواء ، وبوسالم ، وبوفقوس، والذكار ، وغیر ھذا كثیر  تكرمست سوداء، و تكرمستسوداء ، و   یتازفرْتو

  

  

الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، تألیف بن إبراھیم محمد الساسي العوامر، تعلیق الجیلاني بن إبراھیم 

  زیع، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر و التو/العوامر،الدار التونسیة للنشر و التوزیع، تونس

  .   65،64،ص ص،1977
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  المصادر و المراجع المعتمدة في البحثفهرس 

  : المصادر-أولا

  :  المصادر باللغة العربية - 1

  . القرآن الكریم -

   . www.al-mostafa.com العھد القدیم ،سفر التكوین، الموقع الالكتروني، -

  )أبو زكریا یحیا الاشبیلي( إبن العوام  -

  .1802دون جوزیف أنطونیو كیري،مدرید،: لـ الزراعة مع ترجمة إسبانیة  في-

  ) عبد الرحمان( بن خلدون إ-

     و الخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي إ كتاب العبر ودیوان المبتد-       

   .1979،،مؤسسة جمال للطباعة والنشر،بیروت6السلطان الأكبر، مجلّد          

  ) محمد بن جریر(الطبري  -

     .96،ص1991،دار الكتب العلمیة ،بیروت،3، ط1تاریخ الأمم و الملوك،مج -       

   لـــیـفرج -

    .نیاذة،ترجمة سلام الخالدي عنبرة ، دار العلم للملایین، بیروتالأ -       

    :فرنسية المصادر باللغة ال- 2

- Aristote,  

    - La Politique,II,11 (note et index de J.Tricot),Librairie philosophique,  

       Paris,1970.  

http://www.al-mostafa.com
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-  César (J), 

     - La Guerre d'Afrique, Traduction de A. Bouvet.éd .Les Belles  

      Lettres,Paris,1949.  

- Columelle, 

- Presenté par M. Nisard,dans les agronomes latins:Caton, Varron, 

Columelle, Palladius,Texte et traduction par Antoni,éd,Firmin- Didot, 

Paris,1887.  

- Diodore de Sicile, 

    - Bibliothèque historique ,Traduit par A.F.Miot,Paris1934 .  

- Hérodote,  

    - Histoire ,T.II,Euterpe,texte établi et traduit par Ph.Le grand,éd.Les Belles  

        Lettres,Paris,1960.   

- Histoire T.IV,Melpomène, texte établi et traduit par Ph.Le grand,éd.Les  

    Belles Lettres,Paris,1960.  

- Pline l'ancien,  

     - Histoire Naturelle,texte etabli et commenté  par J.Beaujeu , éd.Les Belles  

      Lettres,Paris 1950.  

- polybe,          

    - Histoire,Traduction D.Roussel,éd.Gallimard,Paris,1970.  
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- Salluste,  

    - Jughurta, Texte établi et traduit par A.Ernout,10eme tirage,éd.Les Belles    

       Lettres ,Paris, 1974.  

- Strabon, 

    -Géographie universelle, II,5-33, Traduction B.Boumerque, Flammarion,  

      Paris,1965.     

- Varron, 

- Presenté par M. Nisard,dans les agronomes latins:Caton, Varron, 

Columelle, Palladius,Texte et traduction par Antoni,éd,Firmin-Didot,    

Paris,1887. 

  :اجعالمر-ثانيا

:  المراجع باللغة العربیة-1  

      أ-  المجلات والدوريات: 

 )محمد الطاهر(الجراري -

    طرابلس، ،1الغاية من تأسيس قورينا،مجلة البحوث الليبية،السنة الثامنة، العدد -     

    .  1986جانفي       

 )  محمود فرج(الراشدي -

  ،12ينائية، مجلة البحوث التاريخية،السنةدور نبات السليفيوم في ثراء المدن القور -     

         .1990،طرابلس،يوليو 2العدد        

 )محمد بشير(شنيتي ال -

  التوسع الروماني نحو الجنوب وآثاره الاقتصادية والاجتماعية،مجلة الأصالة، وزارة -     
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       .     1977، الجزائرعدد جانفي،التعليم الأصلي والشؤون الدينية،        

 )هشام( صفدي -

  ، وزارة ) جوان–ماي  (15-14أضواء جديدة على تاريخ المغرب، مجلة الأصالة،العدد -     

   . 1973، الجزائر التعليم الأصلي والشؤون الدينية،       

 )محمد الصغير(غانم -    

  ة لجامعة الملامح الباكرة لنشأة الزراعة في بلاد المغرب القديم،مجلة العلوم الإنساني -     

    .2002،جوان 17قسنطينة،عدد        

  :  الكـتـب-ب

  )إبراھیم بن محمد الساسي ( العوامر   -

  الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، تألیف ، تعلیق الجیلاني بن إبراھیم العوامر،الدار  -         

   .1977یع، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر و التوز/ التونسیة للنشر و التوزیع، تونس          

  )صبحي(إبراهيم  - 

 . 1983القاهرة ، مكتبة الأنجلاء 1م ج. ق133تاريخ الرومان من أقدم العصور حتى  -        

   ) ك(إبراهيمي  - 

ت، .ن.و.ورويبة،ش. ب الشنيتي و ر   . تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر، ترجمة م         -        

  .  1982الجزائر،

   )كيبش(أرسلان  - 

تاريخ غزوات العرب في فرنسا و سويسرا وإيطاليا وجزائر المتوسط،دار مكتبة الحياة،           -        

  . 1966بيروت
  )محمد مصطفى( بازمه -

   .     1975ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية، دار مكتبة الفكر طرابلس، -    
  )دينيز(بولم  -

 .    1974اهين ، دار مكتبة الحياة، بيروت،الحضارات الإفريقية، ترجمة علي ش -    
  )أرنولد(توينبي  -

  .   1981،ترجمة نيقولا زيادة، الأهلية للنشروالتوزيع ،بيروت،1تاريخ البشرية،ج -    
   )يسري(الجوهري  -

  .2001جغرافية المغرب العربي،مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، -    
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  )شارل أندري(جوليان  -

   منذ البدء إلى الفتح الاسلامي 1،ج)تونس،الجزائر، المغرب الأقصى(خ إفريقيا الشماليةتاري -    

  .1969بن سلامة، الدار التونسية للنشر . مزالي و ب.، تعريب م647سنة       
  )محمد الهادي(حارش  -

   المؤسسة التاريخ المغاربي القديم السياسي و الحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح الإسلامي، -    

  .1995الجزائرية للطباعة، الجزائر       

  التطور السياسي والاقتصادي في نوميديا منذ اعتلاء مسينيسا العرش إلى وفاة يوبا الأول  -    

  .1996م ،دار هومة ،الجزائر،. ق203-46،      
  )فيليب(حتى   -

   الكريم رافق،إشراف ،ترجمة جورج حداد و عبد 1تاريخ سوريا ولبنان و فلسطين،ج -    

 . ،دار الثقافة،بيروت،ب ت2جبرائيل جبور،ط      

  )إبراهيم حسن(حسن  -

  . 1991،القاهرة،13،مكتبة النهضة المصرية،ط1تاريخ الاسلام،ج -    
   )سليم(حسن  -

 .      1948 ،دار الكتب ،القاهرة ،5مصر القديمة ج -    
  )عبد القادر(حليمي  -

 . 1968ئر، المطبعة العربية، الجزائر،جغرافية الجزا -    
   )علي فهمي(خشيم  -

  .، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة1آلهة مصر العربية،ج -    

  .  1975،دار مكتبة الفكر،طرابلس،2نصوص ليبية،ط  -    
   )إبراهيم(زرقانة  -

  .1948 الحضارات المصرية في فجر التاريخ،دار المعارف القاهرة،-    
  )مفدي(زكريا   -

  .  1996،، الجزائردار هومةإلياذة الجزائر، -    

   )أبو عبد االله الحسين بن أحمد(الزوزني  -

   .،بيروت،ب ت للنشر و التوزيع  شرح المعلقات السبع،دار الفكر-    
  )محمد(شفيق   -
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 .1988ثلاثة وثلاثون قرن من تاريخ الأمازيغيين،دار مكتبة  الفكر،طرابلس، -    
  )محمد البشير(الشنيتي  -

   .، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر) م40 - ق م146(  الرومنة في بلاد المغربي-   

  )يسري أحمد(عبد الرحمان - 

 .2000 تطور الفكر الاقتصادي،مؤسسة شباب الجامعة،الاسكندرية،-   

  )إسماعيل(العربي -

   .1983سسة الوطنية للكتاب،الجزائر طئها،المؤا الصحراء الكبرى و شو -    
   ) محمد الطاهر(العدواني  -

  .1982 الجزائر منذ نشأة الحضارة ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر -    
  )محمد الصغير(غانم -

        . 1992التوسع الفنيقي في غربي البحر المتوسط، المؤسسة الوطنية للكتاب  -    

  بل التاريخ في بلاد المغرب،جامعة منتوري، قسنطينة،دار الهدى،  مواقع وحضارات ما ق-    

     . 2003 عين مليلة      
  .    2005الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا ،طبع دار الهدى ،عين مليلة ، -    

  طبعة مقالات حول منطقة بسكرة والتخوم الأوراسية،الآثار،الزراعة،و التاريخ،م -    

   .قرفي،باتنة،ب ت      

   .2005 مليلةقسنطينة،دار الهدى عينائر القديم،جامعة منتوري،مقالات وأراء في تاريخ الجز -    

   ) عثمان(الكعاك  -

   موجز التاريخ العام للجزائر، من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي،تقديم ومراجعة  -    

   .2003 ،دار الغرب الإسلامي،بيروت ،1رون،طأبو القاسم سعد االله وآخ        
  . 1965 الكعاك عثمان، البربر،مكتبة دار الفكر طرابلس،-    
  )رالف(لينتون  -

   .   1990 ، موفم للنشر،الجزائر،1شجرة الحضارة، تقديم محمد السويدي، ج  -    

  )أحمد توفيق(المدني  -

  إلى الفتح الاسلامي، المؤسسة الوطنية  قرطاجنة في أربعة عصور، من عصر الحجارة  -    

  . 1986للكتاب، الجزائر،       
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  )ر.كيث(ميجور  -

  الحبوب كغذاء وعلف، ترجمة ممتاز الجندي من الكتاب السنوي للزراعة الامريكية،دار  -    

   .1967المعرفة، القاهرة،      

  )رشيد(الناضوري  -

  .  1966طباعة والنشر، القاهرة، ، الدار القومية لل1 المغرب الكبير،ج-    

  جنوب غربي آسيا وشمال إفريقيا، الكتاب الأول،مرحلة التكوين والتشكل الحضاري، إلى   -    

   .1968م، مكتبة الجامعة العربية بيروت،.نهاية الألف الثالث ق      
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، 20، 19، 16، 6، 3، 2، 1الصحراء 
21 ،22 ،24 ،25 ،26 ،35 ،39 ،40 ،
50 ،51 ،52 ،56 ،68 ،69 ،78 ،86 ،
88 ،123 ،128 ،153 ،157 ،158 ،

171.  
  .23الصخیرة 

 . 97، 95، 94 ، 93، 92 ، 91صور 
 . 92صیدا 

  .122الصین 
 - ض-

 
  .18الضایة 

 - ط-
 

 73، 55، 54، 50، 19، 1الطاسیلي 
،170.  

 ، 36، 32، 23 ،16، 10، 9طرابلس 
140 ،167.  

  .45طروادة 
  .22،84طیبة 
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 - ظ-
  .17الظھرة 

  
    .138 ، 18)  الظھر التونسي(الظھریة 

 - ع-
  .171 العراق 

  .19العرق الشرقي 
  .  19العرق الغربي

  .19 عرق مرزوق  
  .18) جبل(عمور 
  .    16عنابة 

  . 17عین بسام 
   - غ-

    .17 غار الدماء 
  .          16الغرب 

    .87 ،85غدامس 
    -  ف-

   .      17فاس 
   .153،  85، 46 فزان

   .171 ، 65فلسطین  
   . 22) نُصب(فیلان

   .171 ،113فینیقیا 
   .39فیوم ال

  - ق-
   . 112القبائل 
   .91قادش 

 ، 91، 84، 44، 22) قرطاجة(قرطاج 
92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،

101 ،102 ،103 ، 105 ،106، 108 ،
109 ،110 ،112 ،113 ،114 ،116 ،
118 ،119 ،120 ،122 ،123 ،124 ،
126 ،127 ،132 ،135 ،138 ،139 ،
140 ،141 ،152 ،153 ،158 ،164 ،
165 ،166 ،167 ،168 ،169 .   

  . 94قرطاجنة 
   .  57القصر الأحمر 

   . 18) جبال(القصور 
   . 146القطار 

  
  
  

   . 18 ل ـقال
  . 111، 110قمرت 

    . 85 قنطرةال
   . 76، 73، 71، 70، 43، 22قورینة 
   .155) قورایة(قونوقو 

   . 19قیر 
   -ك-

   . 152، 1كریت 
   .149، 70، 44) وادي كعّام(كنیبس 

   .65كولیمناطة 
، 118 ، 71، 61، 46) قرقنة(رونیس كی

120   .   
  

     
   - ل-

   
   .151لبدة 

   .92لبنان 
، 51، 43، 30، 28، 22، 21، 19لیبیا 
56 ،57 ،60، 70 ،75 ،78 ،84  ،85 

،103.   
   .  131، 91) الأعراش(لیكسوس 

     -م-
   . 149 ،138) نومیدیا الغربیة(ماسیسیلیا 

   .16ماطر 
   .  94مالطا 

 88، 80، 55، 52، 29) البحر(المتوسط 
 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،108 ،110 ،

123 ،163 ،164 ،167 ،169 ،170.   
   .16متیجة 
   .118، 108مجردة 

   .17مراكش 
    . 60، 43مرمریكا 

   .94ألمریا 
   .      65مشتى العربي 

   .    171، 158، 33، 32، 1مصر 
   .       40، 30المغرب الأدنى 

 ، 112 ،69، 51، 16 المغرب الأقصى
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   .154 ، 146، 96قفصة 
  
  
  

  
   .  18مقعد 

   .17مكناس 
   .145، 46، 17)  ملوشة(ملویة 

   .169، 165، 109المھدیة 
   .46موروسیا 

   .46، 22، 14موریطانیا 
  . 14موریطانیا القیصریة 
   .131، 14موریطانیا الطنجیة 

   .124، 108 ، 79میغارا
   .  68مینیات 

      - ن-
   .85نفزاوة 
   .19نفوسة 

   .138 ، 66، 23، 18النمامشة 
، 144، 141، 139، 136 ، 18  نومیدیا

147 ،152 ، 154 ،157 ،158 ،160 ،
162 ،163 ،164 ،166 ،168 ،169 ،
170 .   
، 47، 42، 40، 34، 33، 32، 21النیل 

69 ،88 ،171 .   
      - ھـ-

   . 106ھركیلانوم
   .21، 18، 17الھضاب العلیا 

   .16الھضبة الإفریقیة 
   .   17الھضبة الشرقیة 
   .17یة الھضبة المراكش

   .  69، 50، 19الھقار
   .123ھندوستان 

   .167) بونة(ھیبوریجیوس  
، 140، 135، 100 ، 97 ، 95ھیمیرا 
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   - و-

  .154 ، 153، 123الواحات 
  .24واد  جدي 

  .17واد مجردة 
   .17واد ملاق 

151 .   
   . 163، 148مقدونیا 

  
  . 153، 108الوطن القبلي 

  .   18الونشریس 
  .91 ،68، 16وھران 

  
  -ي -

  
  .70، 58، 43یوسبیریدوس 

  .  163، 148 ، 31، 28 ، 1الیونان 
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  . 85وادي ریغ 
 .85وادي سوف 
 . 23وادي اللبن 

  
  

  
   . فھرس الشعوب و القبائل

  
 - أ-

 
 .85، 84، 46الأترانت 

 .95الأتروسكیون 
  .84، 22الأثیوبیون 

 .82الآخیون 
 . 43، 42الأدیرماشید  

  .74الأزتك 
 .145الاسبان

 .43الأسبیت 
 .84،85، 46الأطلنط 
، 30، 28، 11، 10، 9، 7، 3الإغریق 

57 ،75،80، 95 ،96 ،103 ،105 ،
106 ،172.  

  .135الأفارقة
  .37الأكاسرة 

  .46الأمازونیات 
 .143، 30، 21، 12الأمازیغ 

  .84الأمونیون 
 .107لأندلسیونا

 .74الأنكا 
  .40، 11، 4الأوروبیون 

 .44الأوزیس 
 .43الأوشخیز 
 .12إیمازیغن 

  -  ب-
 

 .74الباباقوس 
 .43الباكلیس 
 .78، 11البرابرة 

 .161، 82، 29، 28، 12، 11، 9البربر
 .  44البسیل 

  124 ،126 ،127 ،129 ،132،  
   14 ، 147 ،153 ،171 . 

   .105البیزنطیون  
    -  ت-

 .39التحنو 
 .40، 39التمحو 

  -  ج-
 

  84، 46لجرامونت ا
 .42الجلیغام 
  .47، 29، 28، 16الجیتول

  .82، 80، 79، 61، 45الجیزنت 
 .44الجیندان 

  -ح -
 .29حامیون 
  .82الحثیون 

 - ر-
 

، 43، 26، 22، 12، 11، 8، 4الرومان 
47 ، 78 ،84 ،97 ،98 ،103 ،105 ،

106 ،108 ،109 ،113 ،128 ،135 ،
127 ،139 ،140 ،145 ،158. 

  -ز -
 .29وج الزن

 .82، 80، 79، 49، 46، 45الزویس 
 

  -س -
  

 .29سامیون 
 .80السواحلیة 

   - ش-
  .82، 29شعوب البحر 
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 - ط-
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 . 37الفراعنة
 .37، 28الفرس 

، 62، 50، 28، 8، 7، 3، 2الفینیقیون 
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   - ق-
، 95، 92 ، 84، 83، 61القرطاجیون 
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 - ك-
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، 29، 28، 22، 13، 9، 8، 7بیون اللی
30 ،31 ،46 ،57 ،58 ،60 ،62 ،70 ،

   - ص-
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   -م -
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 .44الماشیل 

 . 137، 135، 46، 37الماسیسیل 
 .143، 46، 37الماسیل 

 .82، 80، 45،78، 40، 22الماكسیس 
 .9، 6المشوش 

، 38، 37، 12،33،35، 9، 6یون المصر
39. 

، 119، 98،113، 96، 91، 38المغاربة 
124 ،126 ،129 ،135 ،140 ،143 ،
146 ،147 ،153 ،172. 

 .44المكاي 
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 .28المیدیون 
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 .86، 84، 73، 44، 43النازامون 
 .3 النازیون 

، 113، 28، 13) النومیدیون(النومید 
127 ،136 ،139 ،140،143 ،147 ،
152 ،157، 

 158 ،159 ،160 ،161 ،163 ،166 ،
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 - ھـ-
 

 . 82الھكسوس 
  .64الھوتنتوت 
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79 ،80 ،82 ،95 ،96 ،97 ،98 ،108 ،
110 ،113 ،115 ،116 ،127 ،128 ،
129 ،135 ،152 ،160 . 

  
 

  فھرس الأشخاص و الأعلام
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 - ت-
 .148 لیف  -تیت

                                    104تیوفراست
  ـ ث ـ

  .53، 50ثورة إنتاج الطعام
 

 - ج -
 .28) أ.ش(ن جولیا

 .107جیوبونیاك
 - ح -

 . 109، 100، 99حنبعل
 .100، 91، 82، 44)حانون(حنون 

 - خ -
 .33الخماسین

  -  د-
 .104دسیموس سیلانوس

 .58دنقولا
 .66الدولمن
 .64دومرج 
 .64دیبروج 

 .83دیفیطا
 .118، 43دیودور الصقلي

 .104دیوفان دي نیسي 
 - ذ -

 .124ذات الأنواط
  - ر -

، 55، 54، 52)الحجریة(خریةالرسوم الص
56 ،58 ،60 ،63 ،68 ،73 ،170. 

 .39رعمسیس الثالث 
 .65رودریغ

 .65ریغاس
 .161، 112ریقولوس

 - ز -                       
  .   114) علم (الزراعة

 
 
 
 
 

 - ك -

   - أ-
 .76إبن البیطار

، 105، 100، 81إبن العوام الاشبیلي
107 . 

 .82، 28، 23) عبد الرحمان(إبن خلدون 
 .   124نأبیا

 .57الإیجیات
 .109، 108آرسطو

 .33أرنولد توینبي
 .124، 28الاسلام

 . 118، 116، 114)أغاثوكیس(أغاثوكل
 .25أفریكوس
 .120أفلاطون

 .57أمون
 .107، 100أنون 

 .68)غریب(إیكیس
 - ب-

 .66البازیناس
 .108باقوس
 . 52بروي

 .43بطلیموس
 76بطلیموس الثالث

 .124بعل
 .103بعل حمون

 . 105بلادیوس
 .50، 25البلاستوسین

، 99، 76، 73، 44، 43، 42بلین الأكبر
101 ،121 ،128 ،150 ،161. 

 .69بمبینیوس میلا
 .168، 164، 160، 157بولیب

 .104بولیون دي طرال 
 . 57بومال
  .108.)ش.ج(بیكار

 
 
 
 
 
 
 - س -

 .143السالتوس
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  .151، 101كاتون 
  .65كادنا 

  .107كاسینوس 
 .112، 104كاسیوس دیونوسوس  

  .83، 69، 66، 65، 64) غ(كامبس 
  .     24الكاھنة 

 . 25كوریبوس 
، 108، 107، 106، 105 ، 102كولیمال 

111 ،118 ،119 ،171.  
  - ل -

   .109لاتیفوندیا 
  .          68لیبیكا 

  .142) دسمفیر(اللجنة العشاریة
  .73) ھـ(لوت

  .75، 74اللوتوس 
  .74لوقران 

  .69) ر(لینتون
 - م -

  .71، 58مارسیال 
، 102، 101، 100، 99، 98ماغون 

103 ،104 ،105 ،107 ،108 ،109 ،
110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،118 ،
119 ،121 ،128 ،169 ،171.  

 .96الماغونیون 
  .53 ،50) عصر(ماقبل الأسرات 

  .68مالھوم 
  .158 ،135مسطنبعل 

  .157،164مسیبسا 
، 136، 135، 98، 80، 47ماسینیسا 

137 ،138 ،140 ،141 ،142 ،147 ،
148 ،149 ،154 ،155،157 ،158 ،
160 ،161 ،163 ،164 ،165،166 ،
167 ،168 ،169 ،172 . 

 . 147، 145، 135مكوسن 
  .92ملقارت 
  .83، 69، 57موفرز 
  .75مینوس

 

، 117، 47، 46، 29، 28، 22سالوست
138 ،145 ،149. 

، 149، 131، 43، 42، 25، 23سترابون
164 ،166. 

 .107، 102سقراط
 .76، 75السلفیوم 

 . 52سولینیاك 
  .121، 116سیبیون 

 . 60سیتي الأول 
 . 25، 20) السموم(السیروكو 
  .138سیفاكس 
  . 43، 42سیلاكس 

 - ش -
  .120الشرائع 

  .102شیشرون 
  . 40شیشنق 

  - ع -
  . 124عشتار 
  . 93علّیسة 

 - غ -
  . 109، 54) ص.م (غانم

  .135غلوسة 
  

 - ف -
 ، 107 ، 105، 102، 100 ، 58فارون 

171.  
  .140فالتان 

  .33الفرعون 
  .52فلاموند 
  . 52فوفري 
  .106فیزوف 

 .168، 110)الطبیعیون (الفیزیوقراط  
  - ق-

 .143 )  111( قانون
، 62، 60، 57، 56، 52، 23)  س(قزال 

69 ،107 ،127 ،136 ،141، 142 ،
152 ،164. 

  .151 ، 116) ي(قیصر 
 -ن -

  .50) العصر(نحاسي
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  . 116نیرون 
) العصر الحجري الحدیث(النیولیتي  

24،29، 50 ، 51 ، 60 ،63 ،65 ،171. 

 
 - ھـ -

  . 58ھرقل 
 . 167، 158ھمبسال 
  .115، 100ھملكار 

  .76ھومیروس 
، 28، 25 ، 24، 23، 22، 21ھیرودوت 

30 ،31 ،41 ،43 ،44 ،61 ،70 ،71 ، 
85 ،86 ،107 ،115 ،118 ،120 ،

149 ،153 ،161 . 
 . 68،115ھیكاتي دي میلي 

  .50الھیلوسین 
 - ي -

  .157یوبا الأول 
  .155یوبا الثاني 
 . 155، 145، 117، 47یوغرطة 
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  ملخّص 
  

ال  ذي یتوس ط ق ارات الع  الم الق دیم، و تُط  لّ عل ى الحوض  ین                  تتمی ز ب لاد المغ  رب بموقعھ ا ،    

كما أنھا ت شكل وح دة طبیعی ة عرف ت التواج د الب شري من ذ الأزمن ة         ،الشرقي والغربي للبحر المتوسط    

 .السحیقة 

        إن موضوع الزراعة في بلاد المغرب یقودنا إلى تتبع مراحل إنتاج القوت ال ذي ی رتبط بت اریخ          

  .ي ھذه المنطقة وجود الإنسان ف

     و إذا كان ت الجغرافی  ا ف  ي م  صر م  ثلا ،ق  د أمل  ت ك  ل ش  روط التط  ور عن  د  أھلھ  ا الق  دامى ، بفع  ل   

فإن ظروف الجغرافیا المتمثلة خاصة في انعدام مجرى م ائي دائ م   ، التدفُّــق الدائم لنھر النیل وفیضانھ  

وجعلت إرادة البَشر تطغى عل ى الواق ع   ، في بلاد المغرب القدیم  وقفت حائلا أمام التطور الحضاري   

الطبیعي الذي زادت فیھ عُزلة البلاد فوقفت ال صحراء جنوب ا والبح ر المتوس ط ش مالا عائق ا ف ي وج ھ           

. فكان تحدي الإنسان المغ اربي أكب ر م ن ج اره الم صري         ، التیارات الحضاریة الوافدة لقرون عدیدة      

  .  الإنسان المغاربي القدیمفأبدع، وھكذا تركت الجغرافیا الكلمة للتاریخ 

          وإذا كان الإنقلاب البیئي الذي واكب النیولیتي قد جعل من الصحراء منطقة طرد سكاني نحو      

فإن المغاربة القدامى  جعلوا من الرعي منظومتھم الإقتصادیة التي ك ان القطی ع    ،مواطن أكثر ملاءمة    

ك قب ل الإس تقرار وممارس ة الزراع ة الموس میة ف ي       حجر الزاویة فیھ ا، و التنق ل نمطھ ا المعی شي وذل         

  .مناطق محددة

قد أضافوا ،         إن البحارة الفینیقیین الذین أسسوا المحطات الإستیطانیة وتوّجوھا بتأسیس قرطاجة 

  .       كثیرا للزارعة المغاربیة بما نقلوه من تراث أسلافھم

وا من الأریاف مجالا واسعا لتربیة الحیوان ات وزراع ة            وقد استطاع أحفادھم البونیون أن یجعل    

  .الأشجار المثمرة 

         لقد أبدع ھ ؤلاء ف ي الزراع ة لدرج ة أن أح د علم ائھم ، الم دعو م اغون ق د ت رك مؤلّ ـفا یعتب ر                      

، وقد شاءت إرادة الغزاة الرّومان أن تجنّبھ مصیر المحرقة أثناء تدمیر قرطاجة. أساسا لعلم الزراعة   

  .ل و ترجموه إلى اللغة اللاتینیة للإفادة منھ بعد احتلالھم الإستیطاني لبلاد المغرب ب

       غیر أن مسألة تواجُد أقوام سبقوا الفینیقی ین إل ى ب لاد المغ رب ھ ي ق ضیة قابل ة للط رح ،ویتمثّ ل               

  .ذلك في تشابھ التقنیات الزراعیة المتوارثة بین أرض كنعان و بعض مناطق بلاد المغرب 
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      و إذا كان الرّعي وما یفرضھ من حركة تنقّـُل ، قد طغى عل ى الن شاط الب شري المغ اربي الق دیم،               

ف إن نومی  دیا وعل  ى عھ  د ملكھ ا المُوحِّ  د ماسینی  سا ق  د توجّھ  ت للزراع ة كخی  ار اس  تراتیجي دشّ  ن عھ  د     

  .الإستقرار و التطور  

  : ص في           أما أھم النتائج التي  توصّلنا إلیھا فتتلخ

  تمكّن الإنسان المغاربي من استثمار بیئتھ الصعبة إذ استطاع توفیر الغذاء وت درّج ف ي ذل ك م ن       -     

  . الجمع  وصولا إلى الإستقرار و ممارسة الزراعة 

 دفع الإحداثیات المُعیقة للتطور للإنسان المغاربي إلى التحدّي فكان التطور الداخلي منسجما م ع    -     

  . من ظروف بیئیة جدیدة أحدثتھا فترة الجفاف منذ النیولیتي ما استجدّ

 إمكانی  ة س  بْق أو معاص  رة ب  دایات الإس  تقرار و الزراع  ة ف  ي ب  لاد المغ  رب لأق  دم مواطنھ  ا ف  ي    -     

  .الشرق الأدنى من خلال تتبّع قدم الأدوات الزراعیة و المدافن وغبار الطلع المًُكتشف في الصحراء

 بعض مواطن الزراعة في بلاد المغ رب إل ى الكنع انیین أس لاف الفینیقی ین بم ا ف ي          العودة بأصول -    

  .ذلك بعض أنظمة  الري في الواحات 

 إب  داع الب  ونیین أحف  اد الفینیقی  ین ف  ي الزراع  ة الت  ي وج  دوا فیھ  ا ب  دیلا قوی  ا للاقت  صاد التج  اري       -     

  .لشھیرالبحري وتَـوّجت كل ذلك تعلیمات ماغون القرطاجي في كتابھ ا

 عظمة السیاسة الزراعیة لماسینی سا الت ي كان ت م شروعا ح ضاریا أوج د كی ان الدول ة النومیدی ة             -     

المركزیة بعاصمتھا وعملتھا وتجارتھا الخارجیة  التي صرّفت فائض الإنتاج الزراعي لبعض شعوب 

  . المتوسط 

لفعالیات التي أثْـرت حركیة الت اریخ   إن الزراعة في بلاد المغرب القدیم شكّلت واحدة من أبرز ا      -     

المغاربي و المتوس طي ، وأكّ دت دور س كّانھا ف ي الوص ول إل ى أرق ى م ا وص لت إلی ھ ش عوب الع الم                

القدیم بتوفیر أمنھم الغذائي، بل و تعدَّوْه إلى ضمان غذاء شعوب رائدة في الحضارة كالإغریق ، وفي 

  .       ن أسلافھمذلك ما یُلھم أجیالنا الحاضرة لأخذ العبرة م
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